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۱۹۹۵ 


مۇ لفات 


الكترر اید ارم بر 
(1) بتکرات 


۱ - الزمان الوجودی غ ‏ اطور والنور. 

۲ - هوم الشباب ه س نشيد الغریب ( شعر )۰ 
ديرا فس دوان شعر ] + - هل عکن قیام أخلاق وجودية ؟ 
(ب) دراسات 

۱ - الوت والعبقر ية ع س النقد التار نی . 


۲ - دراسات ف الفلسفة الوجودية ه ‏ مناهج البحث العامى . 
یی الشف وا اى مق لش اروت لار 
خلاصة الفكر الأورلى 


۱ سب نیقشه هب أرسطو 

؟ ‏ آشبتجار ٦‏ - ربيع الفسكر الیو نی . 
۳-. شوبهور خرف اشیل اون 
غ ‏ آفلاطون م فلسفة العصور الوسطى . 


: ) ب المثالية الألمانية ( فى ثلاثة أجزاء : فشته - هیحل - شلنج‎ ٩ 
دراسات اسلامية‎ )<( 

. التراث الیو نالی فى الحضارة الاسلامية‎ ١ 

۲ ب من تاريخ الإلاد فى الاسلام . 

۳ . شخصیات قلقة فى الاسلام . 


الإنسانية والوجودية فى الفكر العربى . 

ه ‏ أرسطو عند العرب . 

5 المثل العقلية الأفلاطونية . 

۷سب‌متطق أرسطو ( ۲ أجزاء ) : 

۸ س شهيدة العشق الاشی ( رابعة العدوية ) . 

٠ ) شطحات الصوفية ( أنو يزيد البسطاى‎ - ٩ 

۶ سب روح الحضارة العربية . 

. الانسان السکامل فى الاسلام‎ - ١ 

1 التوحیدی : الاشارات الاطية . 

۳ سس مسکویه : الحكة الطالدة . 

. فن الشعر لأرسطوطالیس وشروحه العربية‎ ٤ 
. الأصو ل اليو نانية للنظريات السياسية فى الإسلام‎ ١١ 
كام شتا طاليس : فى النفس (مع « الآراء الطبيعية » لفاوطرخس وكتاب‎ 
. ) النبات » ؛ ثم «المس واخسوس » لابن رشد‎ « 
. الک‎ E 

۸ ابن سينا : البرهان ( من الشفاء ) . 

۹ 1 نية امحدثة عند العرب . 

۰ سس آفلوطین عند المرب . 

۱ -- البشر بن فاتك : مختار الحكم 

۲ - فلپوزن : اد وارج والشيعة , 

۳ سب آرسطوطالیس : انطابة . 

نمه وله تقس ید 


ب تخطو طات آرسطو نی العر بية . 

5 مؤلفات الغزالى . 

۷ مؤلفات ابن خلدون . 

۸ -- أرسطو طاللس : ف السیاء والآثان العلوية . 

۹ ب حازم القرطاجنى وأرسطوطاليس . 

۰ سب رسائل ابن سبعين . 

. دور العرب فى تسكوين الفسكر الأورنى‎ #١ 

١‏ د أرسطوطاليس : الطبيعة (ترجمة اسحق بن حنين » وشروح ابن السمح 

ومتى بن يونس وبحى بن عدى وألى الفرج بن الطيب) . 

۳ سس أبن سينا : فن الشعر ( من « الشفاء » ). 

هم ب الفر الى : فضا الياطئية . 

و رس بان از سکندن اف وی 

م أسين بلائیوس : ابن عربی : حیاته ومذهبه . 
(د) ترجات 
اروائم ال 

۱ أيشندورف ؛ من حياة حاثر باثر . 

؟ دفو ليه : أندين : 

۳ جيته : الدوان الشرقى . 

4 تا رن سا هار 

_ جيته : الأنساب الختارة . 

سب برشت : داثرة الطباشير القوقازية . 


لاست دورعات : عاماء الطبيعة 


م مسرحيات لورکا :۱ : يرما عرس الدم - الاسكافية العجيبة . 
و - ثربانتس : دون كيخوته ( فى جزئين ) . 
٠س‏ مسرحيات برشت : ۲ : الام شجاعة وأولادها ‏ الانسان الطيب 
فى ستسوان . 
۱ - ابوسكو : الدرس ‏ بنت للزواج . 
ع # 
أشفيتسر : فلسفة الحضارة .. 
بنروبى : مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة فى فرنسا . 
ج . ب . سارتر : الوجود والعدم : 
ریلیه وج : الفن والنور و اللوحات . 


دصرد بر عام ٤‏ ا بلائیوس 8 حياته ومؤلفانه 


القسم الأول 


حياة ابن عرلى 


الفصل الأول : سنوات الشباب . 


» الثای : جولاته فى أسيانيا وأ شه 
« الثالث : آسفاره فی الشرق. 


2 الرابع : السنوات ا 


لي م .م 


القسم ى 


ابن عربى : مذهبه اأروحى 


الفصل الأول : المصادر 4 والمیج 4 والخطة 8 


الثاني : 


الثالث : اجداس اليا الروعية , 


ار بع 


ا نظام ۱ 


ريدن . 


اللخامس: المج الم و 
السادس: وسائل باوغ الكال 


الثامن 0 ۰ 
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الفسل العاشر 
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الحادى عشر : 
الثالى عشر 
الثالث عشر : 
اثر أبع ر 


انحاس عشر : 


: العسوفة . 


الوت اء 


دس الله 


: الوصول ( الاحاد بال ) . 


خصانص الذهب ااروحی عند ان عرف 


المصفحة 
۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۲۱ 


۲۵۹ 


سل ار عام 


أسين بلانيو سمستشرق ممتاز » وباحث واسم الاطلاع ؛ عبقری اللمحات » 
خمب الوجدان » له الفروض الثورية فى التأثير والتأثيرات بين الأفكار 
والذاهب و كار الفکرن . وقد توفر خصوصاً غل ثلاثة من كيار السکلمین 
والصوفية السامين » وهم : ابن عربى » والغزالى » وابن حزم » و کان ل فضل 
الكشف عن ان سبرة ومدرسته . ويقترن امه فى ميدان الدراسات العالمية 
بالف رض الألعى الذى تأيد فما بعد » فرض تأر الشاعر الإيطالى العظيم > دانته 
ليحر ی بالإسلام فی را 37 اخالدة « الكو میدیا الاية » على ۳ الذى 
فعضتادقی كدابنا و دون الب ق نكوي ار الاوری 6 
ولكن اة سین بلائیوس ف نشس اوقت اندفاعه أحياناً فى تمس 
الأشباه والنظائر » استناداً إلى قسمات عامة ومشامپات قد تسکون واهية ؛ 
بحيث يتأدى منها إلى افتراض تأثير وتأثر » مع أن الأمر فى مثل هذه الأحوال 
لايتعدى الأشباه والنظائر الانسانية العامة التى تولدت عن نفس الظروف > 
لاعن نفس التأثير . 
وغلوه فى هذه الداحية كثيراً ما يباعد بینه وبين نقرير المقائق التاريخية . 
وهذا الغاو يظهر أحلى ما بظبر » فى كتابه هذا الذى نقدم ترجمته إلى العربية . 
وطذا ننبه هنا إلى أنه ينبفى أن تأخذ أقواله هناء فيا یتعاتی بالتأثير والتأثر , 
بأشد الحذر » لأن منبجه هنا غير حك » إذ اعتمد على جرد التشابه العام ليقرر 
وجود تار م أنه لايموز لباحث أبداً أن يقرر نأثيراً إلا إذا ثبت » بالونائق 
امكتابية أو النقول الشغوية السحيحة: أن التأثر المزعوم قد اطلم على الذىزعم 
أنه أثر وعرفه ونقل عنه » حتی لوكان التأثر بالا كاة أو عن غير وهی وشعور 


سس از س 


وقعبد. أما أن نعتر ص » من کرد التشايه 4 أن ی مورا ومتأئراً 4 فهذا ۳ 
بمعزل عن التحقيق الدقيق والمج العامى السلم ١‏ 
لکن أسين بلائیوس » فما عدا هذه التأثيرات الزعومة والتأثرات » بارع 
التتحليل » عي النهم ؛ ستقحی أطراف الوضوع » ولك ناصية البحث . وضدا 
حاءت در اسانه من هده الناحية تاره حايقة بعئاية الياحثين ۳ طبر زا برد 
دراستهالشاملة هذه عن ابن عربى ؛ لأنها أوفى ما کتب عن هذا الصوفی المظم 
اذى حتفل هذا العام بعرور تمائمائة سنة على میلاده . على أن يتنبه القارىء إلى 
آن ما بذهب اليد غالا من تارات وتا رات ینبغی أن بوخد عننهی الاحتیاط 
إن لم برح اطراحا تام #.ولولا مها تسری فی هدا السکتاب ممریان عروق 
اأرمر ف الرمر 2 والرمر لا عکن أن نق من العروق الق تفسدهة إلا تتحطيمه 
كله » للکننانی غنى عن تر جمتها واستبعدناها . ویکنی هذا التنبيهلنبصر القارىء 
عا ينبنى عليه وهو يقرأ هذا الكتاب . 


ولد 9 میحیل أسین بلائیوس Miguel Asin Palacios‏ فى اس 
من شپر يوليو سنة ۱۸۷۱ عدينة سرقسطة » عاصمة «قاطمة أرغون » على مر 
الارو » وعل نگ شهال شرقى مسدرید . وقد بناها المینیتیون فما روی 
الأساطير» وزاد فى بنامها وجماللها الرومان وسميت فى عدم أو لا باس Salduba‏ 


3 يناف Caesarea‏ » وازدهرت خصو صا فى عهد ولیوس فيصر » ومن 
ها حاء هذا الاسم اللاتی الا الذى حرف إلى اسمها الال 2228023 ؛ 


)0غغغ0 اعتمد ۱ هنا على مقال حجر ثيه حومث ف معدلة » الأنداس 15 الجلدالتاسمءالكراسة 
الثانية » سنة ١5414‏ ( من صفحة ۲۹۷ س ۰۲۹۳ ثم « مؤافات أسين » من‌س ۲۹۳۲ - 
۱ نفس ااحلة ) 


س ۹ سس 


2 


8 الإسلام إلى أن استولی علبها ألفونسو الحارب سنة ۱۱۱۸ م. وقد وصنها 
أو عید اله مدن عبد لله بن عبد المنعم الجيرى فى كتابه « الروض العطار » 
( نشرة ليش برو فنصال » سنة ۱۹۳۷ القاهرة ) فقال : « هی قاعدة من 
قواعد اليم » كبيرةالقطر “ اهلة » ممتدة الأطناب » و اسعة الشوارع ) حسئة 
الديار والساکن » متصاة الجنات والبساتين » ول ما سور حجارة حصين » وهی 
على ضفة هر كبير . . . ومدينة سرقسطةهی المدينة البيضاء» وسميت بذلك 
اک نوها وهار e‏ جسر عظلي مجاز عليه إلى الدينة . 
واسپا مشتق‌من ن اس فیس » وهو ادي بناها . .۰۰و 1 النصاری‌سر قسطامن 
يد المسامين سنة E‏ ه ) بعد أن حاصروها السعة e‏ : خرج الما 
الافر تج هت اليو لبون وك عيفر فى حملة أخرى » أعادها الله 
للا ا 5 ان ثابت صاحب کتاب الدلائل › 


وقد أطلنافى وصفبا لاهمینها بالنسبة إلى حباء بلائیوس والاستشتراق 
الأسبانى بوجه عام . وظل یذ کرها طوال حیانه . وتو رب سن هدن فش 
الستشرق العظم خولیان ربيرا انتداء من سنة ۱۸۸۷م اش 
متو سط الال ؛ واه بابلو أسين. و وی وميجيل » صاحبنا »فى سن الطفولة ؛ 
فقامت أر ملته على شئون التحارة التواضعة التى ذلفها الزوج . 


ودرس میجیل نی مدارس الدينة» وبداً دراسته الثانوية فی مدرسة 
الاسکو لا بيوس » واعا فى مدرسة السوعيين بنفس الدينة » وبرز خصوصا 
ى الرياضياتواللئة اللاتينية . ولا حصل على البكالوريا فكر فىمتابعة الدراسات 
العامية فىكلية البندسة ا يحرج ا 0 ؛ ڪن ار أسر ته المادية 9 ىم له 
فرصة الدراسة خارج سرقسطة » ولهذا دخل كلية الاداب فى جامعة سرقسطة » 


س و ٩‏ س 


وق نفس الوقت ألحق تاميذاً خارجياً بالعهد امجمعى » وهو معهد دينى اتخریج 
رجال الدین » وظل يتابع هذه الدراسة الدينية حتى خرج قسيساً و بدا عله 
الكبنوف فى ۲۵ سبتمير سنة ۱۸۵۵ فى كنسة سان کیتائو سرقسطة . 
وف س الوقت ]بال دراسته اطامعية آتیست له فرصة نادرة » وهی الفييق 
اه ( ۱۸۸ - ۱۹۳۵ ) الستشرق السكبير » وهو فى سن التاسعة 
والعشرن » اساد لزني اللفة المربية فی كاية الاداب شحامعة سر قبيطة» 
وکان ر برا هدوط81 دوزلی[ قد درس بين سنة ۱۸۸۲ و۱۸۸۵ فى حامعةمدرید 
على ید الستشرق کودیرا ۱۹۰۱۷۰۲۰۱۸۳۰۸ ) وبدأ كلاما يعمل فى مشروع 
كبير لتحفيق الخطوطات العربية التعلقة بأسبانيا الإسلامية » عنوانه « الكتبة 
العر بية a‏ » التى ظهرت فى عشرة ا 'أءفى الفترة بين سنة ۱۸۸۲ س 
6 وعلى الرغم ما فى فق النص من مناقص وأغلاط مطبعية عديدة 
وعدم دقةنى النقدالتاريخى » فإن « السکتبة العربية ‏ الاسبا نية » تضم مصادر 
فى غاية الأضية بالنسبة إلى تاريخ الإسلام فى الأنداس . وقد بدأ ربيرا کات 
مم بالشئون العامة » فأصدر « مجاة أرغون » ثم بعد خلت مجلة « الثقافة 
الأسبانية » ودع فى مقالانه فبهما إلى إصلاح التعلي ؛ وإلى التقدم السيامى 
والاجماعى ۳ هم بتاع سای و ا لما اضيا ها الب 
والنصرانية دو 0 بين الشرق الاسلای وأوربا » وعنى خصوصاً بتأئير 
الشعر العری الاندلسی ( والزجل منه مخاصة ) فى ف نشأة الشء اور . درس 
دیوان ابن فزمان فى النشرة الصورة التی ة ام ۳ | جونتسبورج فى سنة ۰۱۸۹۲ 
وانپی من هذه الدراسة إلى بیان أن الزجل اأص فی نشا ة مقطوعات أقدم 
الشعر اء البروفتصالین ؛ إلى ما هو أخطر من‌هدا وهو آنا ازجل حتوى على 


(۱) راجم عنه 130074 .1 فى« احلة الأسيوية» 1.۸ الحلد ۲۲۷ (سنة ۰ ۱۵۳) 
ص ١49‏ ب ١586‏ ؟ وامیلیو حرثيه حومث فى شلد « الأنداس » املد الثالى (سنةه 6۱٩۳‏ 
س 11] ۷۰۷ 


اش ی اللذة الأسبانية ابتدأ معذ القرن العاشر الیلادی » وأن فى الشعر 
الننائى الأندلسى » ممثلا خصوصاً فى دیوان ان قزمان » الفتاح لنهم الأوزان 

الشعر بة الغنائية فى العصر الوسیط فى الشعر الاور: فى . وقدم خلاصة أيحائه هذه 
فى 2 ث آلقاه فى سنة ۱۹۱۲ فى موضوع « زجل ان قزمان » »وف عليه 
فى سنة ١916‏ سحث بعئوان « الأثار التى تظبر ادی المؤرخين السلمین الأولين 
لأسبانيا والدالة علىوجود شعر ملحمى بالاغة الرومانثية »وفيه حاول تفئيددعوى 
اقا لین ت تأثير « أناشيد الفعال » مومع مه دتمعدمط) الثرا نسية علل « آناشید 


الفعال » وومع ول مهاو الأسبانية » مبناً وجودملاحم آسبانية قديمة 
استناداً إلى الصادر العربية ۰ - ثم قام باصدار مموعة دراسات عربية » بدأها 
بكتاب « آصو ل القضاء فى أرغون »(سنة 18917 ) » وأسهم فى مجموعةالتصوص 
الأحمية(أهميادوس) الت کان يشر فعليها باباوخیل و خیل 611 ۷ 11© ۲10 
ونشرسنة ١5184‏ النص العربى لكتاب قضاة فر طبة للخشى مع رج ا 
وعمل على المناية بالدراسات العربية فى أسبانيا » وبفضل مجموداته آنشا 
« مدرسة الدراسات العر بية » فى مدريد وغرناطة سنة ۱۹۳۲ > 3 عل 
« الأنداس » وسزمنسف- لف ٠‏ 

درس صاحبنا میجیل آسس بلائیوس عل رییرا فی سنة ۱۸۹۱ وهو 4 
۳ بن » بيا الأستاذ ىسن الثالثة والثلاثين ء فتوطدت الصلة القوية با 
إا تومه الأستاذ فى التاميذ من مواهب فائقه وستقبل علی حافل » وستستمر 
طوال حياة الأستاذ . وکان ربيرا بعد میجیل تامیذاً وللا فى نفسالوقت»فكان 
هذا ينشى بدت الأستاذ باستمرار ويؤدىمعهنزهاتهعل شاطىء القن ةالامبر اطورية) 
ويشارك فى ندوانه ومجالسه ٠‏ 

ثم إلتتحق ميجيل شجامعة مدريد الحصول على الدکتوراه » صل عام 
فى ۲۳ آریل سنة ۱۸۹٩‏ بدرجة ممتاز » برسالة عن اله زالى » آمام لج اش 7 


۳ سه 


فا الب باحث العظلم الا نتاج منندث ای بالاو ( ۱۸۵۹ س ۲) وقد أسيم 
عو وأء اذه وين ۱ فى السكتاب التذ کاری القدم إلى منندث أى بلابوسنة ۱۸۹۹ 
هو ببحث عن ان عری » وریرا ببحث عن « أصول فاسفة رعو ندو ولیو » . 
وف سنة ۱۹۰۱ عدال میحیل نی رسالة الدکتوراه ؛ وأصدرها فى هذه 
الصورة المعدلة بالعنوان التالى : « الفرالی : العقائد» والأخلاق » والزهد » » 
وقدم ها منندث ای بلایو . 
وحاول الحصول على وظيفة فى هيئة التدریس باحدی الجامعات » وکان 
هیش نذا من مرق ضئیل کدرس ف المهد الدینی وکاهن لراهبات 
فى در « الاب الأقدس 4 وشاع أول د هة معدت الحصول عل تیه 
للفة المر بية نی حامعة أشببلية » اذ ظفر به آحرو کاردناس . وف‌کر مطران 
سرقسطة فى تعییده فسساً بإحدى الاروشیات فى الفری » لکن تدخل بعض 
الاصدفاء حال دون تنفيذ هذا الافتراح . 
وف وسط هذه انة أنقذه کل من کودرا وربیرا ؛ فعرض عليه کودیرا 
ان ی ا افق ری | عل ذلك مؤثراً البقاء 
فى سرقسطة . ونقدم ميحيل لشغل ال رسى ف ا سئة ۱۹۰۲ » وحصل 
عليه ی 4 یل سلة ۱۹۰۳ » وهکذا خلف میحیل ا اللغة العربية 
جامعة مدرد أستاذه کودیرا ومن م فبله <اینحوس ( ۱۸۰۵ — AAV‏ : 
وفى تلك الأثناء “وفيت أمه 
وانتقل صاحبنا إلى مدريد فى أريل سنة ۱۹۰۴۳ وعاش € أستاذه السكبير 
فرشکو كوديراء إلى أن إنحاز هذا إلى موطنه الأصلى فى أرغون » وذلك 
ف بيت يقم فى شارع سان سثنته رقم ۰ وظل 8 فيه حتى وفاته ؛ وهذا 
الببت گر ن مغر 1 « مدرسة الدراسات العربية » الى تفتكا کا قلناء 


فى سنة ۰۱۹۳۲ 


-— ۱۳ ييه 


ر يونا ميحيل ا له دو 1 ی شد ید عنو أنه J‏ اارشدية اللاهو تية 


فى مدهب القديس توما ا » » وذلاك فى السغر ر التذ کاری المقد م إلى 
فرشسکو كوديرا سئة ۱۹۰۶ . 


نم جاء ريبيرا إلى مدريدفى سنة ۱۹۰6 ا تاریخ الحضارة 
الاسلامية والببودية » وهو السکرسی الذی حول فی سنة ۱۹۱۳ إلى کرسی 
الأدب العری الأسبانى الذى لا بزال قاعا حتی اليوم . وبدأ لتعاون من جدید 
بين الأستاذ والتاميذ » وذلك فى محلة « الثقافة الأسبائ 5 (۱۹۰۱- ۱۹۰۹) 
مأو ال ات شا رکن E‏ اسن رن EN‏ رس ان 
فى إخراجها اذ عن اانه ' 
مداق قور موسر اس تذيع فى مافل الإستشراق الدولية ؛ فراح 
یکتب نی امحلات اوري الاسنشراقية وفی السار التذ كارية القدمة إلى 
كبار عاماء الاستشراق » فسکتب فى السفر التذ کاری القدم إى هار تفج 
دارنبور » 2 السفر التذكارى اللخاص بالذ کری الثوية الأولى ليلاد الستشرق 
الإيطالى 01 له آماری ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۹ ) ؛ صاحب الدراسات العظيمة 
فى تاريخ صقلية العربية . واشترك فى الو ¢ ر الدولى ااستشرقين النعقد فى ار ار 
سنة ۱۹۰۵ بصحبة کودرا » وف ال مر الدولى لهستشرقين النعقد فىكو بنهاجن 
سنة ۱۹۰۸ بصحبة ربيرا . ودعاه ناو او الشرف على خموعة « کتب الاباء 
الشرقيين » إلى الاشتراك فى الجموعة » فأصدر فما « تموعة الأقوال النسوبة 
إلى السيد المسيح فى کتب المؤلفين المسامين » . وقام بفهرسة احطوطات العربية 
فى در الوط الخبل المقدس فى أشبيلية : 


وأختير د فى ۲۲ أ کنو بر سئة ۱۹۱۲ عضواً بالأكادعية اللكية للعلوم 
الأخلاقية والسياسية فى السکان الذى خلا بو اة منندث ای بلابوء وابتداً 


س م1 سدم 


- 


فى شغلل هذه العضوية فى ۱٩‏ مارس سنة 1414 . وكان خطابه الإسئهلال 
بعنوان : « ات مسرة ومدرسته : أصرل الفاسفة الأسبانية الاسلامية » وفیه 
استخرج الواد المتنائرة التعلقة بان مسرة الجبلى » والتجدید الذی قام به 
فى الفسکر الفاستی الاسلای عرجه بين مذهب أفاوطين وللذهب النسوب إلى 
آنبا ذقليس » ونظریته فى الجواهر الخجسة التى تسیطر علمبا الميولى الأولى 
الروحانية . وتابع امتداد مدرسة ابن مسرة بين الصوفية فى الأندلس » من 
خلال ابن العريف وابن عربى » إلى أن أثرت فى الفسکر الأوربى عند روجر 
1 ن وريموندو اولیو ثم دانته . وتعد هذه الدراسة عن ابن مسرة من ألم 
الأحاث فى تاريخ الفسكر الإسلاى » وتمتاز بالأصالة وبعدالنظارة والنزوع إلى 
یو تیاه العف اس ارو ایشا اف 

ثم كانت القنبلة العامية السکبری لا أن تقدم أسين بلائیوس ببحث 
استهلالى عناسية تعيينه عض وا فى الأ كادعية الملكية الأسبانية » ألتاه 
فى 56 ینابر سئة 1919 » عنوانه « الأخرويات الإسلامية فى الكوميديا 
الاطية » » وقد نشر فى مدريد سنة ۱۹۱۵ ( ويقع فى ؟ ل ۰۳ صفحة من 
القطم الكبير ) . وقد أثار ثورة كبرى فى مختاف الأوساط العامية فى العام 
کله » نظرا إلى خطورة الشكلة التى أثارها وهی : بأثر دانته بالتصویرات 
الإسلامية الا خرة فى وضعه ارائمته اطسالدة : « الکومیدیا الإية » . وقد 
لھا حث سین وما لاه من مناظرات ومساجلات » ووصلنا بالشكلة إلى 
وضعها الال » فى كتابنا « دور العرب فى تكوين الفكر الأوربى » 
0 ببروت سنة 1556 ) فنکتنی بالإحالة إليه . 


1 


وق متخ بتابع دراساته للثرة هذه التى دور حول التأر والتأثير 
بين الاسلام وبين المسيتحية والفكر الاوری ۰ فول ا ف سنة ۱۵۹۱۶ 


عن سرقة تورميدا( ۱۳۹۲م س ۱5۲۳ ؟) الراهب الفرنشسکایی س الذى 


ات سس 


رحل إلى تونس فى سنة ۱۳۸۷م وهناك إعتئق الإسلام » وكتب بالعربية 
والقطالو نية » وله كتاب بعنوان « منازعة مار » بق لنافی ترجة فراسية 
( ليون سئة ٠٠٤٤‏ ) لأن اا التطالوبى الطبوع فى برشلونة سئة ۱۵۰۵ قد 
فقد س نقول سرفته ارسائل من « اخوان و کتب 
فى سنة ۱۹۲۰ يمنا عن « السوابق الاسلامية ارهان بسکال » ( راجم عنه 
کتابنا « دور العرب فى تسكوين الفكر الأورلى »). 

وال f‏ خصوصاً عفکرن عظیمين فی آسبانیا الاسلامية وها : 
ان حزم القرطى ؛ وحی الدين ابن عرلى . 

فاصم س بالنسبة إلى أبن حزم حت الا بكتاب « طوق الجامة » الشهور 
فدرسه فى الخطوطة الوحيدة الموجودة فى مكتبة جامعة ليدن ( هولنده ) قبل 
نالعو ون نم ترحم فی سنة 1915 کتاب « الأخلاق » إلى الأسبانية 
وأخذ فى دراسةكتاب « الفصل فى الملل والأهواء والنحل » » وبدأت مار 
هذه الدراسة مخطاب ألقاه ۸ 0 سسنة ۱۹۳۶ اسحبلالا لعضويته 

فى الا كادعية المللكية لتار بخ 2 ترجم تاب « الفصل » كله ترجه ممتازة 

إلى اللغة الأسبانية » زودها بالشروح 00 » وذلك فى حسة جلرات » 
الأول منها دراسة عن حیاة اين حزم » والاربعة الباقية تشمل الترسمة: الأسبانية 
ونشرها فى الفترة بين سنة ۱۹۲۷ وسنة ۱۹۳۲ . وهو هود شاف عم + 
يستدعى إطلاعاً مستقصى وفبماً ثاقياً لفسكر ابن حزم . 

آما ابن عر فد ۳ به منك مطام شبا بابه فى نحثه الذى نشره سنة ۱۸۹۵ 
ضمن « السفر التذكارى القدم إلى بلابو عناسبة السنة العشرین لاستاذیته » 
ا ص ۲۱۷ = ۲۵۲ » مدرید » سئة 1854 ) . وثنى على ذانگ بخث آلقاه 
فى امو عر الر ابم عشر لاستشرقين النعقد فى ال+زائر سنة ۱۹۰۵ عنوانه : « عل 
النفس عند محى الدين ابن عرنى » ( ظهر فى الجلد الثالث من أعال الور » 


عند الناشر ابر و 3 بارس د ۱۹۰۹ ) ويقع فى ۸۸ ات صفحة ) 4 

ص ۷۹ سب ۱٩۱‏ من الحار الثالث ) . وظهر له حث ثالث بعنوان « نفسانية 
الو جد الصویی عند صوفیین مسان .کین : الغزالى ومحى الدين ابن عرف » » 
نشر فى له « الثقافة الأسيانية » ( مدريد سنة ۱۹۰ من ۳۰۵ — ۲۳۵ . 


ولسکن دراساته الكبرى عن ان عرلى متسد بين سنة ۱۹۲۵ وسنة 
۸ . ققد نشر أر بع دراسات كبير ة فى « مضبطة لا كادعية الملسكية 
للتارريخ » كلها تتعلق بابن عربى ؛ وعنوانها : « الصوفى الرسی ابن عرلى » . 
والاول بعنوان فرعى هو : « رة ذاتية ذات تساسل تار خی » ( سنة ۱۵۹۲۵ 
فی ۸۲ صفحة ) ( مضيطة الأكادعية » الحلر ۷ ص ٩٩‏ س ۱۷۳ ( . والثانية 
بعنوان : « معلومات عن حيانه مستمدة من رسالة الة-دس » ( « مضبطة 
الا كادعية » » امجار ۷ ص ۵۱۲ س 50١‏ » مدرید سنة ۱۹۲۵ ) . والثالثة 
بعنوان : « الخصائص العامة لذهبه » ( « مضبطة الا كادعية » الجلد من 
ص ۵۸۲ - ۱۳۷ » مدرید سنة ۱۹۲۹ ) . والدراسة الرابعة بعنوان : 
« مذهيه فى التوحید وق الکو ن » ) « مضيطة الا كادعية 6 »2 ار ۵۲ 


ص 584 ۷۵۱ ) مدرید سنة ۱۹۲۸ ). 


13 وج دراساته عن ان عربى.هذا الكتاب الذى نقدم ترجته بين يديك 
وقد ظهر ف سنة ۰۱5۳۱ وبتأاف من ٠‏ ل آقسام : | س جیاژه 4 ۲ س 
مذهبه» ۳ - نصوص مترحة . وهذا الهم الثالث نصوص متارة من 
5-8 ابن عربى التالية : ١‏ س « نحفة السفرة الی‌حضرة البررة ؛» ۲ س- «الأمر 
اک ار بوط فما يازم أهل طريق الله من الشروط » » م - « التدییرات 
الإلهية فى إصلاح الملكة الانسانية » » ع س « كمه مالا بد للمرید منه )> 
» « مواقم النجحوم ومطالع هلت الأسراز والعلوم » »5 س « الأنوار 


۳ نح صاحب اللوم من الاسرار ) ۰ DY‏ الفتو جات المكية (( (ویقع هذا 


القسم الثالث فى ص ۲۷۷ - ۵۱۸ ) . 
۱ 


وغایته من‌هذا الکتا ب کا قال جرثیه جومث («الأنداس ) ص ۲۸۱ - 
۸۷۲ مدريد سنة ۱۹66 < ٩‏ كراسة ۲ ) » هو تقربر الوحدة بين التاریخ 
و الثقافة الانسانيتين واستبعاد الاشباح المداءة ادعوی « الذرية بير أم » . 
ومن هله القمة ۳ اسان اسلامية ۳ التعوف الأسبالى السیحی ۳ عصر 
اليضة »6 . 

لكنه ع لاسا اف شتا | هذا التعید بر 5 غلوا ف فى تلەس 
الاشیاه وادعاء التأثيرات والتأثرات 4 اسان إلى ونا ی كتابية ية ا4 نقول 
شفوية تدل عل الاطلاع من جانب المتأثر المزعوم على ما قاله أي کته او 
اشروض : 

وتابع أسين دراسة التأثيرات الاسلامية فى الفسكر الأوربى » فكتب فى 
سئة ۱۵۳۳ بحا بمنوان :«مفسكر مسلأ ندلسى يؤر فى القديس يوحنا الصايى» 
وفيه يدرس تأثير ان عباد الرندى فىيوحنا الصایی 
ولعق مها أا حامد الغزالى ( التوفی سنة ۵ ۵۰ 8 ( 5 وقد دا بلشر دراسات 
عنه فى سنة ۱۹۰۱ ببحث أشرنا إليه من قبل بعنوان : « الغزالى : عقائد» 
وأخلاق » وزهد » » ویقع فى مجلد خم ( ٩۱۲-۳۹‏ صفحة ) ضءن « وع 
الدراسات العربية » . وف السنة التالية ‏ سنة ۱۹۰۲ - نشر فى املد الثالث 
من « مجلة أرغون » عدة مقالات بعنو ان « نفسانية الاعتقاد حسب الغزالى » 
( <۳ ص ۵۱-۵۱ ۱۲۰-۱۱۸ ۳۸۵۳۰۱۰۲۹۱۰۱۹۵۱۸ 


۳۹۲ ؛ سرقسطة سنة ۱۸۰۲ ). وفى سنة ۱۹۰۹ نشر البعث الذى آشرنا 


جد د 


إليه عن نفسانية الوجد الصو عند صوفيين مسامين كبيرين : الغزالى وابن 
عر لی » فى خملة « الثقافة الأسبانية» (س ۹ - ۲۳۵ » مدرید سئة 1905 ). 
وفى الجر التذ كارى عناسبة الذ کر : الثوية يلاد ميكيله آماری نشر متا 
عن «فقیه صقلى هاجم الفزالی وهو آو عبد الله الاذرای» ( بارمو» سنة ۱۹۱۰ 
+۲ ص ۲۵۸-۲۱ ) . وكتب بالفرنسية محثا صغيرا بعنوان « تصوف 
الغزالى » ( بيروت سنة 1414 ف ۳۸ صفحة) نشر ضمن‌منشورا تكلية القدیس 


بو سف الد عية حلا ص ۷۷ ب ۱۰ ۰ 
و سو 


ثم ترجم فى سنة ۱۹۲۹ كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » للغزالى» مم شرج 
ونعايقات مستفيضة ( مدرید سنة ۷۵۹ )نی ۱۵ ل ۵۵۵ صفحة ( صمن 
منشورات معیود دون خوان فى بانسیه . 
ولكنه توج أعماله عن الغزالى بکتاب ضخم فىثلاثة ارات كبيرة الق 
مها حلا راب يتضمن نصوصا مترجمة » وعنوان هذه احلدات هو :« روحانية 
النرالی » ( أو مذهب النرالی فى التصوف ) ؛ واعجلدات الثلاثة عبارة عن 
ترجه لأم فصول کتاب « الاحیاء » للغزالى ثم تحليل لافصول غير المبزة 
اور الفيدة بالنسبة إلى القارىء غير السل » ثم مقارنات مع آشباه ونظاثر 
فى مؤلفات الكتاب النصارى وفى الکتاب القدس . وال خذ التى أخذناها 
عليه فیا يتصل بكتابه عن ابن عریی هی بمینها التى تأخذها على كتابه هذا 
عن الغزالى : غلو وشطط فى تهس الأشباه والنظائر » مع افتقار إلى الأسانید 
الكتوبة أو الشفوية للدلالة على التأثر والتأثير . 


وقد آقتفی طبع هذا الكنتاب الضخم الفترةمابين سنة ۱۹۳۶ وسنة ۱۹۶۱ 
وق ااا قامت اطرب الاهلية فى آسبائیا . ومن حسن يمل سین آن هذه 
ارب قاست بيا هو یقفی المطلة الصيفية فى مزه سان سبستیان » إذ لم 


يتمكن الجر من الاستيلاء عليها » وسرعان ما احتاما الوطنيون » وبقيت 
طو ال المرب الأهلية هادئة أو أ كثر مدن أسبانيا هدوءا . فبقى فبها ميجيل 
اين انیت رب الأهلية فى سنة ۱۹۳۵ ۰ فعاد فى نهاینها إلى مدرید » 
واستأف نشاطه : فاستأنف اصدار محلة « الأنداس » » وأعاد تنظیم « مدرسة 
الدراسات العربية » الى ضمت آنذاك إلى « الجلس الأعلى للامحاث العلسية » » 
وقد عين أسين أول نائب رئيس هذا المجاس وعاد إلى التدريس فى جامعة 
مدريد حق سئة ۱ . 

وعاد إلى نشاطه أيضًا فى الأ كادمات الثلاث التىكان عضوا فيها » 
) الأكادعية الأسبانية وأ ای التارخ » و 00 العلوم الأخلاقية 
والسياسية ) . ولا توفى رودريحت مارين ( ۱۸٥١‏ س )۱۹٤۳‏ رئيس 
الأ كاديمية الأسبانية فى سنة ۱۹۵۳ أختير أسين خلا له فى راستما . 

وجمع مقالاته التعلقة بتأثير الإسلام فى أور ب|والسيحية فى کتاب بعنوان 
«تثیرات اسلا » (سنة ۱۹۵۱) ؛ وقدم لهاعقدمة موجزة عن مجه وأهدافه 
ا والتأثيرات : وه و کتاب جامم فی بابه ومن خير أعال 
أسين » فيه نظرات لاحة » وا ان کانت تعوزها أحيانا الأسانيد الدالة على 


دوت له یز عاد 


كذلك عنى فى سنة ۱۹6۰ بدارسة الأسماءالمربية للبلادالأسبائية » وحاول 
تمرف نظائرها الحالية فى, أسبائيا . كذلك محث فى الأسماء اروماشية 
التى سجلها عالم نبات أندلسى سل محبول ( من الثرن الحادى عشر أو الا 
عشر ) واعتمد فى ذلك على مخطوط عثر عليه بين مخطوطات « الا كاديمية 
اللكية للتاريخ » وذلاك فى سنة ۰۱۹2۲ 

وبا كان یقفی عطلة الصيف فى سان سبستیان اجأ الوت فى 


س ه ۴ س 


۱۲ آغسعاس سئة ١8685‏ ودفن فى بوم ۶ عقيرة بویو له Polloe‏ وهو فى الثالثة 
والسبعين . 

ونشرت له بعد وفاته مموعة مختارة من مؤلفانه وأحانهالمتفرقة حت‌عنوان: 
« مو لفات‌شتارة » وه0زهمءة!1 ط0 ظير اطرء الأو ل مها فى سنة ۰۱۹۵ 
والثاى والثالث ( فی علد واحد ) فى سنة ۰۱۹۵۸ 

لد کان اسن بلالیوس طردا شاعا من آطواد الاستشراق » عل مکان 
الصدارة التى يحتاها لینو ( إيطاليا) وجولد تسیبر ( الجر ) ونیلدکه (آلانیا) 
رسخت أقدام البحث العلبى الممتاز فى تاريخ الاسلام الروحى فى آسبانیا . ولئن 
کان منبحه العامى ستند إلى اللمحات البعيدة واللو أمع العبقرية أكثر مما 
بستند إك الوثائق والقواعد المپحية الوثيقة » وحفل بالفروض ١‏ کثر مایمنی 
بالوسائل الكفيلة بتحقيقها على أصول راسخة » فإن صكثيرا من نظر اتهاللماحة 
التى بدت فى البدء خيالية » قد جاءت الوثائق المكتشفة فما بعد لتؤيدها » 
فضا عن ۳ وحهت و ستو جه البحث 6 اتحاهات حل رده ماکان مکن الا تیاه 
البپا اولا اا هذه . ومن هنا جاء الکو جا موحیاً ١‏ کثر منه 
مقئعا ۰ و تمدم البهث العلیی ف حاحة إلى كلا النوعین من الیاحثین ۳ آصیحاب 
المج اح الاقيق » وأصحاب النظرات اللماحة والقيسات الوضاءة والفروض 
اطصية اطريلة . 

ولهذا سیظل آسین بلائیوس علا حيا من آعلام البحث العمیق والفهم 
الناقد والإدراك الوحی والوجدان الشبوب ب؟ 


اماهرة هذا 


عبر الر كسمن بروی 


حياة الصونی الرسی » ان عرلى » وهی موضوع القسم الأول من هذه 
ما : 0 ۳ 

الدراسة » قد استخلصناها نما ورد من نصوص تتعلق محياته فى كتبه » خصوصا 
7 2 8 00 0 55 03 
فى کتاب « الفتوحات الكية”؟ » . ودون أن بر قاين شأن الملؤنات 
القليلة الى يقدمبالنا من ترجموا لياته » فاننا نعتقد أن ما قدمه لنا ان عرلى 
نفسه أ كبر آهمية » فإلى جانب كونه أصح فانه يضع أمام القارىء الاطار 
الواقعى الوضاح للبيئة الإسلامية » الأندلسية والشرقية » وللعصر الذى تقضت 
فيه الحياة المليكة ‏ بالاحداث الى حیّما هنذا الصوفی الأسبانى: الثلق. الدائب 
الترحال . وسمزود كل حادث أو واقعة بالواضع التعلقة بها فى كتبه » نوردها 
فى ثنايا ترجمته أو فى امامش » تبعاً لأهميمها وطوهما . وكل واقعة أو خر 
تار خی ينقصه هذا التوثيق » ينبغى أن يفهم على أنه پستند إلى أقوال من ترحموا 
: 5 . 3 9۴ 7 ۶ 
ی ول طبعة کتاب « الفتوحات اة » » وکلاها بلص آو یقتبس 
حرفي ن مصادر أقدم. 

(۱) وهناك معلومات تكييلية مفيدة جداً فى كتاب « رسالة القدس » . 

(۲)« قح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب » طبم بريل فى ليدن (هولنده) سنة ۵ ۵ ۱۸ 
سنة ۱۰۱۸۲۱۱ ص ۷٩٠ص۳٠۸٥‏ ۰ سوراجم « شدرات الذهب » » نشرة نیکولسون 
فى « عل المعية الأسيوية اللكية » 1848[ سنة ۱۹۰۱ ص ۱۰۸ ص ۸۲ . 

(۲)هاهوذا ثتبأسماء كتبابن عر الق اتفعا بای ترجه حياته 0 معذ کر اختصاراما 0 

«الذخاثر » = كتاب ذخائر الأعلاق شرح ترجان الأشواق . طبع بيروت سبة ۸۱۳۱۲ 

د الدیوان الا کر »: طبع با » بغر تاریج . 

« الفصوص » = ؟ تاب شر حفصوص الحم لاشيخ بالى افندى . طبع استائول سنة ۱۳۰۹ ه 

« الفتوحات » = کتاب الفتوحات الملكية . طبم نولاق » الفاهرة ءسنة۱۲۹۳ م 

« الواقم » حت کتاب مواقم النجوم . طع القاهرة سنة ۱۳۲۵ ه 

« امحاضرات » س<کتابمحاضرات الأبراروسامراتالأخيار. طبع القاهرفستة۲ ۸ ۱۲ه 

« التدبيرات » = كتات التدبيرات الإلبيةنشرة يبرج » بريل ( لبدن )ستة ۸۱۹۱۸ 


* 2 ر ۳ 

امبرل ول 
مولده فى مرسية -- آباژه وأسرته - تعامه الآداب فى أشبيلية 
س شيوخه س حياته الشتتة - زواحه س وفاة أبيه تو بته 
وبدايته والتصوف - علاقاته بابن رشد س شيوخه الروحيون سس 
حياة الاعتزال - زيادة إيمانه بالظواهر الصوفية -- أول تجلیات 
« اضر »له س حياة مشتركه س علاقاته بياسمين المرشانية 

وا اة 


ولد أو بكر عمد بن على » من قبيلة حاتم سای » وهی باسم « ان 
عرلى » وبألقاب « حى الدين » » و « الشيخ الا كبر » و« ان أفلاطون » 
تقول إنه ولد فى مديئة س‌سیه فی ۱۷ رمضان سنة 55٠‏ ه ( ۲٢‏ يوليو سنة 
6 م )فى عبد خلافة الستنجد فی الشرق ووكان حك مرسيه وبلنسية : ابن 
مردئيش » وکان أميراً مستقلا” بإمارته عن‌سلطان الموحدينالذين تولى سلطانهم 
الثالث » أو يعقوب وست » الك بعد أبيه عبد المؤمن الذى امتد سلطانه على 
E‏ 

« نادی بعش EE‏ كيزا كرسيه» فل حبه الساطان . فقال‌الداعی: 
کلنی » فإن الله تا یکلم موسی ! فقال له السلطان : حتى تکون أنت موسی | 
فقال له الداعى : حتی تسکون أنت الله | فسك السلطان له فرسه حتی ذکر له 


)۱( 1 الفتوحات 2 ح 1 ص ۲ 


شاب" — 


حاجته ؛ فقضاها . کان هذا السلطان » صاحب شرق الأندلين » یقال له تمد 
بن سعد بن مردایش الذی ولدت أنا نی زمانه وق دولته عرسیه » . 

«وفى زمان هذا الحليفة ( الستنحد بل بن القتنى » واسمه بوسف » ويكنى 
با اللفر ) ولدت آنا مرسیه فی دولة السلطان ی عبد ال مد رن مردنش 
بالأندلس . فكنت أسمم انلطیب بوم الجمة مخطب پالسیجد باس الستتعد 
بالله 9 

وكان ابن عربى منأسرة نبيلة »غنية » وافرة التقوى. وهو يذ كر عن أبويه 
آخبار ندل على شدة التقوى » وكان له خالان سلكا طريق الزهد ؛ أحدها حى 
بن يغان الذى منل عن عرشه فى تسان وازم خدمة عابدر فرض عليه أرف 
یکسب قوته من الاحتطاب فى الجبال وبيع الحطب فى طرقات عاصمة ملکه » 
آما خاله الثانی فيو أبو مسل الخولانى الذ ی کان یقضی اللیل فى مجاهدات شديدة 
ویضرب نفسه بقسوة حتی لا ينام 

قال ان E‏ : « وکان بعض احوالن م ) آی من الزهاد 
الذين نركوا الدنيا عن قدرة ) س كان قد ملك مديئة تلسان » 
وكان فى زمنه رجل فقیه عابد منقطع > من أهل تونس » يقال له : عبدالله 
بحى بن يمان التونسى » عابد وقته » كان عوضم خارج تمسان يقال 
له » العبّاد 6 . وکان قد انقطع کسجدٍ يعبد الله فيه » وقبره مشهور با 
بزار . بيا هذا الصا عشی عدينة تامسان بين الدینتین : أفاذير ( وفى نسيخة : 
أقادير ) والدينة الوسطى » ذ لقيه خالنا حى بن يغان » ملك الدينة » فى "خو له 


وحشمه . فقيل له : هذا أبو عبد الله التونسی » عابد وفده . مسك لام فرسه 


)١(‏ « احاضرات» < ۱ ص ۲6 (= = ص 8 ؛ القأهرة سنة 4 ۱/۸۱۳۲ ٠‏ 5ام) 
(؟) « المتوحات » ۲ | ۲۳ 


س ¥ مص 


وسل على الشيخ » فرد عليه السلام ؛ وكان على اللك ثياب فاخرة . فقال له : 
ياشيخ ! هذه الثياب التى آنا لا بسباء جوز لى الصلاة فما ؟ فضحك الشيخ . 
فقال له الاك : مم" تضحك ؟ قال: من خف عقلك وجهلك بنفسك وحالك ! 
مالك تشبيه عندى إلا بالکلب يتمرغ فى دم الحيفة وأ كلما وقذارتها ؛ فإذا 
جاء يبول رفع رجله حتى لا يصيبه البول ؛ وأنتوعاء میی«حراموتسال عن 
الثياب » ومظالم العباد فى عنقك ؟ ! قال » فبكى الاك ونزل عن دابته » وخرج 
عن ملسکه من حينه » وازم خدمة الشيخ . فسکه الشیخ ثلاثة أيام ثم جاءه 
حبل فقال له : أبها الاك ! قد فرغت أيام الضيافة » فاحتطب . فكان يأتى 
بالمطب على رأسه ویدخل به السوق والناس ينظرون إليه ويبكون > فيبيسم 
ويأخذ قوتهويتصدق بالباق . ول بزل فى بلده ذلك » حتى درج ودفن خارج 
تربة الشيخ . وقبره اليوم بها يزار . فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون 
أن يدعو لمم » يقول لمم : السو الدعاء من حى بن یذان » فإنه تملك" 
وزهد » ولو ابتليت ما ابتلى به من املك رعا لم أزهد » . 


«کان( خالنا أنو مسل الحولالی رجه اه من أكابرهم : کن يعوم 
الليل ؛ فإذا أدركه العياء ضرب رحلیه ضبان كانت عنده ويقول ارجليه : 


آنا حق بالضرب من دابتی » . 


(۱) « الفتو حات 6 ۲ ۲۳۲ 
(؟) « اللتوحات » ١‏ | ۲۸۰ السطر الأخير ص ۲۱ 


O EE ۸ REE 


«کان لی عم أخو والدی شقيقه » مه عبد الله بن تمد بن عربى . کان 
کان له هذا القام ( آی مقام شم الا قاس ارجا ٠‏ جا و اهت 
ذلك منه قبل رجوعى لهذا الطريق فى زمان جاهلیتی » . 

فى هذا الوسط العامر بالزهد والتصوف قضی ان عربى سنى طفولته . 
ولا بلغ الثامنة من مره اقل مع أهله إلى أشبيلية؛ بعد أن خضعت مرسيه شک 
الوحدین . ولاید آن یکون قد تلق تربية أدبية ودينية كاملة ۱ لأنه فى کتره 
5 عديدة إلى شیوخه فى القراآت والتاریخ والأدب والشعر اطدیث » 
وقد آفراوه فق اغبیلة خضرصا ؛ الكتب الرئيسة فى كل فن" . ول تسكن 
میوله فى بادىء الامر متجبة ناحية حياة ازهد » بل كان قلبه مشفولا بالاداب 
والصید»منصرفاعن الله «وهو یذ کر فى شيخوختاسنوات طفولة ومطلع شبابه 
التى أضاعها فى رحلات الصید فى حقول قرمونة وبامة » ومعهالميل وانشدم ٠‏ 

قال ابن عربى”" : « مررث" فى سفرى ف زمان جاهلیتی ومعى والدى 


000 المقام الذى شیر إليه ابن عر هنا هو مقام » شم الأنفاس الر اة « 6 وقد يلغا 
فها يقول ابن عرفى کشر منصوفيةالأندلس» واجتممابن عر لو اس مهم سيت القدس وک 
أله وماق مسألة » فقال لابن عربى : هل تشم شيئاً ؟ فعلم ابن عربى أنه من أهل هذا القام. 
وقد خدم ابن عربی مدة ( راحم « الفتوحات » ۲٤١ (1١‏ ) 

(۲) آبرز شیوخ ابن عریی کا ذ كرمصاحب الترجة الواردة فى أول طبعة « الفتوحات » 
ثم : أب بكر تمد بن خلف بن صای‌اللضی » وأو القاسم عبد الرجن ,ن‌عالب‌الشراط القرطى 4 
وقد قرأ علبهها القرآ ات وهو ف الثامنةعصرة » كذلك قرأ القرآ ات على ألى بكر مد بن 
جد بن أبى حمزه . وقرأ الحديث على شیوخ كثيرين فى أشبيلية وغيرها » نذكر منهم ابن 
زرقون الانصاری » وای فظ ابن الجد » وأبى الوليد الضر مى » وعبد النعم الزرجی » 

وأو حعقر إن مصلى » 2 ۰ وتابع دروس أ دعبدالق الاشبیل تاميذ ابن حزم » وقد قرا 
ابن عر إلى جتبع کلب ابن حزم على اى تمد عبد الق الاشیل > واگ هذا دجم کون 
أبن عربىقد كان ظاهری المذهب ف العبادات . 


وان عر يشير فى « الفتوحات » إشارات عابرة إلى شيوخه فى الأدب والفقه وما 
شابءهها من‌علوم بعيدة عن التصوف . فثلا يقول ( 4/١‏ ۱ « ومن قائل ( عن الأذان ) 
إنه a‏ فرض على الصر 0 وبه كان يقول شيخنا أبو عيدالله ان العاص بأشبيلية 6 "معته من 
ارطه غير مره ۰ 

(؟) « الفتوحات 6 ۷۰۰/۶ 


سد يه سس 


وأنا ما بين قرمونة وبامة من بلاد الأندلس » وإذا بقطيم وحش رعی » 
وکنت مولعاً بصیدها » وکن غامائى على بعد می" ٠‏ ففكرت فى نی 
وجعلت فى قلى أنى لا أوذى واحداً منها بصيد ٠‏ وعندما آبصرها الحصان 
الذى آنا را که » حش المها » فسکته عنها ورحی بيدى إلى أن وصلت إلا 
ودخلت با » ورعا مر" سنان الرمح بأسئمة بعضها وهی فى الرعی ٠‏ فوالله 
ارک و چ چ نم أعقبنى الندان » فرت الجر آمامهم ٠‏ 
و 
خينئذ عامت من نظری ف المعاملة ما کان السبب » وهو ما ذکرناه » فسری 
الأمان فى شوسپم الذىكان فى شى هم » ٠‏ 

وهیأت له نبالة محتده ومواهبه الادبية أن ینال بك وه e‏ 
حكومة أشبيلية ٠‏ وتزوج من مرم بلت د بن عبدون بن‌عبد الرحمن البجاتى » 


و يدون أسرة کر کف ومر كانت امرأة صالة ٠‏ 


قال ان عربى 27 : « وما رأيت واحداً من أهل هذا القام ذوثاً » إلا أنه 
آخبرنی أهلى مرم بنت ممد بن عبدون آنا آبصرت واحداً وصفت لى حاله » 
فعامت أنه من أهل هذا الشیود ‏ إلا آمها ذ کرت عنه أحوالا تدل على عدم 
قوته فيه » وضعفه » مع حققه بهذا الخال » ٠‏ 


وقال فى موضع انر : « حدثتى اة الصاطة مر بنت مد بن عبدون 
ان عبد الرحمن البجانى قالت: رأيت فى مدای شخصا کان يتعاهدنى فى وقانعی» 
وما رأيت له شخما قط فى عالم الس" . فقال ها : أتقصدين الطريق ؟ قالت : 
فتلت له : ای واله » أقصد الطريق » ولسكن لا أدرى اذا .قالت: فقاللى: 


(۱) « الفتوحات ۳۱۱/۳ (۲) « الفتوحات » ۱/ ۳۱۳ 


س وإ س 


تخمسة » وهى: التو كل » واليقين » والصبر » والعزعة » والصدق ۰ فعرضت 
انافاع حقلت عدا هن تلعب القوم » ٠‏ 

ومن يدرى لعل نصائح زوجته »والقدوة التى شاهدها فا قد حملت ابن 
عری عل آن بفیر ری خیانه م توا کب هدذا حغوات امه القاية » وساعد 
عل هذا کد وض هدد امس ب كانت ای فى أثنائه تنتابه مصحو ب 
بنهاويل فظيعة مرو عة عن عذاب لمحي ؛ وجا من هذا امرض بفضل دعوات 
أبيه ای کان ساهراً عند رسه » يقر أ سورة«پس 6 ۰ 

لا : (مرضت + فقثی على فى مرضی نحيث ان کت 
معدوداً فى الوتى ٠‏ فرأيت قوب کریپی النظر بریدون |ذابتی ٠‏ ورأيت 
شخصاً جميلا طيب الرانحة شديداً بدافعهم عنى حت قهرم ٠‏ فقلت له : من أنت؟ 
فقال : نا سؤر « يس » أدفم عنك ٠‏ فأفقت من غشيق تلك »وإذا ا3 رهه 
اله غلك زان ی وهو يترا و « يس » وقد ا | عا شهدته » 

ثم توفی أبوه فسكان لوته الأثر اطاسی فى حل أزمته الروحية » فتحول إلى 
الله بس‌کایته ایا ٠‏ وابن عربى يشير فى « الفتوحات » إلى الکرامات الی 
ابت وقاة أ بيه : فان آباه قد تنب رنه سیموت فى بوم كذا فى شهر کذا » 
وكانت نبوءه هذه قبل وفانه مخمسة عشر يوم . فلما جاء اليوم الذى حدده 
دخل فى النزع الأخير وغشى جسمه نور أبيض كان يضىء الفرفة كلها . فتأئر 
ابن عربى من هذه الكرامة وودع أباه وخرج من المنزل وتوجه إلى المسجد 
منتظ را خر وفاء آبید . 


ا ۲ yT‏ 5 
قال ان 6 وه يتحدث هنا عن المتحققين فى منزل الأنفاس » 


11۸ | ٤ » الفتوحات‎ « )١( 
۲۸۹ | ۱ » (؟) « الفتوحات‎ 


جد 


وقول إن الذين عونون فى هذا النزل يبقون على حال لا يدرى معا هل م 
أموات أو أحياء . ويستشهدها هنا ما شاهده عند وفاة أبيه ] : « وقد رایت 
ذلك لو الدی س رحمه الله فإنا دفناه على شك ما کان عليه فى وجهه : من 
صورة الأحياء » وما كان عليه من سكون عروقه وانقطاع نفسه : من صورة 
الأموات ول أن کته عفن وود أخبرن موته وأه عوت 
يوم الأربساء . وكذلك كان . فھا كان يوم موه وكان مريضاً شديد 
امرض » استوى قاعداً غير مستند » وقال لى : « ياوادى ! اليوم يكون الرحيل 
واللقاء » . فقلت له : « كتب الله سلامتك فى سفرك هذا » وبارك لك فى 
لقائك » . ففرح بذك وقال لى : « جزاك الله يا وادی عنى خيراً » فكل 
ما كنت أسمعه منك تقوله ولا أعرفه » ورعا كنت آنکر بعضه » هو ذا أنا 
أشيده » . مم لهرت على جبينه لمعة بيضاء مخالف لون جسده من غير سوء» لها 
نور يتلألاً » فشعر يها الوالد . ثم إن تلك اللمعة انتشرت على وجهه إلى 
أن عمت بدنه . فقبات يده وودعته وخرجت من عنده وقلت له : أنا أسير إلى 
السجد الجامع إلى أن يأتينى نعيك . فقال لی : رح ولا تترك أحداً بدخل على . 
وجمع أهله وبناله . فلما جاء الظیر جاءتى نعیه . ئت إليه فوجدنه على حال 
رشك الناظر فيه بين الحياة وللوت . وعلى تلاك الخالة دفناه » وكارك له 
مشهد ءظیم » . 

ولا نعل على وجه الدقة مثىكان حول ابن عربى هذاء لکن من المؤكد 
أن ذلك لابد أن يكون قد وق قبل عام مره ه ( 0۱۱۸۵ ) . إذ فى هذا 
القاريخ »کا صرح هو بنفسه “ دخل المياة الصوفية وصار صوفياً * وهو فى سن 
الحادية والعشرين . 

و : « ونلت هذا امقام فى دخولی هذه الطريقة سنة مان و حساية.» 


ومن احية أخرى يبدو من ال کد أن تحوله قد ثم قبل وفاة أبيه ببضم 
سنوات » لاه کان لا رال غاد مد لاآن بلغت شهرة بدايتهفى سلوك طريق 
الصوفية إلىمسامعالفيلسوف الشپور ابن رشد » الذى استبده حب الاستطلاع 
فطلب من والد ابن عرلى أن بشاهد ابنه ابتفاء دراسة هذه الالة النفسانية غير 
السوية التى لا يستطيع ها تفسيراً . وان عربى نفسه قد وصف لنا بالدقة 
والتفصيل هذا اللقاء وما كان له من صلات مع ابن رشد فما بعد . 

قال ابن عرب : « دخلت يوماً» بقرطبة»*' , قاضها أبى الوليداان رشد. 
وكان برغب فى لقانى لما سم وبلغه ما فت الله بعل فى خلوتى » وكان يظهر 
التعجب مما سم . فبعثنى والدى إليه فى حاجة قصداً منه حتى مجتمع بى » فإنه 
کان من أصدقائه وأنا صبى ما بقل وجهى ولا طر شاربى . فاما دخلت عليه قام 
من مکانه إل محبة واعظاماً + فعانقیی وقال لى : « نعم » ! فقلت له : « نم ! 4 
فزاد فرحه لی لقهمی عنه . ثم إلى استشعرت عا أفرحه من ذلك فقلت له « لا » 
فانقبض وتغیر لونه وشك فيا عنده وقال : « كيف وجدم الا فى الکشف 
والفیض الامی ؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر ؟ » قلت له : « نعم إلا! س وبين 
( نعم » و « ۷ » تطير الأر واح من موادها » والاعناق من آجسادها » . 
فاصفر لونه » وأخذه الا فكل » وقعد حوقل » وعرف ما أشرت به إليه وهو 
عين هذه السثلة التى ذ کرها هذا القطب الإمام » أعنى مداوى الكلوم . 
وطاب من أبى بعد ذلك الاجماع بنا ليعرض ماعنده سلینا هل هو يوافق 
أو مخالف » فإنهكان من أرباب الفسكر والنظر العقل . فشسكر الله تعالى الذى 
کان فى زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا وخرج مثل هذا اروج من غير 
درس ولا حث ولا مطالعة ولا قراءة . وقال : هذه حالة أثبتناها وما رأينا لما 


(۱) « الفتوحات » ۱۹۹/۱ 


تا عم 


أربابا . فا جد له الذى آنا فى زمان فيه واحد من أ بامها الفاتحين مناليق أبوامها. 
والجد لله الذى خصى برؤيته . 

« ثم أردت الاجماع به م ثانية فأقم لی رجة من الہ فى الواقعة فى 
صورة ضرب يينى وپینه فما حجاب رقيق انظر إليه منه ولا بصریی ولایعرف 
مكانى » وقد شغل بنفسه عنى فقلت إنه غير مراد لا نحن عليه * فا اجتمعت به 
حتى درج ؛ وذلك فى سئة حمس وتسعين وخسماية بمدينة | کش» ونقل إلى 
قرطبة ؛ وبها قبره . ولا جعل التابوت الذى فيه جسده على الدانة جعلت تا ليفه 
تعادله من ال مانب الاخر وأنا واقف ومعی الفقيه الأديب أبو الحسن متمد بن 
جبير » كاتب السيد ألى سعيد » وصاحى أبو السك عر بن السراج الناسخ . 
فاللفت أبو اک إلينا وقال : ألا تنظرون إلى من يعادل الامام ابن رشد فى 
مكو به ؟ هذا الامام وهذهأعماله ! يعنى تا لیفه . فقال له ان جبير : یاولدی ! 


۱ 
0 


نعم ما نظرت 1 لافض فوك فقيدمها عندى موعظة و : رهم الله 
قیعم ۱ وما 1 من الجماعة عبر ی ۱ وقلنا 2 ذلك : 
هذا الإمام وده أعال یالیت شمری هل آنت اماله | » 

وبمد دك بست سنوات غ فی سنة 885 ۱۱۹۰(۵ م ) قام صوفى شهير 
یدعی‌مومی البیدر الىءله ملكة البدلية » قام برحلة إلى آشبياية بقصد الاتصال 
بان عرلى والإفادة من تعالعه » عل الرغم من صاحبنا ۱ شحاوز السادسة 
والعشرين . 

قال ابن عربى”" : « وكناقد رأينا منهم ( أى من الا بدال* السبعة ) 


۱٩ » الفتوحات » ۹/۲ قارن : « رسالة القدس‎ « )١( 

(۲) رتب ابن عربى الصوفية على درجات وضحبا فى «الفتوحات» ( ۲ |۷ س ۱۱) 
بالتفصيل + وامراتب الكاملة دب هذه الدرحات الصوفية هی «راتب ۳ )۱ « القطب 3 ومن 
حوله يدور الفلك الكلى للحياة الروحية للعالم کله وكأنه ال رکز ؟ (۲) « الامامیں » وھا مه 


١ سس‎ 

موی ال نایم مر این و ANE EP‏ 

وهذه الواقعة تدل على أنه حییا حول إلى طريق التصوف عكف على قراءة 
کتب الصوفية وعلى الاجمّاع بشیوخ الطريقة . وما أ کثر الذین صرح ابن 
عربى بأنه تتی التصوف عنهم » خلال إقامته فى اشبيلية . فوسی بن عمران 
الميرتلى لقنه كيف يتلق الإلهامات الإطية . 

قال ان عریی ۲۳ : « جمت‌شییخنا آبا عمران مومی من عمران الیرتل عنزله 

۶ 4 00 5 ۳ 

ينل الرضی باشبياية وهو يقول للخطيب أبى القاس بن عفير ‏ وقد أنكر 
أبو القاسم مايذ کر أهل هذه الطريقة -- :يأبا القاس ! لاتفعل » فإنك إن فعلت 
هذا ممعت بين حرمانين لاری ذلك من تفوسنا 4 ولا نوس به» وما ثم دليل 
برده » ولا قادح يقلح فيه شرعا وعقلة 4 

وقال7": « وعلى هذا الام ( مقام المائض ليستتر حياء من معارفه ) كان 
يعمل شیخنا أبو عمران موسی بن عمران البرتل . » 

وقال0© : « لقيت واحداً منهم ( أى من الثلاثة الذين أهلبم الله لاسعى 
زا 3 الناس وقضائها عند الله ) بأشبيلية » وهو من أ كبر من لقيته » يقال 


= خليفتان للقطب ¢ فا نه حن عوت 0 فرع 2 أربعة أوتاد 0 بقومون بوظائفهم ق کل جبة 
من الجبات الأربم الأصلة ؟ (:) « سبعة أبدال » يقومون عمسانهم فى كل إقليم من الأقالم 
المعرافية ااسیعة الى قسم الأعرافيون العرب الأرض اليبا 4 (ه) » أثى شر قا « کل منم 
لكل برج من البروج الائي عه ؛ (5) «كماية مجباء » للكوا كب السماوية الثمانية الخ . 
وعكن الرجوع إلى كتاب بلوشيه : « دراسات عن الرعة الستورة ی الاسلام  »‏ 
للاطلاع على دراسة أوى ابذه الدرجات Blochet ; Etudes sur l'ésotérisme‏ 
musulman.‏ 
(۱) « الفتوسات » ۲ | ۸ 
(۲) « الفتوحات » ۲ | ۱۰۷ <) « الفتوحات » ۲ / ۱۷ 


س مق ٩‏ س 


وكذلك يشير إليه فى مواضع ام 

وتعل ابن عرنی الاتصال بأرواح الونی من شيخ شبير بالكرامات هو 
آو الحجاج يوسف ال بر لى ( من I ITER‏ 
کراماته الثى على الاء . 

قال ابن عرنی۳؟ : [ وهو يتحدث عن الأقطاب الدبرین من الفرقة الثانية 
رکبانية وی ذ کر جاعة منهم ] أبو المجاج الشبريل وهو من قرية يقال ها 
شبربل بشرق أشبيلية » كان من بمثى على الاء وتعاشره الأرواح . وعامن 
واحد من هؤلاء إلا وعاشرته معاشرة مودة وامعزاج ومحبة مم فنا » . 

وقال أيضاً : « ولقیت جاعة على ذلك من شيوخناء منم أبو الحجاج 
الشبر بل بأشبيلية » وکان كثيراً مايقرأ القرآن فى الصحف إذا خلا بنفسه. » 

وف نفس الوقت كان ابن عرلى بنشی جاعات الشيوخ الآخرين مثل 
پوسف الکو می»وقد آشادا ب‌عر ق بامه!شادة کبيرة ؛ فقال ۳ : « کان شیغنا 
أبو يعقوب بوسف بنخاف السکومی يقول:بيننا وبين الحقالطاوبعقبة كؤود 
وحن فى أسفل العقبة من جبة الطبيعة » فلا تزال نصعد فى تلك العقبة حتى 
نصل إلى أعلاها ؛ فاذا استشرفنا على ماوراءها من هناك ل ترجع » فإن وراءها 
مالا كن الرجوع عنه » . ول : « آخبری پوس ن خلف الكوى 
هی كيل دن ا ا الف ما عت و ا هلال ۱۰ 


١ 0‏ 
« أخيرى موسى ..» 


)١(‏ « الفتوحات 6 ۲ ۲۳۸ ,55 ؟ . وتارن « رسالة القدس »بند۸ » حيث ورد 
ابن عربلى ترحة لياة أستاده هذا .2 (؟) « المتوحات » ۲5۸/۱ 

(۳)ذ كرابن الا بارفی «التككلة» ( رقم ۳ ۸ ۰ ) أنهتوىسنة/81ه وكانتسزْعر لى آنذاك۷۷سنة 
)٤(‏ « الترحات » ؛ | 1۸ س وقارن « رسالة القدس » بندا . 

(ه) « الفتوحات ۱6 ۰۳۲۷ (2)الفتوحات» ۲ (۷)روی هنا حكاية خرافية 
عن حية تتحدث من قبل الله إلى صوق جره عن الشيخ الصوق الشبيرأبى مدينمن بجاية 
( وكان من شیوخ ابن عربى أيضاً) وماصادقهمناشدائد والاشطباد . قارن «رسالةالفس» ۲ 


وتلقى ان عرش عن شييخين متحصصین ف عة حاسية الضمير ۳ 
- هذه العماية السيحية الطابع من عمليات السکال الروحى ؛ وها : أبو عبد الله 
ارت اماهد 0 عيد اه س قسوم بأشييلية .ولكن طريقتهم كانت مقصورة 
على الحاسبة على الأفعالو الأقوال؛فأضا ف إليها انعر بى الحاسبة على انلو اطرأيضاً . 

قال ابن عربى”'* : «[ والصوفية الحقيقيون هم الذين ] تحفقوا أن الأعمال 

2 س 

لست مطلوية ا ¢ وإعاهى ۵ ن‌حیث ماق صد ا وهی النية فى العمل 
کالعنی فى الكلمة » فان السكلمة ماهى مطلوبة لنفسها » وعا هی لا نضمنته . 
فا نظر با خی ما أدق نظر مه الطائفة ! وهذا هو المعير عنه ف اليا ربق معا 

E‏ ( م ارال ثنين ها عيد اد ان ل عيدك 
ا س يسوم a‏ »کان هذا مقامهما و کانا من أقطاب الرجال النياتيين 
فشرعنا فى هذا القام تأسياً بهما وبأحابهما » وامتثالا لأمر رسول الله صل الله 
صل الله عليه دس الواجب امتثاله فی آمره بقوله : حاسبوا آفسک | وکان 
أشياخدا لحاسب يمون ا تقس پم على مايتكامون 4 وما فعاو ره 4 و دهي يدو به ف دفتر , فإذا 

كآنوا لحك صلاه العشاء وخلوا ف وم حاسبوا أنفسهم ا دفار م 
ونظروا فیا صدر معهم فى يومهم من قول وعل » وفاباوا كل عمل عأ يستحقه : 


إن استحق استغفاراً استغفر وا 04 وان استحق ورڈ 5 بوا إن استیجق ا 


شکروا 6 إلى آن بفرغ ما کان م 2 ذلك الهوم ¢ و بعك ذلك ينامون 

فزدنا علبهمفىهذا الباب بتقييد اتلواطر » فكنا نقيد ما دئنا به نفوسنا وما 
نهم به زائدا على كلامنا وأفعالنا . وكنت أحاسب نفسى مثلهم فىذللك الوفت 
فأحضر الدفتر وأطالمها میم ما خطر ها وما حدئت به نفسها » وما ظهر الحس 


(۱) « الفتوحات » ۱ |۲۳۷۰ (؟)راجمابنالأبار: «التكملة» برقم ۹ AAA‏ 
وقدنوقأواباسنة؛ ۷ ۰ ه( ۱۷۸ ۱ والفای‌سنة» ۱ ٦‏ هه ۱۲۰ )-وراحم «رسالةااقدس» ۷ 5 


من ذلك من قول وعمل » وما نونه نی ذلك انلاطر و لدي اعت انلواطر 


والفضول إلا فيأ عق 00 . 


وحمل على تسكوين روحه منذ سنوات شبابه بالزهد فى الشهوات تاذ 
رائعة فى الرهد قدءما زهادفى أشبياية » عا ل راسم جیاً در بنا أن نذ کر عبد 
لله الغاورىالذى قالعنه ان عر بی :9 عبد الہ الغاورى وكان رجلا كبيراً 
من آهل لب ( اطا )من آعمال اغبيية بفرب الأندلين © یعرف ب 
» لای . 0 رجوعه إلى لله أن الموحدين لا دخاو ليلة رمت 
ار اة عليه شبپا وقات ل اهلان إلى آخیایه و حی من ایدی غ ء الوم ! 
فأخذها على عنقه وخرج ما . فلما خلا مها وکان من الشطار الأشداء الأقوياء ع 
وکانت الرأة ذات ۳9 نفسه إلى وقاعبا » فتال : يانفس ! هی 
ا مدي در ی الميانة » وما هذا وفاء مع صاحبها! فابت عليه نفسه 
إلا الفمل . فا خاف على تسه أخذ حجراً وجعل ذكره عليه وهو قاع » 
وأخذ حجراً خر فقام به عايه فرضخه بين الحجرين » فقال : يانفسى ! الثار 
ولا العار ! فجاء منهواحد زمانه»وخرج‌من‌حینهبطاب الج » ذ اقام بالاسكندرية 
إلى أن مات مها . أدركته وا أجتمع به . فأخيرتى أبو الحسن الأشبيل قال 
أوصانى عبد الله الثاورى فقال لى : ياأبا الحسن ! مرك مخمس وأنهاك عن 
مس : | مرلك باحیال اذى اطاق » ودخال الراحة عل الاخوان » وأن‌تکون 
اذا لا سا _ آی : اسهم ما يتكلم به ¢ والخامن أن سکون مع الا 
ê‏ تياك درا EN‏ اه اروت یت CNS‏ 
وعن الدعوى » وعن الوقوع فى رجال الله » ٠‏ 

لكن ابن عری سرعان ما ترك الشایخ أجممين واعتزل الناس وخلا إلى 


(۱) « الفتوحات » ع / ۱۷۵ . 
| ۴ ۲ ابن عر ) 


یت ۱۸۸ س 


القاار» یقضی عندها النبار بطوله على إنصال مباشر مع آرواح اوی : كان 
ملس عل الأرض » عبط به الغا ر ویظل الساعات الطوال ما خوذا بالوجد» 
هاا اا مستسرة مع عدثين غير ا : « ولقد 
كفك اقطست a U OES e‏ 
مخلف ( خلت ) التكوى قال : إن فلا وسمانى ‏ رك مجالسة الأحياء 
وراح مجالس الوتی . فبعثت إليه وقلت : لوجثتنى لرأيت من أجالس ٠‏ فصلى 
الفط وا ال تیا عه أجلو فلت نعل و نو ی اعد 
مطرقاً » وأنا أنكلم على من حضرنی من الآر واح» اس إلى جا نى بأد قليلا 
قليلا ٠‏ فنظرت إليه » فرأيته قد تخير لونه وضاق نفسه» وکان لا بقدر برفع 
رأسه من الثقل الذی نرل عایه وأنا آنظر الیه و آم > فلا يقدر أن يسم 
لا هو فيه من السکرب ۰ فلا فرغت من السکلام وصدر الوارد ؛ خفف عن 
الشيخ واستراح ورد وجهه إلى » فتبل بين عینی ۰ فقت له : « يا أستاذ ! 
من مالس الوق : آنا أوانت ؟ » قال : « لا واا بل أن آجالس الوی» وال 
لو طال علی E‏ » ۰ - وانصرف وترکنی ؛ فکان یقول : من آراد 
أن يعتزل عن الناس فلیمتزل مثل فلان » . 

وهكذا نما مان ابن عربى بالظواهر الخارقة فى المياة الصوفية كلا عاناها 
فى نفسه وعند غيره من مشايخ القوم ٠‏ وفى نفس السنةء سنة ٥۸٩‏ (۱۱۹۰م) 
شاهد كر امة عدم الاحتراق فى النار » حقها صوفی لإقناع وف ان بسك 
“كل الكرامات ری الادات:: 

قال ابن عر[ وهو بسبيل التحدث عن الفارق بين خرف المادتویین 


الكرامة وأن الكرامة تمود على من ظبرت سليه » بيا خرق العادة لأجل 


)١(‏ « التوحات ‏ ۲۳۲ ۵۸ وكه. 


إنتفاع الغير ]: « اتفق لنافى مجلس حضرناه سنة ست وثمانين وضماية » 
وقد حضر عندنا شخص فياسوف ينكر النبوة على الحد الذى يثيتها السدون » 
وك اهارقي الأ یامن خرن ال ات وأو ات لا شتل :وگن 
زمن البرد والثتاءء وبين أيدينا منقلعظم يشتعل ناراً . فقال المتكرالكد ب : 
إن العامة تقول إن راهم عليه السلام ألتى فى النار فإ تحرقه ؛ والنار محرقة 
بطبعما الجمسوم القاباة للاحراق ٠‏ وإبما كانت النار المذكورة فى القرآن فى 
قصة إبراهي عبارةعن غضب كرود عايهوحنقه»فهى نار الغضب »وکو نه ألق فما 
لأ الغضبکانء یه وکونها لاتحرقهأى !یر فيهغضب ال بار ةرو د کا ظهر به عايه 
من المجة ما أقام عايهمن الأدلة فا ذ كرمن أفول الأنوار »وأمها ولوكانت ۲ للة 
ما فلت ف رکب له منذلك دليلا .فما فرغ منقوله قال له بعض الحاضرينممن كان 
له هذا القام والشکن : فإن أريتك أنا صدق الله فى ظاهر ما قاله فى النار اما 
م حرق إبراهم وإن اللہ جعاپا عايه كا قال برداً وسلاماً ؟ وأنا أقوم لك 
فى هذا القام مقام إبراهي عايه السلام فى الذب عنه » لا أن ذلك كرامة فى 
حقى ٠‏ فقال المنكر : هذا لا يكون ! ففال له :ألست هذه هى الناراغرقة ؟ 
قال : نعم ! فقال : ثراها فى نفسك ؟ ثم آلقی النارالتى ف النقل فى حجرالت‌کره 
وبقيت على ثيابه يقلبها انکر بيده ٠‏ فما رآها ما حرقه » تعجب ٠‏ ثم ردها 
إلى النئل » ثم قال 4 : قرب بدك منها ٠‏ فقرب يده » فأحرقته ٠‏ فتال له : 
هکنذا کان الامر » وهی مأمورة محرق بالامر ء ونترك الاحراقی کناك » 
واه تعالی الفاعل لا بشاء ۰ سا ذلك السکر واعترف » ۰ 


وفى ذات ليلة شاهد ابن عربى فى النام أن النى أقتلم من كانت رن 
الطريق فى شارع من شوارع اشبيلية الكشيرة الرور » وفى صبيحة اليوم التالى 


شاهد ابن عرلى صدق رؤياه والارة كلهم متعجبون من هذا الأمر 0 


کے ام متس 


۳ 5 5 202 
روی‌القزوینی» معاصر ان عرف 4 حكابة عنه.قال رزوي وهو تصش 


0 


« أشبيلية ... يسكب إليها الشييخ الفاضل تمد بن العربى اللقب ب حى 
ادن » رأْیته بسشق ب للانين E‏ د اد انا أ حكيا 
SP ELE ۱‏ أن كاب این فا ام ی ی ی 
كتب كتاباً فى خواص" قوارع القرآن . ومن حكاياته المجيبة ما حکی | أنه 
كان مدينة أشبيلية لة فى بعض طرقائها » فالت إلى نحو الطريق حتی e‏ 
الطريق على الارن » فتعدث الناس فى قطعبا حتى عزموا أن يقطعوها من 
الند . قال : فرأيت رسول الله » صلى اله عايه وسل » تلات الايلة فى نوی عند 
النخلة » وهی تشکو إليه وتقول : يا رسول الله ! إن القوم بریدون قطعى 
لأى منعنهم الرور | فسح رسول لله عليه السلام بیده الباركة النخلة 
ا میت اذهف ال انبكر تكرت ا تقد کات مرها 


للناس 3 فتميحيوأ ممه واتخذوها مزارا آمتبرکا به )6 . 


أما آشد السلات أثراً فى تسكوين روح ابن عرب فهی تلك التی عقدها مم 
شیشه إن العباس العرینی عه لامپا کانت الاو والائبت . وأصله من العلیاه 
( 0016[ قرب ٩:17‏ فى البر 0 قد نوفر فى أشبيلية على إعداد اتباب 


لذن ابا نمو فى أنفسهم أن الله لله يدعوم إلى الحياة الدينية . فكان يقرأ عليه 


۱ « آثار البلاد » , نشرة ستفلد » حيتسن سنة ۲2۰۱۸۸۸ ص ۳۳ 


اوك الذین ریدن الاشفاع من عامه وطر برد ف 0 0 00 3 مثل ان 
عرنى . وکانت تعالمه تقوم فى جوهرها على تن طاعة لله » وقطع 
علاثق الاهل لاستبدل ما علائق مع أهل الله ٠‏ فكون 0 تمده أبأها 
الذى له علمها کل سلطان » وأعضاؤها م EBS‏ 


۱ 


« الفتوحات » عدة ميات ای هذا الذى کان له آ ول شد روحى . وگ 


هلو | لواضم كلها مر اشد حو أشبة 0 تحدءث غر ۳ عن بعص اله 0 
ارد للسية ۴ مذهبه 1 ف الزهد والتصوف 4 مثل | الصلقةع ياوا كار الل 


والشفاعة 2 ٠‏ ومن أرز الواضع الق ات فا عنه ما قاله فى « الفتوحات » 


( 7/۳ » ۷۰۵) قال : « كنت قاعداً آ وم | باشبياية بين بدی شيخنا فى 
الطریق أن اامباس العرینی 4 من أهل العایاء عترب الاندلس + فدخل عليه 
رجل » فوقع قم ذ کر المروف والصدقة » فقال الرجل : الله بقول : « الأقربون 
آولی بالعروف » س ففال الشيخ على الفور : « إلى الله | » . وقال فى الوضم 
الا و ری شا ها ل ی الا ی دت 
الأنداس » وهو أول شيخ خددته واتتفعت به » له قدم راسخ فى هذا الباب 
باب العبودية » . 


وللوضم الريسى الذى بين فيه ان ع رف العارق بين 2 ريقة اد یی العباس 


3 
الغربى وطر ية مو سى بن عمران امير : e‏ 


(۱) التو ات )۲۲.۳1۸۲21۱ £۷ II t=‏ ۳۲۱۱۱۲۳ س ۲ خسن 
ككل “¥ . وراج » رسأة القدس « ١‏ 

(۲) فیا يتصل بتسقیق کون« العزاء » هی 10118 ,قر ب 1۷8۵ی عرب اابرتغال و 
۰۰ بأ كادرعية التار يح ورقه ۲۱۴۳۰۱۷۸۱۸۸ ت ؟ 
وال الاک شى ( شرة دوزى ) ص ۲۷۲ . الى قام یی ذلك هو دید لوس فى كنابه 

. David Lopss ۸۰ w 03 Arabes nas obsas عل‎ Herculano 

(۳) « اللنتوحات » ۲ / :۲۲ 


راجم اي سعد نی |-تحعاوط أل رف رقم 


بت ۳۳ نت 


عات عل قينا آن العباس اکر دون ی هذا ال ای 
الضیق والغضب ما فيه الاس من خالفة أواض الله ) وقد تسکدار عل وقق 
نا أرى الناس فيه من مخالفة الق تعالى » فتال لى : « ياحبيى ! عايك باللّه » . 
فرجت من عنده » ودخلت عل شیخنا أىعران للیرتل واا على تلات اه » 
ققال لى : « عليك بنفسك ۰ » فقلت له : « يا سيدى ! قد حرت نک ! هذا 
آو فاش یفول ؛ عليك باه » رانف تقول : عليك ge‏ امامان 
دالاان على الق . » فبک آبو مران وقال ل « با حببی ! الذی للك ع 
أبو العباس هو الى » وإليه ارجوع ؛ وكل واحد منا Es‏ يقتضيه حاله . 
ارون امن أن ياحقنى بالقام الذى أشار إليه أبو العباس . فاسع منه 
فإنه أولى بى وبك ». فا أحسن إنصاف القوم ! فرجمت إلى أبى العباس » 
وذ کرت له هقالة أبى عمران » فال لى : « أحسن فى قوله ؛ هو دلك على 
الطرق ونا دللتك على الرفيق . فاعمل بما قال للك وها فاته لك فتجمع بين 
ارفیق والطريق . وکل هن لا يصحب الق فى سفره لذي هو على بينة من 
سلامته فيه . فكل من تورع بغير علامة ظاهرة له من الله فى الأشياء وماثم 
> معين فى ذلك الآ من رؤية معاملة خاصة مشاهدة فى الوفت نقتضی 
الحرام أو و الشمة - فصاحب هذا الورع مخدوع مقطوع به عن الله » فإن حال 
سوء القن بمباد الله . فباطنه مقلم وخاقه سىء » فهو ولا شیء فى حک و احد » 
بل لا شىء ان مذه . 6 

0 کن لیسپل عايه اللمضوع لهذا النظام » 
سا داف ګیب لین عريكته . فذات لوم خرج أبن عرلى من مدرسة 
لیخ متجما إلى پیته » بمد مناقشة عارض فيها ان عربى أستاذه بصراحة » 
وس فى طريقه بسوق الحبوب » فالتق بشخص لا يعرفه وجه إليه کلام 
ونادى عليه باسمه قائلا : «يا مد ! صلق الشيخ أبا المباس فما ذ کر لاك عن 


فلان » وذ كر اسم الشخص . فعاد ابن عرلى أدراجه ودخل مدرسة الشيخ > 
0 إليه ؛ ولشدة تمجبه رأى الشيخ يصيح فيه فبل أرن 
ينطق بسسكامة : « يا أبا عبد الله ! أأحتاج معك » إذاذ کرت لك مسئلة يقف 
خاطرك عر 19 7 إلى انلضر بتہ يتعرض ¦ ليك ويقول صدق فلانا فما 
ذكره لك » ؟ 
قال ابن عربى 20 : « اللضر ‏ صاحب مومی عليه السلام . أطل الله 
عمره إلى الان * مخلاف من عاماء الرسوم [ أى الفقباء ] بر حي تأواوه س 
كدر اسار . وانفق آنا شان آمر جیب ۰ وذلث أن د ا آبا الاس 
العرینی جرت بينى وبینه مسثلة فى حق شخص كان قد بشر بظهوره رسول الله 
صل الله عليه وسا »فثال لی : هو فلان ان فلان » وی لی شخصاً أعرفه باسمه 
وق را E‏ ات ابن عميته . فتوقفت فيه ) ول E‏ بالقبول » أعنى 
قوله فيه » لكو على بصيرة فى آمره ٠‏ ولاشاك أن الشيخ رجع سهمه عايه » 
فتأذى فى باطنه ۰ ول شمر بذلك فی كنت فی بدابة أمرى ٠‏ فانصرفت عنه 
إلى منزلى ٠‏ ولا کنت فى الطريق لقينى شخص لا أعرفه فل عل ابتداء 
سلام حب مشفق وقال لى : يامد ! صلق الشیخ أبا العباس فیاذ كر للكشعن 
فلان ٠‏ وسمى لى الشخص الذی ذکره أبو العباس العرینی ٠‏ فقات له : نعم ٠‏ 
وفك نا 0 ٠‏ ورجعت من حينى إلى الشیخ لاعرفه ما جرى ۰ فلمادخات 
عايه قال لی : « يا أبا عبد الله ! أأحتاج معك ‏ إذا ذكرت لك مسألة يقف 
خاطرك عن قبو ها س إلى اللخصر يتعرض إليك ويقول : صدق فلانا فها ذ كره 
لك ؟ وس 1۳ يتفق لك هذا فى كل مسا تسمعبسا منى فتتوقف ؟ » فقات 
« إن باب التو به مفتوح ۰ » فقال : « وقبول التوبة وافم » ٠‏ فعات أنذلك 


(۱) « الفعوحات ۸ :۳۵ 


الرجل 2 اضر ۰ ولا ناك ألى استفيمت الشييخ عله آهو هو ٩‏ كال م 


هو انم ۰ 


و « اسمه يليا بن ملسکان س نافع بن عار بن شاط بن ارنششد 
بن سام بن نوح ٠‏ وکان فى جيش فبعثه أمير الجيش برناد له ماء » وكانوا قد 
فقدوا الماء ٠‏ فوقع بمين الحياة » فشرب منه » فعاش إلى الأن ٠‏ و كان لا يعرف 
ما خص الله من الياة شارب ذلك الساء ٠‏ ولقيته بأشبيليه » وآفادنی ای 
للشيوخ وأن لا أنازعهم ٠‏ و کنت فى ذلك الیوم قد نازعت شيخاً لى ف‌ستلة» 
وحرجث من عنده ۰ فلثیت اضر بسوق الحبة » فقال لى : « سر إلى الشييخ 
مقالته »٠‏ فرجعت إلى الشيخ من حينى . فلها دخات عليه منزله » e‏ قبل 
أن ١‏ كله »وقال لی : « با غد ! أحتاج فى كل مسئلة تنازعبى فا ان يوصيك 
الحضر الس للشيوخ؟« فقلت له:«ياسيدنا ! ذلك هو انلضر الذى أومالى؟» 
قال : نعم ! » قات له : « الجد له ! هذه فائدة ؛ ومع هذا فا هو الا 5 مر الا کا 
ذكرت لك فا كان بعد مدة دخات على الشيخ فرایته قد رجم إلى قولى 
فى تلاث السئله وقال لى : « ان 5-5-8 على غلط فا و الصیب ! » فقلتله: 
« پاسیدی ! عامت الساعة ان انمض ما اوصانی الا بالتسليي » [ و ] ماعرفی 
يأنك مصیب فى تلات المسألة » فإنه ما کن یمین عل براءث فپ فلا کن 
من الاحكام الشرعية التى حرم السكوت عنها.وشکرت الله على ذلك»وفرحت 
للشيخ الذى نبين له الق فما » ٠‏ 


ومند ذلك اليوم وابن عربى يدايع شيخه فما يقول » ويجل المضر كل 
ار ان او دمن اس ماع جم فيه الا الاستسرارى فى الإسلام 


(۱) « الفتو جات ۰ ۳ ۰:۲ 


سس و س 


الأخبار المهودية السيحية الخاصه بإنياس ( |یایا ) وااقديس جورج ممزوجة 


١ 3‏ 
أسعلورة المبودى الائ © , 


وأنم ان عرق تسکوینه الصو 0 رات جيم الشيوخ الذين 
ذكر نام 5 المستمرة لإخوة فى ا 1 م ای ص أرقات أشيناية ومأ حوطا . 
وکان بقضی اناما کثير: نی مسعد از بیدی بصحبة أن ی الصمباجی الضربر 
اا ی ن بتقبل ر ا العامة بل والتعرض 
لهذا الاضطیاد عن فصد ؛ منیا الو الولایة * نحت مظاهر التحال فى العادات . قال 
ابن عری ۳ : « لقیت من هؤلاء الطائنة ( أى الاقطاب الدبرين من الفرقة 
الثانية اركبانية ) جماعة بأشبياية من بلاد الاندلس منم أبو حى اصنباجی 
الضر بر مسجد ال ز بیدی . صعحيته إلى أن مات ) ودثن لحبأ ل عال 
كثير از الر باشرش 4 فكل الناس س علمهم طلوع الجبل اول و 8 
رياحه ف ن الله الريح. ظمپب‌من اوقت الذىوضعنا 0 الجبل 3 ۳ خدالناس 
ف حفر قبره وقطم 9 إل أن فرغنا منه وواريناه فى روضته وانصرفنا . 
فعند انصر افنا هبت الربح على عادنها . قتعجبت الناس من ذلك » ٠‏ 
وعاسمه پوسف الاستحى القيمة الصوفية لاصدقة » وكان يوسف هذا من 
الأميين المنقطمين إلى الله » النورة بصسائره”" . وعامه آبو عبد الله الشرفی 
الخلوة فى الظلام حتى پتجنب کل داع إلى تشتیت انناطر » وأو عبد 1 فد 
صاحب خلوة 4 ق ۳ من هسين سه م أسرج له راجا و فى پ2 ٠‏ ومن 


(۱) راج لأسب :» الاحرویات الاسلامية فى الكوميد ا ٣‏ بية لدانته 1 . س ۰۲۷۲ 


قد ایی ١‏ .اماع ن أسعاورة الم‌ودی التاثه ف راجم : :م تطور أ 58 الیپه نی 
التائه » ى« علة ا الأدب القارن » e‏ عدد اير ب مارس سه ۱۹۲۵ باعل A. M. Ki‏ 
Revue de Littérature Compare‏ اطع ؛ وى هذا ااقال دراسة لاصول هده 
الأسطورة ف م الآداب » إلا ى الد الاسادیی 

(۲) « الفتوحات » ۱ ۲۱۸ 

(۳) « اقتوحات »۳/۲ (:)« عتوحات » ۱ راح «رسالة القدس» ۽ 


ناحية آخری‌تعم الفائدةفى حياة التجوال بالنسبة إلى الصوفى من معاشرته لصال 
ابر ری 1 وکان من الصوفية السياح 4 أقام ان سئة ف مسجد أ عامر 
الرطندالى بأشبياية بعد آن ظل تعول طوال آر بعین سنة ای 1 

قال ابن عر بی“ : « وقفت یوم أنا وعبد صالم معى بقال له الحاج الدور 
[ الكشم التعوال ] بوسف الاستحتی » كان من الأميين المنقطعين إلى الله » 
النورة بصائرهم سب على سائل يقول 8 من يعطى س أوحه أنه ۱ ( ففتح رحل 
اج دراه كا ات شوه وجعل يلتق له من بسن الدرام قطعة صعيرة يدفعها 
لسائل » فوجد من درم فاعطاه إياه »> وهذا العبد الصا بنظر إليه فقال لى : 
بافلان ! تدری غل ما فش الععلی ؟ قات : لا ۰ قال »عل قدره عنده اللا 
لانه آعطی السائل اجه اله > فل قدر مااعطی لر هة ذلك قیمته عند ربه ۰6 

کذلك کان من شیوخ ان العربى فى طريق ۳ عحجوزان صاطتان ها : 
ياسمين » وهی صوفية من مرشانة الریتون » وفاطمة القرطبة(" » وکانت فى 


النسعين ذات أحوال ومواحد ۰ 


قال عن ياسمين : « ومن الأولياء أيضا الأواهون » من رجال ونساء رضی 
لل ere‏ لقيت مم كر شا [ Marchena‏ ] از یتو ن من بلاد الأنداس ندعى 
باون 4 »سینت ۰ تولى الله هذا الصنف بالتأوه ما جدونه فى صدورم من 
ردم لقصورم عن عين السکال واللفود ويكون عن وجود أو غير وجود 
و حل عل منود )6 + 


(۱) « الفتوحات »۲ , ۸:۲۰ وکان صالم البربری»نهم(آی‌من‌النین فضون‌الایل والنهارق 
العلوات ) ؟ لقته وصحته إلى أن مات ؛ واتتفعت به » .ب وراجم « رساك القدس » ۳ . 
(؟) « الفتوحات » ۲ | ۳۰ . 
(۴) «الفتوحات» ٦/۲‏ 4- وراج «رساله الفدس » ۵۵ هه وفمايسمما على التوالى 
9 شمس أم الفقراء » » و « لونه اطي بنت ابن المثنى » . 


سے صم 


أما فاطمة فقد صحبها ان عرلى سنتین متتاليتين » مريداً وخادماً » وعاش 
معها عيشة طاهرة فى کوخ من القصب بناه هو نفسه فی آرپاض آشبياية لیتعود 
حياة العزلة ويشاهد عن قرب الفلواهر المحيبة التى كانت تصدر عن فاطمة 


وحضور الجن حيما تدعوثم > حضرون فى مظہر جسمالى أو بغيره ٠‏ 


قال ان عربى : « خدمت أا بنفسى امرأة من الخبآت العارفات بأشبياية » 
يقال لها فاطمة بت ابن المثنىالقرطى . خد مہا سنین وهی تزيد» فى وقت خدمتی 
کک همس وی تا آستحی أن انظر إلى وجبها » وهی فى 
هذا السن » من حمرة خديها وحسن نها وجماها » محسببا بنت أردم عشر سنة 
من نعمّها ولطافتها . وكان لما حال مع الله و تور كل كع كان 
ا أمثالى : « ما ریت مثل فلان : إذا دخل عل دخل بسکله لايترك 
EE‏ شا » وإذا خرج من عندى خرج بكاه لا يترك عندى منه 
شيثا . وسمعتها تقول : « عحیت ۲ ن يقول | انه حب الله ولا يفرح به وهو 
مشروده » عينه إليه ناظرة فى 5 ل عين » و لا يعيب عله ط رفة عيبن . 0 
البکاژن :كيف بدعون محبته ویسکون ؟ ! آما يسحيون ؟! إذا كان 


2 


ماعا من فرب التقربين آله 4 واععب أعظم الناس قر 1 به إل مك 6 فهو مشهو ده 


2 


فمل من یک ؟ إن هذه لأعجوبة ۱ » . ثم نقول لی : « ياولدى ! ما نقول فما 
أقول ؟ » فأقول ها : « يا أنى ! القول قولك !» . فالت :2 إلى وال اتمجبة ! 
لقد أعطانى حببی فانحة الكتاب تخدمنى . فوالله ماشذاتنی عنه . » - فن‌ذلاث 
اليوم عرفت اط هذه المرأة لا قالت إن فانحة السککتاب‌دمها . فيينا حن قمود 
علق درا نا شك را الف | اع EE‏ لله 


سم 


. و۵٩‎ ۲ 6 الفتوحات‎ » )۱( 
Jercz le Sidonîa (¢) 


څ ام 2 u‏ ا 7 7 3 
اخبرت أنه روج بها ؛ اذا ثرى ؟ » قلت طا : « وتريدين ان يصل ؟» 
قالت : ( نه 
5 1 4 ی 9 ۶ 55 a‏ 
0 هذه الرأة ؟ » فالت : « وما رید باولدی ؟ ) قات ؛ « قضاء حاحمها 
هذا الوقت » وحاجتی أن يأبى زوجها . » فتالت : « السمع والطاعة ! ای 


4ل دق وین ان AN‏ واه هیام لا تن 


أبعث إليه بفائحة الكتاب وأوصها أن نجىء زوج ها از ات 
فاحة السکتاب نقرأها » وقرأت نيا فلت انها عند قاتا لاد 
وذلك أنها بشما بقراتها صورة محسدة هوائية فتتبعباعدد ذلك ۰ فلا أنشأمها 
صورة سمتما تقول لها : « يافانحة السکتاب ! تروحى إلى شريش شذونه » 
ونجینی زوج فيه اك ولا وار دسق کی به » ۰ فام یابث إلا قدر مسافة 
0 2 

الطريق من جیثه فوصل إلى أهله » وکات تضرب باد ف وتفرح . فکنت 
أقول شا یی ذلك فتقول لى : « والله 2 أفرح حيث اعتنى لى وجعلی من 
أولدانة وام كانقو سكوليه انا كار ها لمعلا E‏ 
وعزة رلفى لقد با 5 غبرة ما آصنها ! ما افك إل قرو باعتادی عایه من 

فلة إلا أصاببى ببلاء فى ذلك الذى اللفت إليه . » ثم أرتنى عجائب من 
ذاك ۰ از لد و وم فل بر 
ا فا زالت فيه حتی در خت وكانت رل لى + اناك ال شید 
ونور أذلك الترابية ۰ » ذا جاءت والدیی إلى زياوتها نقول ها : « پانور | 
هذا ولدی » وهو آبوك » فریه ولا تعقيه » ٠‏ ۱ 

وقال ان عر 2 موضم آخرا؟ : « وقد رأينا جاعة بالانداس من رون 
ان من غير شكل وى تشكاهم : متهم فاطمة بات ابن الثنى من أهل : قرطبة » 
3 


و ست عارفة مهم من غير تاباس ۰ 


(۱) « العوحات ع ۷ ۸۲۱ 


الفا اتان 
عير عهیی) سے 
جولاتد في أسبانيا وأفريقية 


امه إلى حياة التحوال س تأليفه كتاب « التدبیرات » ی 


مورور - إقامته فى مرشانة وقرطبة وقبرفيق 0 Cabrafıg u‏ ( ج 


مروره فى ما به س صيلانه بای مدئ سب ظوور اقفر لای مرة 
له » فى تولس س إقامته ف تسان - عودته إلى اشمایه مارا 


أشبيلية وتأليفه لكتاب « الإرشاد » - إقامته الثانية فى فاس : 
مو احده الأول 0 محاضراته الصوفية ید ظبور انفضر ثالث مره اکتا 
رحوفة إل ا وی )مارا نش تاطتت آفابته وومةه 
وألريه س تألینه « الواقع » . 


والآن وقل أصبح ان عر عل ع بكل أنواع التصوف » فقد كان 
فى وسعه أن يقرر طريقتة فيه . قال" : « إنى لم أعرف مذهباً ولا علة ولاملة 
إلا را بت قائلا مها ومعتقداً لها ومتصقاً مها »باعترافه من نفسه .فا أحى مذهباً 
ولا حلة الا عن أهلبا القائلين بها » . 

ویلوح أن حيأة اناد کات ایا المفضلة عنده #فكل م لق من ره 
و يكن قصيراً » كان سياحة مستمرة قلقة خلال جيم البلاد الاسلامية فى الفرب 
والشرق ؛ متعاماً ‏ ۳ ومناقشا .وکانت فر الا ومدنه امسرح الأول 
لهذا التحوال . 


(۱) « المتوحات » ۳ 1۸۳ 


سوسم س 


ذهب إلى مورور ( 800202 ) انتجاعاً لشيخ صوفى شهير بسمی عبد اللہ 
لک يتمرس تحت إشرافه برياضة أعلى درجات التصوف»وهی درجة التوكل » 
تلك الفضيلة العروفة فى السيحية بان‌کار الإرادة الذاتية؛وهناك كتب د بدعوة 
من آستاذه - ول کنبه وهو « النتدییرات الاطية » . فال ان عریی؟ :«لابد 
للزهاد من قطب یکون الدار عايه فى الزهد فى أهل زمانه » وكذلك فى الت وکل 
والبة والعرفة وسائر القامات والأحوال لا بد فى كل صدف صنف من أربامها 
من قطب يدور عليه ذلك القام . واقد أطامنى الله على قطب المت وكلين»فرأ يت 
التوکل يدور عايه کانه ال ی حین تدور على قطباء وهو عبد امن الأستاذ 
الوروری من مدينة مورور ببلاد الا نداس : کان قطب الت و كلق زمانه.عابنته 
وحبته بفضل الله و فقة لى . ولا اجتمعت به عرفته بذاك 2 وشک 
AEA‏ 

وفال ان من كرامات هذا القام أيضاً شرب الاء الزعافوالأجاج 
عذباً فراناً ٠‏ شربته من بدی أب عبد الله بن الأستاذ الورورى الحا » من 
خواص ل فى مدين » ری الله عنهما » وكان يسميه ماج البرور ٠‏ 
ومنها أن يأ كل زيد عن عرو طعاماً ورو غاب » فيشبع عمرو الذی كل 
عنه زيد فى موضعه»ومحد ذلات الطعام بعينه وكأنه أ كله ولا يدرى الذى أ کل 
عنه ما عری ٠‏ وقد اتفق هذا أيضا احاح اا ل ایی مد الوروری - رغى 
الہ عنه !_مع آنی العباس بن الاج أبى مروان بغر ناطة»وحدثتى بها أنوالعباس 
الذ كور الذى أ كل عنه بدار الشيخ الزاهد اجتهد العابد أبى مد الباغى 
العروف بالشكاز على الوجهالذى آخبرنی به أ:وجمد ال كور صاح بالكرامة ٠‏ 


(۱) « الفتوحات » ؛' ٩۵‏ - وقارن « رساة القدس » ۱4 . 


(؟) « المواقم » س ۱۱۷ . 


وقال فى « التدبيرات9؟ الاطية » : « سبب تألیفنا لهذا الكتاب أنه 
لازرت الشيخ الصالح أبا تمد الورورى بمدينة مورور » وجدت عنده کتاب 
ار ار » منعه اک زور ای اشنا تن الذي 
معه م فقال لى أو تمد : هذا الؤلف قد نظر فى تدبیر هذه الملكة الدنيوية ؛ 
فكنت أريد منك أن نقابله بسياسة الملكة الإنسانية التى فا سعادتنا ٠‏ 
فأجبته وأودعت فى هذا الكتاب من معالى تد بيراللك الكبير » وعاقتتی‌دون 
الأربعة الأيام بمدينة مورور » ويكون جرم كتاب اكم فى الربع أو الثلث 
من جرم هذا الكتاب٠فبذا‏ الكتاب ينتفع به خادم اللوك فى خدمته؛ وصاحب 
طرق الا حرط فده ۰ 

وئ أثناء مروره عرشانة الزیتون حم حاضرات فلسفية لاستاذ ملحد ؛ 
فانتزع من يده كتابه E‏ 4 قال ا : 02 دای لبعض أهل الكفر 
ف کتاب ماه ( الرتبة الفاضلة رأ ينه 35 شخص عرشانةالزیتون و آأکن 
رأيته قبل ذلك فأخذته من يذه وفتحته لأرى مافيه اول وقعث عينى عليه 
قوله :وأا رید نی هذا الفصل أن ننظر كيت نصنع إلها فى العا  »‏ وم يقل 
« الله » - فتعچبت من ذلك ورمیت بالكتاب إلى صاحبه ‏ وإلى هذا الوقت 
ما وقفت على ذلك از کتاب 6 ۰ 

لكنه لا يغادر مرشانة الزيتون ا زور خطيب مسجدهاء عبد اليد 


ان سةء وکان خبیر) بالتجليات الصوفية وللواجیدءقال ان عریی" :9 آخبری 

(۱) راجم عن الشکاز : « رسالة القدس » ۱۵۶ 

(؟) « التديرات» ص ۱۲۰ . 

(*) و« الفتوحات » ۲ ۲۳۲ 

(4) اعتقد أن العنوان : « الرتية الفاضلة » محريف صوابه د المديئة الفاغلة » 
وه و کتاب مشپور من تالف النارانى . زَاقه اح أسينهذاغيرمعقول » لأن کتاب «المديتةالفاضلة» 
لیس فيه شيء من هذا الذى ذ کره ابن عرب س الترجم ] 

(ه) « الفتوحات » ۳۱۱۱ . 


خی فى الله عبد امحید بن سلدة » الع اه ع هر اه اش ندم عل 
أشبيلية من بلاد الا ندل - وكان.من أهل اد والاجمهاد فی العباده ف سنة 
سر اش واه م “قال کیت مر #رشانة نان بان ۶ مت 
إلى حزیی من اللیل ٠‏ فبيها أنا وافف فى مصلای وباب البيت على" مغاق وباب 
الدار مغلق إذا بشخص قد دخل على وسل ٠‏ وما أدرى كيف دخل ! فعزعت 
مله وات E‏ » فال : 9 پاعید امحید !من تان ال 1 
بزع » ٠‏ 3 فض الثوب الذى کان ۳ أصلى عليه » ورت به » و سط ۳ 
حصيراً صغيراً کان عنده وقال لی : صل على هذا قال : ثم أخذى وخرج لى 


من الدار ثم من البلد ومشی لى فى آرض لا أرفها » وما كنت أدرى أين أنا 


31 
5 8 


من أرض الله ٠‏ 

فذ کر نا الله تعالى فى تلات الأما م دن الس خی لم وال 
فقلت له : « يا خی ! بماذا یکون الأبدال أبدالا ؟ » فقال لى : بالأربعة التى 
ذكرها أبو طالب الكى فى « القوت » . ثم سماها لى » وهى : الجوع؛والسهر 
والصمث » والعزلة قابا ٠‏ ثم قال لى عبد اجید : « وهذا هو الحصير ٠»‏ فصليت 
عليه » وهذا ارجل کان من أ كابرم يقال له معان اش ۲ ۰ 

وحيها مر مدينة الزهراء » قرب قرطبة,أوحت إليه أطلالها بتأملات حر ينة 
علی زوال لاقن الانسانی(؟۰قال«قرأت‌علی باب الدينة الزهراء سالتی صوریترا 
فيها بعد خرابها »فهى الوم موی الطير والوحوش»وبناء بنيائها عجیب ف‌بلاد 
الأندلين قريب من فرطبة ‏ بیان ثد كر العاقل وتنبه الفافل » وهی : 

A 


د با ۲ كناف آل ب‌تاسع وما إن ها دن فا کن وھ بلقم 


(۱) قارن أيضا « رسالة القدس » ١4‏ » حيث برد أسمه الصحيح : مد بن أشرف 
الر دی . (۲) « محاضرة الابرار» داص ۰ = <۱ص ۶۷ ١ءالفاهرةسنة” ‏ 15م) 


بت ۳۳ يليت 


۶ 8 0 م سم 
ينوم عليها الطیر من كل جانب فیصمت احیانا وحینا جع 
فقلت :على ماذاتنوح وتشتکی؟ ‏ فتال:علىدهرٍ مضى ليس برجملا 

وشاهد مشاهدة عجيبة فىقرطبةءفقد جاد عليه فا بنعمةمعرفة أسماءجميع 
الأقطاب وعددم من كانوا قبل النى ٠‏ قال ابن عرلى9؟ : «وأما أقطاب لام 
الكلون فی‌غیرهذه الأمة. مسن تقدمنا بالزمانفجاعة ذ کرت لىأسماؤم باللسان 
العربى لا أشهدتهم ورأيئهم فى حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة فى مشهد 
أقدس ©" ٠‏ 

وطارت شهرنه وصفدصوفياً بينالبإدان القريبة من أشبيلية بفضل أسفاره » 
وسرعان ما لأ إليه الشيوخ وزاروه ليسألوه الرأى فى الشا كل الصوفية٠‏ فرحل 
إليه فى أشبيلية عالم من قبرفيق ( وهی قرية قريبة من رنده) كان رغم تصوفه 
معتزلياً » قدم للتتحدث مع ابن عرنى ٠‏ ولا عرف هذا أنه يقول باراء مبتدعة 
( الاعتزال ) قصد إلى هديه » فغادر آشبيلية متجباً إلى قبرفيق ودخل فى جدال 
A‏ يوما نأو يوم فى مدرسةوبحضور كثير من أتباعه وتلاميذه؛ حت كلل سعيه 
بالنجح 4 فرجع الشيخ وتلاميذه عن معتقدأمهم الباطلة ۰ 

قال ان عرب : « من ذلك عل الاسم القيوم ٠‏ واختلف فيه أصحابنا: 
هل بلق به ء آم لا؟ فكان الشيخ أبو عبد الله جبر الفبرفيق [ سبة إلى 
قبرفيق ٥۵74۴10‏ ]من کبار مایخ هذه الطريقة بالا ندلس - وکان‌معنزلیا- 


۰ 
4 


5 8 ۰ 5 ۰ 2 ۰ 7 7 5 ۰ 
حلم التخلق به ٠‏ وفاوضته فى ذلك مرارأ فى مجاسه حضور اصحابه بقبرفيق 
(۱) هذا الموضم كله قله القری ( طبع دوزى < ۱ ص ۳۶۲ ص ۲۸ ) شحروفه . 
ول جانب هذه الأبيات فإنهذاالموضم بتضمن بنا “عبد ال هن الثالثلدينةالزهراء) وهوخرشپور . 
(۲) 2 العتوحات » ١‏ 1 ۱۹ 


(۳) « الفتوحات » | مه 
(م ۲ ابن عر ) 


بالأندلس من أعمال رنده » إلى أن رجم إلى قولنا من التتخلق بالاسم القيوم 
E‏ الأسماء الإلمية ۰4 

وق ها فى موضم آخر : « واختاف العلماء من أصحابدا فى التخلق 
بالقيومية : هل يصح » أو لا ؟ فمندنا أنه يصح التخلق بها مثل جميع الأسماء ۰ 
وقال الله : « ارجال قوامون على النساء عا فضل الله » ءولقیت ابا عبد الله ن 
جنید ( كذا فى الطبوع !)لما جاء إلى زيارتنا بأشبيلية فسألته فقال: موز التغلق 
ها » يعنى بالاسم القيوم.ثم منع من ذلك ؛ وما آدری ماسبب منعه مع قول الله 
تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» ۰ وكان هذا 
اعنى أيا عبد الله بن جنيد الفبرفيق فقيه ضيعة من أعمال رنده ببلاد الأندلس ٠‏ 
فم أزل به آلاطفه فى أحابه وأتباعه بقریته لکونه کان مزل الذهب کف 
انكشف له الأمر فرجم عن مذهب أهل الاعتزال القائلين بإنفاذ الوعيد ولق 
الأفمال » وعرف محل ذلك فأنزله فى موضعه ولم يتعد به رتبته ٠‏ وشكرلى على 


. * ۰ 0 
ذلك ورجم بر جوعه جميع اصحابه واتباعه. وحینند فارقته» + 


بيد أن روح ابن عربى القاقة لم قنع محدود بلاده الضيقة ۰ فار حل عنهاإلى 
افريقية قبل سنة ۵۵۰ ه ( ۳ م ) » وكان هدفه الرئسى ان يلتتى بالشيخ 
الأشبيلى الكبير الى مدين الذى أقام مدرسة صوفية فى مدينة بجاية منذ عدة 
سنوات”" ٠‏ ولسكن ليس من الو كدمع ذلك انه لقیه هناك » لأن مترجمی حياة 
أبن عرلى بذ كرون عنه انه دخل حاية سنة ۵۹۷ ه ([ ١١٠١٠١‏ 16 وی هذا التاریخ 


كان ابو مدن قد توق من قبل 4 ومهما يكن من شىء فان ان عرف يشيرمرات 


() «الفتوحات » 4/ ۱۲۸ 

(؟) راجم عن حياة وآراء هذا الصوفى الهپییر المواودنى أشبيلية ‏ كتاب بارجس : 
« اة المرابط اشير سیدی أبى مان «( ” باریس سل Bar gês Vie du ١8‏ 
célêlbre marabout Aboıu— Mê d lan‏ 


m~ ۳ سس‎ 


عديدة إلى أبى مدين على أنه شيخه » كر ذلك فى« الفتوحات » وى« خاضرة 
الأعرار» » وأورد رژاه وكراماته ومناقبه ومذاهبه ۳۳ . ومن ناحية أخرى کا 
سفری فيا بعد کان ابن عربى فى تونس سنة ۰۹۰ (۱۱۹۳ م ) ؟ فن المکن 
إذن أن يكون ابن عربى قد مر قبل ذلك ببجاية وأمكنه أذن أن بت أبا مدين 
فبا . ومن بين العجائب العديدة الق شاهدها ابن عریی حينئذ» تراه يذ کر 
خصوصاً حالة غريبة من حالات الإحاء التنويمى حققها أو مدين معابن له عمره 
سبع سنوات جعله ری من الشاطی* سفينة أسير من بعيد خارج‌مرمی البصر . 
قال ا عرلى:2 کان للشيخ ألى مدين ولد صغير من سوداء»و نأو مدن 
صاحب نظر يدرك العلوم نظراً كا قررنا » فسکان هذا الصبی » وهو ابن سبع 
سنين » ينظر ویقول : أرى فى البحر فى موضم صفته كذا وكذاسفتا » وقد 
جرى فيها كذا وكذا . فإذا كان بعد أيام وجىء تلاك السفن إلى مماية » مدينة 
هذا الصبى التى كان فبا » يوجد الأمر على ما قاله الصبى فما . فيقال للصبى : 
بم ترى ! فيقول : بعينى . ثم يقول : لاء اما أراه بقلى . ثم يقول : لا | ما 
أراه بوالدی إذا کان حاضراً ونظرت إليه رأيت هذا الذى أخبرت؟ به » وإذا 
خاب عنی لا ری شتا من ذلك «. ۱ 

ولا بد أن إقامة ان عرنی فى يجاية كانت غير طويلة » لا نقا سنجده فى سنة 


4۰ ه ( ۱۱۹۳ م )فى تونس » ذا خطوة كبيرة TOE‏ 


(۱) قارن « المتوحات € < ١‏ صتحات ۲۸۸ ۳۱۸ ۸۲۸۰۲۲۰ - «غاضرة 
الأبرار »¢ > ١‏ س ۷ 5ا ۱۷۸۰۱۷۱ كحاض ۱۱ IY ۰۰ ¢ Yo‏ 

DJ) ۵ ۰ ۲۲‏ والواقم » س ٩۳۱ 6 ۷۱ 6 1٩‏ ۶ ۱۲۱۶ ۰ 
و ما ۱۵۲ ۱51 ۱۷۱ . وسیکون من الفید جداً عمل دراسةشاءلة لكل 
هذه الواصم‌الی اورد فا ابن عرق وادر ع فیهاورصف واقعی‌حی اة هذ الصوق الاشبیل 
كالاً لترحة الناقسة الق كتبها بارجس فى کنابه المذ كور . 

(؟) « الفتوحات » ۱ | ۲۸۸ 


ست ۹ ا 


الوحدین ؛ وهناك عكف على قراءة کتاب «خلعالنعلين» ن القاهم بن قسی » 
الثائر الذى قام بالثورة ضد الرابطین فى الفرب بالا ندلس . وابن عری کتب 
شرحاً على هذا الكتاب منه نسخة مخطوطة باستانبول . 

قال ابن عریی ۳ : « إياك أن تقبل هدية من شفعت له شفاعة » فإن ذلك 
من الربا الذى نهی الله عنه بنص رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك . ولقد 
جرى لی مثل هذا فى تونس من بلاد أفريقية : دعانى كبير من كبرائها » يقال 
له ان مغيث » إلى ببته لكرامة استعدها لى . فأجبت الداعى . فعندما دخلت 
يته وقدم الطعام طاب منىشفاعة عند صاحب البلد وكنت مقبول القول عنده 
نك ا وفك وما 1 کلت له طعاماً ولا قیلت ده ماقدمه 
نا من الهدايا. وقضيت حاجته» ورجم إليه ماسكه » ولأ كن بعد أوقفت على 
هذا ابر النبوى » وإثما فعلت ذلك مروءة وأنفة » وكان عصمة من اله فى 
نفس الأس وعناية إلمية » . وقال ٩۳‏ أيضنا : « أعظ الرؤية رؤية تمد صلى الله 
عليه وسل فی صورة عذية . والیه ذهب الإمام أبو القاسم بن قسی رجه ف 
کتاب « خلسم النعلين » له » وهو روایتنا عن ابنه عنه بتونس سنة 
تسعين و هساية » . 

وفى أثناء مقامه بتونس على له اتلضر من جدید لیشد بإيمانه مبذا البی 
الأسطورى . كان ذلك فى ليلة القمر فما بدر » وابن عربى بستریح‌من دراسانه 
ومجاهداته الصوفية فىقرية سفينة راسية فى الیناء.فأحس بل حاد فى بطنه اضطره 
إلى الصعود على ظبر السفينة . فسكن ألمه . واقترب من حافة السفيئة واستشرف 


(۱) « الفتوحات » ٤‏ / 584 . 
(؟) « الفتوحات » غ | ۱۱6 . راجم عن ابن قسی» حياته وآرائه ءاسن : «اينمسرة 
ومدرسته » ص ۱۰۹ باص ١١١‏ . وقارن 2 الفتوحات » < ۱ ص ۲ ۱۷ »؛ ص 4م" )2 

ص ۷ حر" ص ۳۱ م۱۵ تاو م۱ 


ببصره إلى البحر فتبين من بعيد شخصاً يسيرعلى الاء فى انجاهالسفينة ولا اقترب 
نها رفع قد على قدم وتبدى أمام ابن عربى . ثم رفع الأخرى على الأولى 
وتفوه بعبارات غريبة . ثم استأنف السير على الاء متجهاً مو عقاو ف تل غل 
الشاطىء على بعد ميلينمن الیداء » فعبرهذه السافة مخطوتين أو ثلاث. فاستولت 
الدهشة على ان عرلى وأنثأ يسمع صوته وهو یل أعماق 
تلك الغارة . وفی‌صبيحة اليوم التالی دخل ابن عرلى المديئة فلفیه شخصلا يعرفه 
أقبل على ابن عربى قال : « کی كانت ليلتكالبارحتفى ال ركب مع انلضر ؟» 

قال ان عربی ‏ : « اتفق ی مره أخرى ایی كنت عرمی تونس 
الحضرة فى مركب فى البحر . فأخذلى وجع فى بطنى » وأهل ال رکب قد ناموا. 
ققمت إلى جانب السفينة وتطلعت إلى البحر فرأيت شخصاً على بعد فى ضوء 
القمر» وکانت ليلة البدر » وهو يأتى على وجه الاء حتى وصل إلى ووقف معى 
ورفع قدمهالواحدة واعتمدعل الأخرىف رايت باطنها وما أصابها بلل » ثم اعتمد 
عليها ورفم الأخرى فكان تكذلك . ثم تكلم معی بسکلام کان عنده . 9 
سام وانصرف يطلب الفارة مائلا حو تل على شاطیء ببننا وبینه مسافة لزيد 
على ميلين » فقطم تلك السافة فی‌خطو تين أو ثلاث . فسمعت‌صوته وهو على ظهر 
لفارة يسبح الله تعالى.وربما مشیٍی‌شیخنا جراح بن خيس الكتانى وكانمن 
سادات‌القوم اا عرمی عبدون .و کنت جت من عنده بالأمس من لیلق 
:لك , فلا جعت المدينة لقيت رجلا صالاً فال لى : « كيف كانت ليلتك 
البارحة فى ال رکب مع المحضر ؟ ماقال لك » وما قلتله ؟ » . 

وكان من بين آغراضه من زيارة تونس هذه الزيارة الأولى أن ياتقى بشیخ 
صو كبير هو انو مد عبد المزیز » سترى فيا بعد أن ابن عربی‌عاد إلى زيارنه 
بمد لك بیانی سنوات . وفی نفس السنة » أى سنة ٠وه‏ ه ( ۱۱۹۳ م ) غادر 


(۱) د الفتوحات » ۱ / ۲۸۱ ۰ 


سس ۳۸ یه 


تونس عازماً على السير حذاء الشاطىء حتی يبلغ اشبيلية . ولا ندری الدوافع 
ده رح » لکن ليس من غيرالحتمل أن من بين الدوافم لامخاذ قراره هذا 
حالة الاضطراب‌التی سادت‌هذءالنطقة الشرقية من شال افريقية | كانت مسرحا 
طرب سجال بي نالوحدينوبنى غانية فى ميورقة . وبقى حیناً فى تاسان ازيارة 
قبور بعض الأولياء الذبن دفنوا خارج الدينة فى حى يسمى « العباد »يتردد 
الناس عليه للتبرك . ومن هذه القبور قبر خاله حى بن يغان » اللاك الزاهد . 
وهنا أيضاً دفن أو مدين بعد ذلك بست سنوات » وکان شيخ أبن عربى فى 
يجاية . ۴۳ ول ينس ابن عربى فضائل هذا الصوف الشهير صاحب الكرامات 
الذى کان ابن عربى مجله كثير؟ حتی إنه لما عل أن اعد ا ان مان کان 
يطعن فى شیخه غضب منه ابن عر بى غضباً شديداً » وانبثقت فى قلبه نزوات 
شبابه الضائع » وان أخفاها حت مظاهر الفضيلة »سکن رؤيا فى المنام رأى فيها 
البی ردته إلى الصواب.وفى صبيحة اليوم التالى شنى من كراهيته لهذا الشخص 
۳ هدية فاخرة وذهب إليه يعترف له بذنبه . وهذا التواضع حمل خصم 
أبى مدين على سلوك سبيل الصواب . 

قال ابن عرب : « ریت رسول الله صلى الله عليه وسل - سنة نسعين 
وخمسماية فى الم بتلمسان » وكان قد بلغنى عن رجل أنه يبغض الشيخ أبامدين 
وكان و مدن من أ كابر العارفين . وکنت أعتقد فيه على بصيرة . فكرهت 
ذلك الشخص لبنضه فى أبى مدين . فقال لى ( أى البی) : أليس حب ال و حبنی؟ 
فقلت له : بل یارسول الله | نه حب الله تعالی ومحبك . فقال لی : فل تبغضه 

(۱) الحاضرة « ۲ / ۱۱ . وابن عری يكرر هنا حكاية خاله بحي بن یفان ء اللاك 
الزاهد فى تسان » بعبارات مشابهة كاماً لا ورد فى « الفتوحاث » ۲ | ۲۳ » وم كلامه: 
بقوله « وقفت أناعلى قبريهما [قبر خاله حى وقبر أبى عبد اللالتنورسى ] وقر الشيخ أى مدن 


بالعباد بظاهر تلمسان ». 
(۲)«الفتوحات» ۰۱۶/4 


لبفضه أبا مدين » وما أحببته به فی الله ورسوله ؟ فقات له ؛ بارسول الله ! من 
ان إنى والله زلات وغفلت » والان فأنا تاب » وهو من أحب الناس إلى . 
فلقد نبت ونصحتصل الله عليك . فلما استقيظ تأخذتمعىثوباً له من كبير 
وفقة لا أدرى . ورکبت وجلت إلى منزله فأخبرته بماجرى . فبكى » وقبل 
المدية » وأخذ الرؤيا تیه من الله تعالى » فزال عن نفسه كر اهيةهفى أبىمدين مع 
قوله بأن أبا مدين رجل صلل » فسألته فقال : كنت معی ببجابة » فجاءتهضحابا 
فى عيد الأضحى » فقسمها على أصحابه وما أعطالى منها شيثاً. فهذا سبب کراهتی 
فيه ووقوعى . والآن قد تبت » . 

وفی خلال سنة 0٩۰‏ ه نفسها عاد إلى الأندلس ولمله تزل فى ميناء طریف 
إذ ده فى ذلك التاربخ یتباحث مع الصوفی أبى عبد الله القلفاط فى الفاضلة بين 
الفنى الشا کر والفقير الصابر . قال ابن عربى ۳ : « حسدئنی أبو عبد اللہ 
القلفاط مجزيرة طريف سنة تسعين وخسماثة » وقد جرى يننا بكلام على 
الفاضله بين الذنى والفقير » أعنى الغنى الشا کر والفقير الصابر » وهی مسئلة 
طويلة .وائمر” فى ذلك حال الفقير والغنى ‏ فقال لى :حضرت عند بعض الشابخ 
أو حكاها لی عن ألى الربيع الكفيف الالقى تلمیذ أبى العباس بن العريف 
الصمهاجى » 

ولا وصل أشبيلية وفت له كرامة جديدة أعجب من كل ما شاهده حتى 
الآن » فزادنه ان على إعانه الذى رسخ وثبت » إيمانا بالظواهر الصوفية 
التملقة بالاتصال بين الأرواح ( الاتصال التلباتى ) . ذلك أن ابن عربى كان 
قد أل قصيدة فى ذهنه لم ينستها وم يثرأها لأحد من الاس . ورغم ذلك 


فقد حدث ذات بوم أنه کان مخاطب شخصا لا يعرفه فبدأ هذا فى إنشاد هذه 


(۳) « الفتوحات» ۷۲٤/١‏ قارن «رسالة القدس » ۰۲۲ 


نت و س 


القصيدة حروفبا. فتعجب ابن عر كل التعجب وسأل هذا الشخص‌عن مولف 
هذه القصيدة فتال إنها لابن عربى » وهذا الشخص لا يعرف ابن عربی . 
وذکر أنه فى نفس الیوم والساعة التی ألف فما ابن عرش فى ذهندهذه القصيدة 
وهو فى الناحية الشرقية من السجد الجامع فى توس كان شخص غريب يقف 
فى أشبيلية أمام جماعة من الناس وينشدم هذه القصيدة » فكاد ابن عری 


يغمى عليه من الدهشة ۰ 


قال ابن عرلى وهو کی هذه السکای۳2؟ : « عملت أبياتاً من الشعر 
عتصورة ابن مثى بشرق جامع تونس من بلاد أفريقية عند صلاة العصر 
فى يوم معلوم معين بالتار رخ عندى عدینة تونس . ئت إلى أشبيلية وا 
ار ا هد لقافلة . فاجتمع ی انسان لا یعرفی فأنشدی بك الاتفاق 
تلاك الا پیات عینها ول أ كن كتبتها لأحد . فقات له: لمن هذه الأبيات ؟ فقال 
لى ؛مدین العربى ؛ وسمانى . فتلت له : ومن أنشدك إياها حت حفظپا ؟ 
فقال : كنت جالسا ليلة بسوق أشبيلية قى مجلس جماعة على الطريق » ومر 
بنارجل غريب لا نعرفه كأنه من السياح . لس إلينا فتحدث معنا ثم 
آنشدنا هذه الأبيات» فاستحسناها وكتبناها : فقلنا له : لمن هذه الأبيات ؟ فقال : 
لفلان س وما شم فلا له :فیده مقصورة ان مث تعرفبا ببلادنا ۹ فقال : 
هی شرق جامع تونس 4 وهنا لها فى هذه الساعة وحفظما مده 8 ثم غاب le‏ 
فل ندر ماأمره ولا كيف ذهبعنا ولا رأيناه...وهذا الصبی كان يقال له أحمد بن 
الادریسی» من نجار البلد كان أبوه. وكان شاباً صا يحب الصالمين ويجالسهم ؛ 
وفقه الله ! وكان هذا الْجلس بى وبينهسنة تسعين وخسیا لة » وحن الأن فى سنة 
حمس وثلاثينوسماية » . ۲ 


(۱) « الفتوحات » ۲ | وه 55 


وفى السنة التالية »سنة ۵٩۱‏ هر( 154١م‏ )عاد إلى اجتياز الد وةمتجها 
إلى فاسلأول مرة فما يبدو . وليس لدينا عن مقامه بهذه العاصمة العابية 
لدولة الوحدن غير أخبار قليلة جد . ولعله بدأ يعقد الصلات مع الشيوخ 
والإخوة فى طريق الله الذين سيتردد علمهم كثيراً فى السنوات التالية . نذ کر 
منهم خصوصاً صوفياً متضاماً نی علوم السحر صاحبه ابن عربى » وريا إليه برجم 
الفضل فى تمكن ان عرب فى هذه العلوم الى يبدو ولعدبها فى كل كتبه . وقد 
الوحدين سينتصر نصراً عظیماعلی جيوش النصارى ف الأندلس سنة ۵٩۱‏ هء 
وکان ساطان الوحدن» ملیف يدا اهر رسای ا د 
والواقم أنه فى هذه السنة »> سنة 0٩۱‏ ه » هزم الفونسو الثامن هر رعة منگرة 
فى موقعة2 الاب » [ ومع:41 ] ؛ وفقد فلعی رباح TEE‏ 
قال ابن زان ۱ و کت عديئة فاس سنة إحدى وتسعين وهسماية 
وعسا کر الوحدين قد عبرت إلى الأندلس لقتال العدو حين استفحل أمره 
على الإسلام . فاقیت رجلا من رجال اللہ - ولا أزى على اللہ أحداً ‏ وكان 
من أخص أودانى » فسألى : ماتقول فى هذا امیش ؟ هل يفتح له وينصر فى 
هذه السنة » أم لا ؟ فقلت له : ماعندك فى ذلك ؟ فقال : إن الله تعالى 
قد ذكر وعد نبيه صل الله عليه وسل بهذا الفتح فى هذه السنة وبشر نبيه 
صلی الله عايه وسل بذلكفى كتابه الذى أنزله عليه وهو قوله : « إنا فتحنا لك 
فنا مین » - فوضع البشرى + د فسا مبيئاً 4 من غير تسكرار الألف فإنها 
لاطلاق 7 الآية . فانظر أعدادها تحساب ال ل!فنظارت فوجدت 


(۱) فى « رسالة القدس » ۱۷ موش فد یف منه أن ابن عری رعا کان فى فاس قبل 
تة ۵۷۷ ه(سنة ۵۱۱۸۱ ) الق وی فما آحد أصحابه وهو و حعدون الناوژی . 


(۲) د الفتوحات » ٤‏ | ۲۸۱ 


اتح يكون فى سنة إحدى وتسمين وخسماية . ثم جزت إلى الأندلس » إلى 
أن نصر الله جيش المسامين وفتحالله به قلعة رباح‌وآلار کو وکر كوى وماانضاف 
إلى هذه القلاع من الولايات 6. 

ولابد أن تكون اماسة التى أثارها هذا الانتصار قد حملت ابن عرفى 
على البقاء فى الأندلس » لأننا نله سنة ۵8۲ ه ( سنة 1١9‏ م ) فى أشبيلية » 
ولم يعد له فيها بيت خاص » فدعاه إلى الإقامة عنده أحد أصدقائه الذين رأوا 
فى هذا تفر وأى نفر » کا دعا كثيراً من الأصدقاء ترضية لابن عرلى. وأبدى 
الداعى واللدعووناحتراماً شديدا حو ابن عربى حتی دعام هذا إن أن يتبسطوا 
فى الاحتفاء به . وهذا الاحتفال ما مرجعه إلى ماناله ابن عرلى من شهرة » 
بفضل كتبه التى أخرجها للناس قبل هذا التاريخ . ولكننا لانمل على وجه 
التحقيق ماهى . وكل ما مكن أن نقرره هو أن هذه السکتب ليست كتبه 
ارئيسية مثل « مواقع النجوم » أو « الفصوص » أو « النتوحات » الخ » لأن 
هذه قد كتبها ابن عربى بعد هذا بزمان طويل . ولکی حمل هؤلاء المجبین 
ع احتفامهم به‌طلب ابن عربى من ضيفه أحد هذه الكتب » 
وعنوانه : « الارشاد » ٤‏ برهن فيه على وجوب التبخلى عن شدة الا کرام مما 
کن ارا شائ بين السلین » وله ينبغى 0 يتعاماوا » وهم إخوان فى الله » 
يساطة . قال ابن عربی ۴۳ : « بتنا ليلة عند أبى اعسن بن أبى عرو بن الطفيل 
باشبيلية سنة أثنتين وتسعين وحمساية » وكان كثيراً ما تحتشمنى ویازم الأدب 
محضوری . وبات معنا أبو القاس الاطيب » وأو بكر بن سام » وأو المح 
بن السراج ‏ وکام مقد منعهم احترام جانبى الانبساط وازموا الأدبوالسكون 
فأردت أن أعمل الميلة فى مباسطتهم . فسالنى صاحب المنزل أن يقف على شى, 


1۹۹ | » الاتوحات‎ « )١( 


من کلامنا» فوجدت طريقاً إلى ما كان فى نفسى من مباسطتهم » فقت 
له : عليك من تصانيننا بكتاب سميناه « الإرشاد فى خرق الأدبه 
العتاد  »‏ فان شئت عرضت عليك فصلا من فصوله .فتال لى : آشنبی 
ذلك . فددت رجل فىحجره وفلت له : كبسنى . فنهم عنى ماقصدت » وفهمت. 
الجاعة . فانبسطوا وزال عنهم ماکان بهم من الانقباض والوحشة » وتاب نمم 


ويبدو أنه ل يطل امقام باأشبيلية» لأنه ظهر فى السنة التالية » سنة ۵٩۳‏ هھ 
(156ام) فى فاس > > وعكف على الدراسات وانجاهدة هناك . وکان ينضل 
السعد الأزهر وبستان ان‌حیون . فكان يمضى فى السجد الأزهر الساعات 
الطوال فى الصلاة وى حضور درس الشیخ ابن عبد الکرم إمام السجد 
الذى كان بشرح كاه عن الساین بمدينة فاس . قال اين عربی 7 
«ماراً يت ت أحدا مقق عثل هذا (أى الدفم عن عرض المسامين ) فى نفسه مثل 
الشيخ أبى عبدالله الدقاق بمدينة فاس من بلاد الغرب : ما اغتاب أحداً قط » 
ولا غتب محضرته أحد قط . وكان يقول هذا عن نفسه » وربما كان يقول : 
يكن بعد ایی بكر دیس رضى لله عنه - دیق وی فا 
وكان نعم السيد | خرج ذ کره ومناقبه شیخنا أو عبد اللہ مد بن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الك ريم القيمى الفامى » الإمام با لسجد الازهر بعين الجبل 
من مديئة فاس » فى كتاب له ماه : « المستفاد فى ذکر الصالين من العباد » 
أو « فى ذكر العباد بمديئة فاس وما يلها من البلاد » » سنا هذا الكتاب 


عليه بقر اءته » أظن سنة ثلاث ونسعين وخسماية » 


(۱) « الفتوحات  »‏ / ۱۰۳ 
(؟) قارن « اافتوحات » ۰۷۲۳۱ ۷حیث بردالتاریخ : سلةواجدو عن و ية . 


وفى فا سأيضاً عانی بعش مواجيد الأول مصحو بق بأوهام بصر يةغيرسوية: 
فذات یوم کان یصلی » فلاحظ أن نوراً باهراً يضىء على كتفه بوضوح وكأنه 
أمام عينيه » هنالكفقد إدراك الأسباب المسكانية سمه » وكأن جسمه قد صار 
بلا أبعاة: 

قال ابن عربى ۳ : « وهذا مقام [ أى التحلى ] ناته سنة ثلاث ونسعين 
وس‌اية عدينة فاس فى صلاة العصر وأنا أصل ماعة بالسجد الأزهر مانب 
عين الجبل فرأيته نورا يكاد بكون أ كشف من الذى بين يدى » غير أنى لما 
رأيته زال عنى حكم ائ11فء وما رأيت لى ظهراً ولا قفا؟ وم أفرق فى تلك 
الرؤية بين جهاتى » بل كنت مثل الكرة لا أعقل لنفسى جهة إلا بالفرض 
لا باوجود . وکان الأبر کا شاهدته مع أنه كان قد تقدم لى قبل ذلك كشف 
الأشياء فى عرض حائط قبلتى » وهذا کشف لا پشبه هذا الکشت 4 . 

وكان بستان ان حيون هو اكان اتسار لتجمع تلامیذه الذين بدأوا 
يتسكائرونحوله » لسماع المحاضرات الصوفية التىكان ابن عربى يلقيها والتر يض 
بحت إشرافه باحاهدات الصوفية . فال إن عربى : 

« اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلاث وتسعين ولسماية بمدينة فاس » 
آطلمنی الله عليه فى واقعة وعرفنى به » فاجتمعنا بوم پستان ابن حيون مدينة 
فاس وهو فى الجاعة لايؤبه به » وكان غريباً من أهل بجاية أشل اليد . وکاننی 
المجلس معنا شیوخ من أهل الله معترون فی‌طری الله » منهم أبو العباس الحضار 
وأمثاله . وكابت تلك الجاعة بأسرها إذا حضروا يتأدبونممنافلا يكون ال جاس 
إلا لناء ولا يسك أحد فى عل الطريق فیپم غيرى . وان تکلموا فما ينهم 


(۱) « النتوعات » 1۰/۲ 
(؟) « امتوعت » | ۵ 


اج ع س 


وفوا له . فوقع ذكر الأقطاب وهو فى الجماعة » ققات ۸ م : يا إخوانى ! إى 
أذكر لک فى قطب زماننک عجبا . فالتفت إلى ذلك الرجل الذى أرانى اللہ 
فى منامی أنه قطب الوقت وكان مختلف إلينا كثيراأ وحبنا » فقال لی : قل 

ما لك الله عليه ولا نسم ذلك الشخص الذى عين لاك خاصة فى الواقعة . 
وتبسم وقال : الجد لله ! فأخذت أذكر للجاعة ما أطلمنى الله ءايه من أمى ذلك 
ارجل . فتعجب السامعون وما ميته ولا عینته . وبقيت فى أطيب مجلس مع 
أ كرم إخوانى إلى العصر ولا ذكرت لمم أنه هو . فلا انفضت اماعة جاء ذلك 
القطب وقال : جزاك الله خيراً ! ما أحسن مافملت حيث لم تسم الشخص الذى 
أطلمك الله عليه » والسلام علي ورحمة الله وبركاته . فكان سلام وداع 
ولا عل لی رف فا OEE‏ 


والمعيار الذى تمكن من روح ابن عربى فى هذه التجارب جعله یقطع بارأی 
فى السائل النظرية . وأحياثاً كان يؤنب بعض كبار الشايخ على ما يقعون فيه 
من تلبيسات وأوهام » فرؤى ذات مرة ينعت ما شاهده شيح جلیل اله وثم 
حیها أدعىأ نه شاهد ونحدث مع الجن أثناء وجده د أبن عر : « رآیت 
طائفة عدينة فاس من كانت الجن مخيل لهم صوراً ‌أعينهم ومخاطهم با شاءوا 
تیم » وليسوا يمن ولا بشکل جن . منهم أبو العباس الدقاق عدينة فاس » 
وكان قدلبس عليهالأمر فىذلكفكان مخيل إليهأن الارواحتخاطبه» ويقطم بذلك. 
وسبب ذللك : اطمل بنغمةهم . فكان إذا قعد عندى وحضر جاسی یهت » 
ثم يصف مایری» فأعل أنه خیل له » فسکان يصل فى ذلك إلى حد الملاعبة 
والصاحبة والادثة؛ورهايقع ببنهو بين ذلك الذى شاهده مخاصمة فىأمور ومنا كدة 


فنضره ان من طريق آخر وهو بتخيل آن لاک الصور مسا صدر الضرر ۳ 


۸۲۱/۲ » الفتوحات‎ « )١( 


وغلب عليه ذلك » رمه الله . وکان أبوالعباس الدهان وجیع أصحابدا يشاهدون 
ذلك منه . فن عرف النغات لم تلتبس عليه صورة أصلا . وقليل من يعرف 


ذلك ويغترون بصدق مايظهر من تلك الصور فى أوقات » . 


ومن الصعب أن نقرر ما إذا كانت مكانة ابن عربى قد جاوزت نطاق 
دائرة تلاميذه العجبين به . بل يغاب على الظن أنه لم يكن معروفا فى الدواثر 
الحا كة العليا» أو إ ن کانوا قد علموا به فقد وضعوا نطاقاً حوله حتى يتجنبوا 
اتنشار الجية الصوفية » وانتشارها كثيراً ما أدى فى الإسلام إلى ثورات 
سياسية . والأمر الوحيد المؤكد هو أن ابنعربى ل ينل عند السلاطين الوحدین 
من المظوة » ما سيناله بعد عند أمراءالمشرق الاسلامی فى القسم الثالى من حياته . 
بل أ كثر من‌هذا » نراه هو نفسه يشيرء وإنكان تإشارته غامضة كل الغموض » 
يشير إلى منافشات عنيفة قامت بينه وبين الساطان بعقوب النصور حول أمور 
دينية » مناقشات يبدو أن ابن عربى ل يخرج مها موفور الكرامة والشأن . 
قال ابن عریی۳؟ : « دخات على بض‌الصالین بسبتة على حر الزقاق [= مضيق 
جبل طارق ] » وكان قد جرى بينى وبين السلطان من الكلام ماوجب وغر 
الصدور ويضع من القدر . فوصل إليه الخبر . فاا أبصرى قال لى : با أخى | 
ذل من ليس له ظا یعضده . فقات له : وضل من لس له عام برشده . فقال : 
ياأخى ! الرفق الرفق . فقات له : مادام رأس الال محفوظاً » أعنى الدين . فقال : 
تفت ويك عنى » . 

ويظن أن هذه السكراهية بینه وبين السلطان نشأت من إخفاقه فى مساعيه 


من أجل شيخه احبوب فى بحاية » أعنى أبا مدين ؛ الذى دعاه السلطان إلى 


)١(‏ «المتوحات » ٤‏ | ۷۰۱ قارن « رسالة القدس » ۲۱ حيث يروى هذه 
الحادثة بالتفصيل 8 


بلاطه » وهو خائف من إمكان وقوع أحداث سياسية ؛ ولكنه مات تى 
تلمسان (سنة ۰۹6 ه بحسنة ۱۱۵۷ م) مثقلا بعبء السئين والعلل وآلام تلك 
الرحاة المتعجلة . ولابد أنابن عربى قد فكر حيئذ وقرر أن يترك بلاد الغرب 
مهائياً ابتغاء أن مد فى المشرق مجالا أنسبلأفكاره وأقل تعرضا لتأثير الفقهاء 
الذين قضوا بدسانسپم على شيخه أبى مدين . ولان لم يكن من الو كد أن ابن 
عربى قرر هذا القرار فى ذلك التاريخ » فمن الؤكد أنه غادر فاس فى نفس 
السلة» سنة ۵۹6 متتجراً إلى مرسية» وك اواد أنيودع وطنه الوداع و 
وفىهذه الرحلة لابد أن یکون قد مر بسلا" » وهی ميناء على الحيط 
الأطلسى» وبسبته » ليعبر الزقاق (مضیق جبل طارق ) ؛ ونزل فى مدينة بكة» 
وقد زالت هذه المدينة / وكانت لوجد بين Vegerldella Frontera‏ وبين 
1ص ).وف مسجد منهدم‌خارنالدينة عند شاطىء احیط الأأطلسىعاد الحضر 
فتج یله ثالث‌مرة وهويسيرف ا هواء حضور ناس آخرينكانوا کابنعری‌متوجهین 
إلى الشاطىءازيارة روطة ( واسمها اليوم وم8 قرب قادس ) وهی‌موضع بمصده 
لصلحاء من النقطعين» قال ابنع رلى”؟*: فاما کان بعد ذلك التاريخ[ سنة ۵۵٩۰‏ 
سنة ۱۱۹۳ م ] خرجت إلى السياحة بساحل البحر الغيط ومعى رجل 
ی لأصلى فيه أنا 


پنسکر خرف العواند للصاطین . فدخلت تست خر ۳ 
وصاحی صلا: الظپر . فإذا تجماعة من السأنحين للنقطمین دخلوا علینا بردون 
ما أريده من الصلاة فى ذلك مسجد » وفیهم ذلك الرجل الذى كلنى على البحر 
الذى قيل لى إنه الضر » وفیهم رجل كير القدر أ کر منه منزلة » وکان 
بیی وبين ذاك الرجل اجماع قبل ذلك ومودة قنمت وسامت عليه . فل عل 
)١(‏ قال ابن عری فى « الفتوحات » ۳/ 5١‏ : « ولقد اخرتى ,عدینة سلا » مدينة 
بالمغرب على شاطىء الجر المحيط بقال لبا منقطم” ال اب | Finis terrae‏ ] لبس وراء‌ها 


اوش2 ۰ » وقارن « الفتوحات ¢ ۲ 1 25 
(۲) « الفتوحات » ١‏ / ۲۶۸۲ - قارن « رسال القدس » م١‏ 


وفرح لى » وتقدم فصلى بنا . فاما فرغنا من الصلاة خرج الإمام وخرجت خلفه 
وهو يريد باب السجد » وكان الباب فى الجائب الغربى يشرف على البحر احیط 
بموضع يسمى بكة . فقمت أنحدث معه على باب السجد » وإذابذلك الرجل الذى 
قيل إنه اللضر قد أخذ حصيرا صغيراً كان فى محراب المسجد فبسطه فى الهواء 
على قدر علو سبعة أذرع من الأرض » ووقف على الحصير فى الهواء ينتفل سنة 
ابر الق تصل بسد صلا: الظهر . فقلت تصاحی : آما تظر إلى هذا > وما 
فعل ؟ فقال ل : سر الیه وأسأله . فترکت صاحی واقفاً وجلت إليه . فلما فرغ 
من صلاته سامت عليه وأنشدته لنفسی 


تان ی تس مر سا 
العارفون عقوم ممقولة ع نكل کون ترتضيه مطهره' 
فهمواديه مكرمون» وفى لوری آحوالم جمسول" و 
فقال لی‌یافلان! مافعات مارأي تإلا فی‌حق‌هذ السکر -وآشار إلى ای 
الذى کان يكر خرق الموائد وهو قاعد فى صیعن‌السجد بنظر إليه ليعلم أن الله 
يفعل ما يشاء مم من يشاء . فرددت وجهى إلى النکر وفلت له : مانقول ؟ فقال 
لی مابعد العين ما يقال . ثم رجعت إلى صاحى وهو يتتقاربى يباب المسجد » 
فتحدثت معه ساعة وقلت له : من هذاالرجل الذی‌صل‌نی المواء ؟ - وماذ كرت 
هما اتفق لى معه قبل ذلك فقاللى : هذا اللخضر. فسکت » وانصرفت الجاعة 
وانصرفنا رید روطة ؛ موضع يقصده الصلحاء من المنقطعين » وهو بثرية من 
بكر 1 ومو ]عل ساعن لیم ای 4 


وق الشهور الأولى من سنة ۵۵6 ( ١١98‏ م) مر ابن عربى بغر ناطة » 

(۱) )رد اسم هذا ویر : بشكنصار » فى أى معجم من معاجم البلدان . وک شرا 

مالسا طابعو 2 ارات ۲ فى آسپراء بلدان الأنداس ¢ وابذا ۳ على افثراض أن صحته 
هو : | كشنوبة 


وبقى مها لزيارة واحد من شیوخه الذين يحلهم كثيراً ؛ وهو أبو مد عبد الله 
الشكاز وهو من أهل باغة بغرناطة » وقد أورد بن عربى فى « الفتسوحات » 
أقواله فى الإشراق النبوى . قال ابن عربى ٩۳‏ : « دخات على شيخنا أبى مد 
عبد الله الشكاز [بالراء فىالطبوع ] من أهل باغة [ مهوذء ] باغرناطة سنة 
مس وتسعين وخسماله » وهو من أ كبر من لقيته فى هذا الطريق » ول آر فى 
طريقه مثله فى الاجمهاد » , 

ولكن ليست لدينا أنباء أخرى عن زيارته لرسية » غير أنهسا وقعت فى 
سنة هوه قال ° : « آخبری بعض الصالحين بدينة قرطبة من أهلها قال 
معت أن مرسية رجلا عا أعرفه ورأيته وحضرت جلسه سنة مس وتسعين 
وخسمائة بمرسية . وكان هذا العا مسرقاً على نفسه . وما منعنى أن أسميه إلا 
خوفی أن يعرف إذا سميته س فقال لى ذلك الفقير الصالح : قصدت زيارة هذا 
العا » فامتئع عن الخروج إلى » لراحة كان عليها مع إخوانه ؛ فأبدت إلا رؤيته 
فقال : أخيره وبالذى أنا عليه . فقات لابد لی منه . فأمر لى فدخلت عليه وقد 
فرغ ما کان بأيديهم من انر . فقال له بعض الحاضرين : | کتب إلى فلان 
بیع إلينا شا من الجر . فقال: لا أفمل؛ أتريدون أن کون مصراً على معصية 
اله ؟ والله ما أشر ب كأساً »إذا تناولته» إلا وتوب إلى الله تعالى ولا أنتظر 
الآخر » ولاأحدث به نفسى. فإذا وصل الدور إلى وجاءالساق بالكأس ليناولنى 
إيأه أنظر فى نفسی :فان رأيتأن أتناوله تناولتهوشربته وت عيب فعسى 
لله أن من عل بوقت لا مخطر لى فيه أن أعصى الله . قال الفقیر : فتعجبت منه 
مم إسرافه كيف لم يغفل عن مثل هذا + ومات رجه الله . 

ولا بد أن إقامته فی‌مرسیه کانت قصيرةءلأنه فی٠ ١‏ رمضان من تلك السنة» 


(۱) « الفتوحات » ١‏ / ۲:۳ ؛ 4 / ١١‏ قارن«رسالةالقدس» ۱۵ 
(؟) «الفتوحات » 6 / 14 
(م 4 - این عربى ) 


سدم وهم د 


سئة oe‏ / ۷ يوليو سئة ۱۱۹4۸ ( ع ۳ أمرية 5 كك آلرية رن لدرسة 
فى التصوف ذات أثر بالغ فى الحياة الدبنية والسياسية فى الأأندلس على عهد دولة 
الوحدين » منذ أن فام التي أو المباس ان الدريق - صاحب الكتتاب 
للشپور المسمى ا « اسن احالس  »‏ بإحداث قتنة اثریدین ضد دولة 
الرابطينق النصف الأول م ن القرن السادس .وقد استمر أحد تلاميذه امقر بين» 
وهو أو عبد الله الفرال 5 انان الم استاده فى ألرية وات مع وين 
۱ 9 
ابن عرلى مودة وکان الشهر شمر رمضان الکرم » مل هذا ابن عربى على 
الاقامة فى ألمرية مدة أطول ما تاج إليه أعماله . وهناك انقطم للصلاة و الرياضة 
الروحية فى عرلة » آمه الله فبها أن یکتب كتاباً يصلح أن یکون مدخلا إلى 
الحياة الصوفية ينتفع به الریدون دون حاجة إلى مرشد »وأيدت هذا الإلهام رؤيا 
رآ ها فی النام . فاستجاب ان عربى لا آمر به هذالإهام وأنشأ بكب كتابه 
«مواقع التجوم» وهو رسالة فى الزهد والتصوف»عرض فما حت ستار الرموز 
الفلكية الأنوار العاليةالتى يمنحها الله للصونی فى ثلاث مراحل فى الطریق.وان 
عرف ددر إل مرحلة امريد 55 وهى مرحلة ظاهرية مادية تتألفمن مار سة الأعمال 
نظاهرة التى أمر بها الإسلام ‏ تقول إنه يرمز إليها بالنجوم التى سرعان ماختنی 
لمانپا عجرد ظبور قر المرحاتين الأخربين اللئين فما يفسر الصوف العبادات 
الظاهرة ععی باطن مستور. 
قال ات‌عریی* :«وقد بد تاها [أى للمای الباطنة للعبادات] بك هاو ماما 
من الكرامات و الأنوا ر والنازل‌والاسرار والتجلیات فى کتابنا السمی«موافع 
النجوم ¢ ا سیفقت امات فى هذا الم ریق إلى ترتیبه أصلة ؛ وفید له 


ل أخد مشر بويا من شن رمضان مین ألزية ا مين وین ونیا یه 


(۱) « الفتوحات > ۳ 


إن س 


وهر يغىء ن ع الاستاذءبل الأستاذ 0 الیه ) فإن الأستاذينفيهم اله الىو الأعلى ؛ 
وهذا الكتاب على آعا لى متام یکون الاستاذ عايه » لس وراءه متام فى هذه 
الشريمة ال تعبدنا مها فن حصل لدیه [ هذا الکتاب] فلیعنمد بتوفیق اله 
عايه ) فإنه عل a‏ . وماملی على ألى أعرف عر لته الا ای رایت ای 
فى النوم مرتين وهو يقول لى : : انصح عبادى ! . 

وقال 2 ت ا » کرنا فصول هده الكرامات ويننا مراتمبا 
وما بنتحها فى کتاب « مواقم التجوم » » وما سبقنا إليه فى عامنا » أعنى إلى 
ترتیبه لا إلى عل مافيه 14 وهو كتاب صحیح الطريق عظم الفايدة صعير ارم 
بنيناه على الناسبة فان الداسبة أصل وجود العا وخرق الموائد من العام » . 

وقال فى موضم آ خر ۴۳ : [ عطاء الفتوة ] قد يناه فى هذا الکتاب 
[ « التتوحات » ] وفی کتاب « مواقع النجوم » فى عضو اليد » الذى ألفداه 
بالرية من بلاد الأندلس سنة خس وتسعين وخسماية ‏ عن آمر ی » 
کتاب شریف یفنی عن الشیخ فى تربية امريد » . 

وال ها شاه ایب شبیخانه و تناه أن هيز هد الاب 
الكريم إلى الوجود و بتحف خلقه ما اختاره لحم من لطائقه و رکاته فى خرالن 
جوده على يدى من يشاء منعبيده حر ك خاطری إنضاء الطی تمن مرسية إلى 
المرية . فامتطيت الرحال » وأخْذت فى الترحال مرف أطهر عصبة وأ كرم فتية 
سنة هس ولسعین وخسماية . فلما وصلمها لافضی آمورا الا 5-7 0-6 
رمضان المظم مهلاله » وصا نی على مسامرته مها إلى رن انقصاله . فألقيت مهأ 
عصا التسيار » وأخذت فى الذ کر والاستغفار وکان لی أ کرم جايس وأحسن 


(۱) « الفتوحات » ۶٩۱/۲‏ 
(۲) « افتوحات » ۲۳۸/4 
(۳) « مواقم النجوم » ص 4 . 


س ۲ — 


أنيس . فبينا أنا أتبتل وأتخضع وأخشع » «فى بيوت أذن اله أن ”ر قع»» وقد 
افر هلاله » وفاز ما مضی من أيامه ولياليه رجاله » إذ أرسل إلى سبحانه رسول 
إهامه مؤيداً » ثمأردفه با أوحى به للاين التقى فى منامه» فوافق المنام الإلهام » 
ونظم عقد الح هذا الكتاب أبدع نظام وعامت عند ذلك ألى کا ذکرته 
من شاء من عباده فى |براز هذا الكتاب وإ جاده » وی الازن على هذا الم 
والتحك فى هذه للراسم . فنفث فى روعه روحه القدسى » وطلع بأفق سماء هتی 
بدره البديع . فا نبعث اروح العقلى لتصنيفه » وتوفرت دواعيه لتأليفه » ونظر 
اروم الفكرى فى تسكييفهالرفيع ا فاد 


۰ م 0 2 
المصزالثاللك 
ع 5 
۱ التجلی فى مرا کش -- ابن عربى برحل إلى الشرق ¬ رؤى 
و مجلیات فى مجاية وتونس - تألینه کتاب « إنشاء الدواثر 6 - 
اقامته فى مك : تألینه « ترجان الاشواق »۰ « والشكاة » 
« وحاية الأبدال»و « الدرة الفاخرة » - سفره إلى بغدد والوسل 
بوحدة الوجود ‏ سفرهإلى قونية : علاقانه مع کیکاوس الاول ؛ 
تألينه « مشاهد الأسرار القدسية »6 و « الأنوار فا نح صاحب 
الملوة من الأسرار 6 أسفاره ی الا تاضول-- إقامته فى بشداد 
رحاته 2 دا الا علاق  »‏ سفره إلى المديئة 
والتدس أبن عربی تنبا باستيلاء کیکاوس على أ أنطاكية ‏ 
إقامته فی حلب و تقریه حضرة السلطا نی بیپروشیرکوه . 
32 2 6 
وبعد عامين » أعنى فى سنة ٥٩۷‏ ه (۱۲۰۰ م)تری ابن عرلى فى المد وة 
الأخرى من الزقاق » فى عاصمة دولة الوحّدين» مرا کش»بصحبة صوفى جیب 
هو أم العناس السبتی اذى كان زهده مثار تعجب الناس0؟ . وهناك رأى 
روا فى حالةالتتجلّى حلته أن يقرر نان القيام برحلة إلى الشرق.فقد مجلی عرش 
اله ذات يوم أمام ابن عربى وهو فى حالة التجلى » وكان العرش يرف وسط 
ظلال لا حد لها وله قواتم تورانية نورها يسُبه نور البرق . ورأى طاثراً حوم 
حول العرش » وإذا به بأمر ابن عربی بأمر الله أن برحل إلى مدينة فاس حوث 
یل رجلا اسمه مد الحصار » عليه آن برحل بصحبته إلى المشرف e‏ 
عریی وارتحل إلى فاس وهتاك لتى مد الصا ۹ رأی 
مثل هذه الرؤيا ژیا »فا رنملا مها فى اتجاه تسان . قال ابى عر 


(۱) « السوحات » ۱۵۹/۸۶۳۸۱7۳ . 
(۲) « العتوحات » ۰۷۳/۳ ۰ 


س ی س 


د إن هذا العرش [ عرش الله ] قد جعل الله له قوانم نورانية لا أدرى ک 
هی » ولكنى أشبدتها » ونورها يشبه نور البرق » ومع هذا فرأيت له ظلا 
فيه من الراحة مالا يقدر قدرهاء وذلك الظل ظل مقعر هذا العرش » ججحب 
نور الستوی الذى هو الرحمن.ورأ يت الکنز الذى نحت العرش الذى خرجت 
منه نقطة «لاحول ولا قوةإلاباللّه الى المي » فإذا اكيز آدم _عليهالسلام 
ورأيث شتد کنوزا كثيرة أعرفها ۰ وزات طیور؟ حسئة تطير فى زواياه * 
فرأيت فيها طائراً من أحسن الطيور . فسلّم على »فألتى لى فيه ان آخذه حبتی 
إلى بلاد الشرق» وکنت عدینة E‏ خی کشت لىعن هذا كاه.فقات: 
ومن هو ؟ فقيل لى : محمد اطصار عدينة فاس سأل الله الرحلة إلى بلاد الشرق 
نفذه معك . فقلت : السمع والطاعة.فتلت له وهو عين ذلك الطاثر :تسكون 
صحبتى إن شاء الله . فلما جثت إلى مدينة فاس سألت عنه » فاءیی . فقلت له : 
هل سألت الله فى حاجة ؟ فقال : نعم ! سألته أن يحالى إلى بلاد الشرق . فقيل 
لى إن فلاا حملك . وأنا اا ا ذلاک الزمان . فأخذته صحبق سنة سبع 
و لسعین وحقسماية » وأوصلته إلى الديار الصرية . وماث مها رحمه الله ۱ » . 

وفى رمضان من نفس السنة(سنة ٥۹۷‏ ه) دخل مایة"؟. وهناك ذات ليلة 
عقد قرانه فى النام على جميع جوم السماء وجميم حروف افجاءموعبر الرؤيا شيخ 
لم يكن يعرف ابن عربى شخمياً بأنه سیکون‌من الصوفية ذا مواهب مجیبتنیعم 
النجوم وأحكامها وف العلوم اللدنية . « دخل بحاية فى رمضان سنة ۷٩0؛‏ وبها 
قى أبو عبد الله العربى جماعة من الأفاضل. ولا دخل مجاية فى التاريم الذ كور 
قال: ریت ليلة ألى نکست تجومالسماءكاها فا يبقى منها جم إلا نسککحته بلذة 
عظيمة روحانية.ثم لا کل" تک النجوم»أعطیت اطروف‌فد شک 00 
رؤياى هذه على من عرضها على رجل عارف دالروژیا بعيد مها؛وقلت للذی‌عرضها 

عليه : لا تذ کریی ! فما ذ کر له الرؤيا استعظمیا وقال : هذا هو البحر الذى 


(۱) « الفتوحات » ۸۲۱ [ من ترجة ان عرب فى أوها ] . 


لايدرك قعره ۱ صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلو بة وعاوم الاسرار 
وخواص الكوا كب مالا يكون فيه احد من أهل زمانه 5 ثم سكت ساعة 
وقال: إن كان صاحب هذه ارژیا فى هذه الدينة فمو ذاك الشاب الأندلسى الذى 
وصل إلا 4 ۰ 

و بعد زور لاله اف » خلال سنة ۸۰۹۸( ١١٠1م‏ )» توقف عن 
مواصلة السير إلى الشرق ؛ واستقر فى تونس ؟ وفيها وصل إلى درجة من آعلی 
درجات الساوك ؛ خلال نجل مصحوب بظواهر بالولوجية غير سوية . فقد كان 
ذات ۴ فى السحد يصلى خلف الإمام ؟ وإذا به بصیح اة رخ را 
- صیعة كانت من امولحیث خشی منها على كل الصلين؛ بل إن بعض النسوة 
اللواف كن با علیهن وممن منسقطنمن ال-طوح إلى حن 
الدار ولكن 5 نصب إحدا هن با سی علىعاو السطوح. ۳ ثاب‌ان عر ای 


رشده ل ,ر فول الأمر » وإنما شاهد شعاع من السماء » وبعد قليل 
أفاق ی واستولى علیهم العحب فأحاطوا به يسألونه ما حدث . 
قال اءن 


« لا دخلت هذا البزل [ قصد : مزل الأرض الواسعة ] وا بتونس 
وقعت منوصيسة ای بها من عل أنها وقمت می خير ناب أحد ين عم 
إلا سقط مغشياً عليه » ومن كان على سطح الدار من نساء الجيران مستشرفا 
علینا غشی عليه؛ومنهن من سقطمن السطوح إلى صن الدارعلى عاو هاوماآصابه 
بأس» وكنت أول من آفاق» وكنا فى صلاة خلف إمام فا رأيت أحدا الاصاعقا. 
فبعد حين أفاقوا . فقلت : باثانک ؟ فقالوا: أنت ماشأنك ؟ لقد صحت 


صيحة أثرت ماتری فى الجاع . فقلت :واه ما عندی را صحت ۰6 


(۱) «الفتوحات » ۲۳۰۱ : 


س ۷ س 


وقال”“ أيضاً : « وأما أنا فسيق لى منه [ أى من النى حدصاعم] لوح من 
ذهب جىء به إلى وأنا بتونس سنة مان ولسعین وخساية » . 

وقدأقام ان عر ی فىتونس سعة ا ایام كاقال ابن عرلى بکل 
دقة . وكان ابن عرنى قد زار ؛ فى رحلته الأولى إلى "ونس قبل ذلك بای 
سنوات » صوفياً تون هو أو شد عبد العریز و لسکنه ۱ یلق منه آنذاك 
احتفالا بهءأما فى هذه الر ة فقد استضاف ان عرف فى بيته طوال‌هذه الدة ودعاه 
ای تأليف واحد من آم كتبه وهو کتاب » اشاء الدوائر والحداول ) شرح 
فيه ان عر فی ببالأشكال الهندسية) مذهيه فىالكون وهومدهب معقد غریب . 
الکن حدين روحه إلى باوغ مكة فى آسرع وقت جعله يتوقف عن الاستمرار 
فى تأليف هذا الكتاب » ولا ندرى متی فرغ من تأليفه . قال ابن عریی ۳ : 

« قد وقف الصنى الولى - أبقاه الله س على سبب بدء العالم» فى كتابنا 
المسمى 4 » عئقاء مغرب ی معر فة خم الأولياء وشمس المغرب» ¢ وفى كتابنا 
للسمی د« إنشاء الدوائر 0 الذى لتا بوره مره السكريم 5 وفت ذيارثنا ل 
سنة تمان ولسعين و خسماية وحن نرید ایح فقید له منه خدمه عبد اطبار الفقير 
از کی - آعل ان قدره! - القدر الذی کنت سطرته منهمورحلت به معی إلى 
مكة زادها الله ر ااسنة للذ كورة [ سئة ۵۹۸ ه ] امد مها » فشفلنا 
هذا الكتاب عنه وعن غبره بسبب الامر الامی الذى ورد عليئا فى تقييده ) 
مع رغبة بعض الإخوان والفقراء فى ذلك حرصاً ممم على مزيد العلل » ورغبة 
فى أن تعود عليهم بركات هذا البيت البارك الشريف محل البركات والمدى 
والآيات البينات » . ۱ 


(۱) 7 الفتوحات « ۰۳۹/۱ ٩‏ 
(۲) «الفتوحات » ۱ ۱۲۰ 


سس ۵۱ س 


وقال أبضا( : « وأما قولنا فى هذا الباب ومعرفة أفلاك العام لا كبر 
والأصغر الذى هو الانسان فأعی به عوام كلياته وأجناسه وأمراءه الذين لهم 
الأثير فى غيرهم وجعاها متقابلة : هذا بنسيخة من هذا وقد ضربنا ما دوائر على 
صورة الأفلاك وترتيبها فى كتاب « إنثاء الدوائر والجداول » الذى بدأنا 
وضعه بتونس بمحل الإمام أنى مد عبد العزيز ولينا وصفيّنا ‏ أبقاه الله  !‏ 
اناق منه نی هذا الباب ما بلیق يلا امسر فتقول...۳ 4 . 

# 9 % 

ثم استأنف الرحلة إلى الشرق » فر بمصر . وهنا فقد صاحبه مد الحصار 
الذى نوف هناك » ویلوح أنه فى تلك الرة لم يقم طويلا بالإسكددرية ولا بالقاهرة 
لان فى نفس السنة, ستة موهء بلع الغاية من رحلته » إذ بلغ مكة » وسرعان 
ما ذاع صيته فى هذه الدينة القدسة وبدأ الصالحون والءاماء يتوددون إليه ومن 
نين هؤلاء آسرة الإمام الوكل عقام ابراهي > واه آبو شجاع الذى انمقدت 
پینه وبين أبن عرلى مودة وثيقة . وكانت لهذا الإمام بات ذات جمال جسمانى 
رائع فائق » کا كانت فى الوقت نفسه على عل غير قليل بالعلوم 5-0 
مناقب « نظام » - اسم هذه البنت إلى ابن عرلى عوصوع کناب من‌آشهر 
کنبه وهو « ترجان الأشواق ». زان عربى يعترف فى مقدمة هذا الکتاب 
أنه منذ عرف هذه الفتاة فكر فى تأليف قصائد غرلية موجبة إلا فى الظاهر » 
ولکنها فى باطنها وتمعناها الصوى موجبة إلى الله والأمور السماوية ونيم 
الا حاد باه . ۱ 

قال ابن عرلى 2 OS‏ زو بان ز بس الست .ها 


(۱) « النتوحات » ۱۹/۱ 
(؟) تارن « الفتوحات ¢ CNY‏ ۷۱۸۹ ۶۲۷۳۰۱۲۸ ۵۲۴/۲ . 
(۳) «ذخاثر الأعلاق شرحترجان الأهوات»س۲.پروت ۱۳۱۲ ه (< ۲2۱۸۹۰ 


س ارج س 


جاعة من النضلاء وعصابة قن الأ کو والادباء والصاحاء يق رجال ونساء . 
ولآ فمهم ‏ مع فضاهم ‏ مشغولا بنفسه مشنوفا فها بين يومه وأمسه » مثل 
الشيخ العام الإمام مقام راهب عليه السلام » زيل مكة » البلد الأمين » مكين 
الدين آی‌شجام زاهد بن رسم نای الرحا الأصفهالى رھ اه تعالى ا 
الستة العالة شيخة اللحاز نكر اللساء بلك ر سم . . وکان هذا الشيخ - رضى 
الله عنه -- بنتعذراء‌طفیلة هیفاء ؛ تقيد النظر وترین الجا ضر واللاضر وير 
الناظر ؛ لسمی ب « النظام » ءوتلقب ب « عين الشمس والمهاء »من العابدات 
المالات الساعات الزاهدات ؛ شيخة اطرمین » ومربية البلد الأمين الأعظم 
بلا قاين ساحرة الطرف‌عر أقية الرف» إن ات ات »وان اوبات 
آرت وان آفصحت اوفعت؛ ان نطقت خرس تس" بن ساعدة»وان کرمت 
رن ی ال عم مر ی ال 
وامتطاه » ولولا النفوس الضعيفة السر يمة الامراض » السبثة الأغراض» لخذت 
فى شرح ما اودع الف خلقها من الباق » وف خلقها ای هو روضة الزن .. 
مس بين العاماء » بستان بين الأدباء » حقة مختومة » واسطة عقد منظومة؛ ينيمة 
دهرها » كريعة عصرهاءسابغة الكرم » عالية الحمم سيدة والديها شريفة ناديها 
مسکنها جياد وينما من العين السواد ومن الصدر الفؤاد . أشرقت بها مهامة 
وفتح الروض لجاورتها أ كامه . فنمت أعراف المعارف عا تحمله من الرقائق 
واللطائف . عامها عملها. عليها مسحة ماه وهة مرات.فراعینا نیبم كرمع 
ذاتها » مع ما انضاف إلى ذلك من صحبة العمة والوالد » فقإرناها من نظمنا 
فى هذا الکتاب أحسن القلائد» باسان الأسب“ الائق»وعبارات الغزل اللائق. 
وم أبلغ فى ذلك بعض ما تجده النفس ويثيره الأنس ١‏ من كريم ودها وقديم 
عهدها » ولكافة معناها وطهارة مغناها » إذ هى السوال والأمول » والعذراء 


۶ 


البتول . ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق؛من تلاك الذخائر والأعلاق. 


س ۵8 س 


فأعربت عن نفس تواقة؛ونبهت على ماعندنا » اهماما بالأمر القدم 
واشاراً حلسبا الکرے. فكل | E‏ كره فىهذا الجرء على الإجماء إلى الواردات 
لإمية والتنزلات الروحانية وللناسبات المارية » جر e‏ يمتنا ال > فان 
الاخرة خار لیا من او لد رقن 5 عا بم إليه أشير» «ولاينيئك 
كل خبیر » ۰ وال مسم قاری* ونوا قاط تانق 


1 


بالنفوس الأبية والهمم افا السلقة بالأمور السياوية» آمین بعرة من لارب 
غضيره ) 

ومنذ هذا التاریخ > سنة ۵۵۸ » ونشاطه فى الكتابة عجیب » بفضل 
المدوء النسى الذى طرأ على حیانه التى كانت فاقة حتى ذلك این » وبفضل 

و تصوفه الذى وجد جوا ملأب فى ذلك البإد الأمين » مكة . ففى السنة 
التالية » أعنى سنة ۵۹۵ ه ( 1505 م ) كتب «مشكاة الأنوار فما روی عن 
انی (صلم ) من الأخبار » وفيه جع أربمين حديتا بأمانيدها للتصلة حق 
لله ( أحاديث قدسية ) . وف الطائف » قرب مكة » کتب « حلية الأبدال » 
بناء على رجاء من أصحابه فى الطريق : عبد اله بدر البشى ( وإليه أهدى 
« الفتوحات 6 فما بعد ) وان خالد الوم ا ييه الصوفية 
فى مكة علاقات رسمية منذ اليعظة التى قبلوه داخل دائرة الأخوةفى الطريق » 
کا حدث له قبل ذلك بسنوات عد تین اشا 2 وكا سيقع له فما بعد فى 
لول حییا SS‏ . وکان الطواف بالبيت العتيق فى مكة 
لا حص رلا . فقد ظهر له ابن هارون الرشید » 
ن الثانلى » ظبر له متحسداً أثناء الطواف 
:ات وممم ری له عنهم ستة 


Uf 0 0A‏ 5 رال ننم اث n ol thu‏ ماود وه 
7 عط للب ا رقم ۱۳۳۸ )0 


(؟) « الفتوحات » ۳۰/۲ . [يلاحظ أن الوارد فى نس ابن عرب هو : : « ابن هرون = 


س 4 ۳ سلسم 


أشن فى كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون »کان منهم ابن هرون الرشيد 
السبتی . لقیته بالطواف يوم الجعة بعد الصلاة سنة تسم وتسغين وحمسماية 
وهو بطوف بالكعبة » وسألته وأجابی و خن بالطواف » وکان روحه حسد 
لی فى الطواف حساً کتجسد جبریل فى صورة أعرالى » . 

و تن عرف بو قوع مصانب عظیمة لا أن شاهد النجوم تتساقط 
الوا یا ..وواشته هله الما OOS‏ تا ود 
(۲۱۲۰۳) : فقد هبت على البن ريم عاتية تمل غبار مثل الزنك غعلی 
ار حتى الركبة » وم يعدفى وسع اللاس أن مشوا بالنهار الا فى ضوء 
الشاعل » سبب ظامة السماء » وانتشر طاعون ناك بين مت قال 
ابن كن 

«إن الشياطين » وهم كفار الجن » لهم عروج إلى السماء الدنیا » يسترقون 
السمع ‏ أى ما تقوله لللاسكة فى السماء وتتحدث به ما آوحی الله به فيها » 
فإذا سلاك الشيطان أرسل الله عليه شهاباً رصداً اقب » ولهذا يعطى ذلك 
الضوء الم الذى راه» ويبقى هذا الضوء فى أثره طريماً . ورأیت مرة طريقه 
وقد بقى ضوؤه ساعة وأزيد من ساعة وأنا بالطواف » رأيهأنا وجاعة 
الطائفين بالكعبة . وتعجب الناس من ذلك ا 52-8 
ذوات أذناب الیل كله » إلى أن أصبح » حتى كانت تلك الكو اكب 

وتداخل بمغمها على بعض كا يتداخل شرر النار» حول بين أبصارنا وبين 
رؤية الكوا کب . فقلنا : ما هذا الا لام رعظم | فبعد یل ؛ وصل ان 
أن الين ظهر فيه حادث ف ذلك الوقت الذى رايا فيه هذاء وجاءتهم الريح بتراب 


= الرشيد السب »© , وى نسخة أخرى » جلا الوق 2 0 a‏ 
ابا لخليقة الشپور مارون‌الرشید» ولكن أسين بلائيوس يتحدث وکاله كذلك !س المترجم) 
(۱) « امتوحات » ۵۹۲/۷ . 


شبيه التوتيا كثيراً » إلى أن عم أرضهم وعلا الأرض إلى حد ا رکب ؛ 
وخاف الناس وأظر علمهم الجو » محيث اہم كانوا عشون فى الطرق فى اهار 
السرج موحال تا الشام بهم وبين فور | ری و بو لسرن ی 
الجر بزبيد دوي عظليا » CS‏ وتسعين وحمسماثة ‏ 
الشاك منى فإنى ما قیدته حين رأبت ذلك وما قيدته فى هذا السکان إلا فى سنة 
سبع وعشرين وسمّائة » ولذلك أصابنى الشك لبعد الوقت » لكنه معروف 
عند الخاص والعام من أهل المجاز والين . ورأينا فى تلك السنة عجائب 
كثيرة : وف تلك السنة حل الوباء بالطائف حتى ما بقى فههم سا كن » حل 
مهم من أول رجب إلى أول رمضان سئة تسع ولسعين وخسمائة عن محقيق . 
وكان الطاعون الذى نزل بهم إذا كانت علامته فى أبدامهم ما يتجاوزون 
خمسة أيام حتى يبلك . فن جاوز خمسة أيام حيا » ل يبلك . وامتلاات 
مكة بأهل الطائف وبقيت دياره مفتحة أبوابها وأقمشتهم ودوابهم فى مراعيها 
فسکان الغريب فى تلك المدة إذا مر بأرضهم فتناول شيئامن طعامهم أوقاشهم 
أو دوابهم ‏ إذلم يكن هناك حافظ محفظ ‏ أصابه الطاعون من ساعته . وإذا 
مر ول e‏ : غمی الله أموالهم فى تلك الدة من بقى مهم ون 
ورنهم » وتابوا وورئوا النبات فى تلك السنة » وسكنت الفتن التى كانت 
بينهم . فلا جاه الله من ذلك ورفعه عنهم واستفر لهم الأمان » عادوا إلى 
ما كانوا عليه من الإدبار » . 

بيد أن هذه الجن كلها لم تزعزع يقين ابن عربى الذى راح يكتب فى 
هذه الشكة عيبا وبين .هذه اش ال كلها رسالته الوسومة پاسم « الدرة 
الفاخرة » » ووجبا إلى صديقه فى تونس » وفيها وضع تراجم لشيوخه فى 
التصوف فى الغرب والذين آفادمنهم فى حيانه الروحية . قال ابن عر بى ۲ 


(۱) «الفتوحات ۱۱/ ۱۹ ۷تارنخطوط الأسكوريال رقم ۷۸۱ ورقة 4ه ب » حيث = 


)0 وما من‌واحد من هؤلاء [ وم ابو ےی الصمباجى الضر بز 4 وصاح البربرى» 
وا بح اش اهب بل انالا رواج معاد 
مودة وامتزاج 4 و یه مهم في فينا. وقد ذ کر اھ ع أشياخنا ف » الدرةالفاخرة» 
عند ذ كرى من انتفعت به فى طریق الا ۹ 

وق تلك السنة عینها شتا ۰۰ بدات مرحلة جديدة للاسفار ء إذ تراه 
فى السنة التالية » سنة ٩۰۱‏ ( ۱۲۰۵ ) يمر ببغداد دون أن بقم بها غير نی 
عشر نوما » استأف بعدهاالسفر قاصدا الوصل(؟. ولابد أن الذی آغری 
ان عربى بالتوجه إلى الوصل‌هو الرغبة فى زيارة على بن عبد الله بن جامع»وکان 
صوفياً شديد التعلق بانخضر » فقصده ابن عربی ابتفاء الانتفاع بعلومه . وكان 
خر فة انفضر 4 الث مره ؛ من ددی ابن جامع الذى اها مباشرة من انقضر 
نفسه . ومن هذا التاريخ أصبح ابن عربى يعتقد فى الأعمية الكبرى لهذا ! رم 
من مر اسم التصوف أعنى تلف > فرقة اضر 4 اون بذلك المريدين 4 ليس 
فقط ہو ص داف فون الشماثر ورا للاخوغ الروحية الجامعة بين أهل الطريق 
ولکن اقا كدواء ناجم لعلاج الآفات الأخلاقية . 

۳ ۳ 

قال ابن عریی۳" : « واجتمم به [ ی بالف ] رجل من شيو خنا وهو 

ح يقول إنه كتبتصراً لهذا الکتاب( فى مك ۱۰۰ ) عنوانه «رسالة القدس» . وقد نصرنا 

ترحمة لهذا الكتاب مم تعليقات فى الرسالة الثانية من الرسائل الأربم التي کتبناها عن ابن عرب 

(۱) ورد ف نرحمة ابن"عربى فى أول طبعة « المتوحات » ( ۱ص ٤‏ ) : » قالابين 
النجار na‏ احتمعت ۹ ىدەشى ق رحلته الما 4 وک مث عل شيعا من شهره ٠‏ ونم الشيخ 


هو ! د كرنى أنه دخل بعذاد سنة ٩۰۱‏ فأقام بها اثى عصر بوماً , ثم دخلها ایا حااً مع 
MS‏ € 

(۲) « الفتوحات » ١‏ | ؟4؟ - راج #خطوط برلين رقم ۲۹۸۳ , ورقة ۱۳۲ ۱ 
حبث ذكر عن فسه إنه لبس الحرقة أمام الكعية ق‌سنة ۵٩٩‏ من‌ید یوس بحي بن أبى البركات 
الباشمى ا عباسى ؟ وفى ورقة: ۳ب » يقول انه لبا فرة أخرى فى الموصل سنة ۱ 
کا لپا فى اشاي من يد ألى القاسم عبد اارعن بن على . 


بت ٩۳‏ سب 
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على بن عبدالله بن جامع من أصحاب على التوكل وأبى عبد اله قصيب البان » 
كان يسكن بالقلى خارج الوصل فى بستان له » وکان اللخضر قد آلبسه اللحرقة 
حضور قضيب البانو ألبسنيها الشيخ بالوضع الذى ألبسه فيه اضر من بستانه 
وبصورة الخال الى جرت لهمعه نی |لباسه إياها , وقد كنت لبست خر تاشر 
بطریق أبعد من هذا من بد صاحبنا نقی الدين عبد ارهن بن عل ن میمون 
بن اب النوروزی ؛ ولبسپا هو من يد صدر الدين شيخ الشیوخ بالدیار العم ية 
وهو مد بن حمويه » وكان جده قد لبسها من يد انلضر عايه السلام. ومنذلك 
الوقت قلت بلباس افةو السا الناس لا رابت اضر قد اعتبرها . وکنت 
قبل ذلك لا أقول بالحرقة العروفة الان » فان المرقة عندنا اما هى عبارة عن 
الصحبة والأدب والتخاق ولهذالابوجد لباس,امتصلا برسول الله صل اله عليه وسل 
ولكن وجد صحبة وأدباً » وهو المعبر عنه بلباس التقوی . رت عادة القوم 
أسماب الأحوال إذا رأوا واحداً من أحابهم ننه كنس ف ها واو أن 
بکاوا له حاله اتحد به هذا الشيخ » فإذا اعد به أخذ ذلك الثوب الذى عليه 
فى ذلك الخال ونزعه وأفرغه على الرجل الذى يريد تكلة حاله؛ ويضمدفيسرى 
فيه ذلك الحال فیکل له ذلكالأمي. فذلك هو الاباس العروف عندنا والتقول 
عن احققين من شيو خنا » : 
ثم غادر ابن عرف بلاد العراق سنة ٩۰۳‏ ه ( ۱۲۰5 م ) وارحل إلىمصر 
وکانت جماعة من الصوفيةمن أسماب ابن عرلى ومواطنیه قد عاشوا معاً یت 
بزقاق القناديل بالقاهرة ؛ فالضم إليهم ابن عرلى وقفی معبم اليالى فىالعبادات 
والجاهدات وإتيان الکرامات العجيبة . وفی ذات ليلة اجتمعت هذه المساعة 
فى غرفة مظامة تمامء فلاحظوا مدهوشين أن آجسامپم تبعث أشعة نورانية تبدد 
الظلام احیط و . وغأة نجل لابن عر لى شخص رائع ا جال ألقى إليه بکیات 
فی غاية الحسن يوحى فا من الله بأمور تتعاق بالاحاد الصوفی معناها يدل على 


وحدة الوجود.قال ابن ر «بت فى جماعة من الصالين : مم أو العباس 
الحريرى الامام بزقاق القناديل عصر » وأخوه تمد المحياطء وعبد الله الوروری 
وغد الماثمى البشكرى » ومد بن أبى الفضل : فأریت نفسى والجاعة فى بيت 
شديد الظامة ؛ ولوس لنافيه نور سوى ما ينبعث من ذواتنا . فكانت الأثوار 
تنفهق علینا من أجسامنا فتضیء بها . فدخل علينا شغص من أحسن الناس 
وجباً ومنطقاً » ققال : أنا رسول الح إليم . فكنثت أقول له : فا حجنت به 
فى رسالتك؟ فتال: دإعر آن المير فى الوجود» والشر فى العدم ؛ أوجد الانسان 
موده وجعله واحداً ینای وجسوده » تخاق بأسمائه وصفانه وفنى عنها بمشاهدة 
ذاه فرأى نفسه بنفسه وعاد المدد إلى اسه »فكان هو ولاأنت» ها ارت 
الجماعة پاواقعة » فسروا وشکروا الله . ثم وضعت رأمی فى عى » فنظمت 
فى نفسىأبياتا فى المرفتءونام أصمابى . فاستيقظ عبد الله ونادالى:«ياأباعيد اللّها» 
ف أجبدكأنى نام . فقال لی : « ما أنت بنائم ! أنت تعمل شعراً فى معرفة الله 
ولوحیده». فرفعت رأسی وقلت له:« من أبن لات هذا ؟» فقال لى : « رأيتك 
تعقد شبكة رفيعة » فأولت اليوط المنثورة تعقدها شبكة : معالى متفرقة حمعها 
وكلاماً منثوراً تنظمه . فقلت : هذا يعمل شعراً » . قلت له : « صدقت ! فن 
أين عرفت أنه فى معرفة الله وتوحيده ؟ » قال : قلت الشبكة لا يصاد فيها إلا 
ذو روح‌عریر الأخذ فل اچد شرا فيدروح وحياة وعزةإلا فما يتعلق بللءتعالى» 
فكان تأويل رؤياه أعجب إلينا من الرؤيا » . 

ولابد أن هذه الآراء التى لعل ابن عربى قد علمها لمامة الصوفية » قدبافت 
مسامع بعض الفقماء الغيورين على السءة»فاتهمو ه أمام اخاب السلطان بأندسبتدع 
أ وكافر » وطالبوا پسعنه » بل طالبوا پرأسه > ومن ثم بدا اضطهاد آرائه » 


(۱) « محاضرة الأبرار » ۷ | ۷۲( « ص "١‏ » القاهرة سنة ۱۳۲4 ه) .وراج 
« رسالة القدس » هع ۰ ۱۶ .۰ 


س ن س 


كا بداتامادلات بين فقماء المسامين حول حقيقة إمانه . وم يدهش ابن عر بى 
من موقف هؤلاء الفقاء أولا لأن الله قد أنذره وهوفى مكة قبل ذلك بسنوات 
أنه سيمتدن فى معته فى حيانه وبعد ماته » ثانا لاه بتردد ادا فى العامن ع 
بالقول والكتابة > فى الفقهاء فى الغرب والشرق واتهامهم بامسسل 
وسوء الأخلاق 

ومن حسن المظ فى هذه المناسبة ان هذه الامهامات ل تاق اذا سميعة عند 
اللاك العادل بسياسته اطرة السمحةءوکانت توصية من حانب الشيخ ابىالحسن 
البجانى » صديق ابن عربى »كانت هذه التوصي ةكافية لتفسير مذهب ان عربى 
فى وحدة الوجود ا رمن 8 فار بإطلاق سراحه 

وم يكن من شأن هذا الخطر الذى تعرض له ابن عربى ان بور آدیتأثیر 
فى حماسته الصوفية ولا فى إخلاصه . فاما خلص ابن عرلى من هذا الأزق لام 
ابأ الحسن 5 الدافع عنه ) لدفاعه عنه » متعحبا : 

« کیف حبس من حل منه اللاهوت فی الناسوت ! » قال ابن العماد 
فى « شذرات الذهب"؟ » : « وقد اوذی الشيخ [ ای ابن عربى ] كثيرا 
فى حياته و بعد مماته ما يقم نظیره لغيره : وقد اخبر هو عن فسه بذلك » 
وذلك من غرر کراماته.فقد قال فى « الفتوحات » : كنت ناما فى مقام! راهم 
وإذا بقائل م من الأرواح 3-5 آرواح الاو" الاعل يقول لی عن الله : « ادخل 
مقام إبراهيم إنهكانأواهاً حلما» . فعامت أنه يبتلينى بكلام فى علرضىمن قوم 
فأعاملهم الم ٠‏ قال : 17 أذى كثيراً فانه جاء حاے إصيفة المبالغة 3 
وصفه بالاو اه » وهو من يكثر منه التأوه » لا يشاهد من 0 لال الله » . وجاء 


فى ترچ : « وقد نقد عليه أهل الديار الصرية » وسعّوافى إراقة دم 


(۱) « شذرات الذهب » < ه ص ١55‏ ( القاهرة سئة ۱۳۵۱) 
(؟) الواردة ی أول طبعة « الفتوحاث » ص ۸ . 
(مه س این عرو 


تخلصه الله تعالى على يد الشیخ ألى الحسن البجانى » فإنه سمی فى خلاصموتأ ول 
کلامه ؛ ولماوصل إليه بعد خلاصه قال له الشيخ [ أى ابن عربى] رحمه الله 
7 : كيف حيس من حل منه اللاهوت فى الناسوت؟ فقال له[ انو الحسن 
لبحايي ] : ياشيدى 7 ك شطحات فى محل شکرء ولا عتب عل سكران | » . 
ولکنهسرعان‌مار حل عن القاهرة قاصدا الإسكندرية » ومنها توجه قاصداً 

مک » فبقى فى مكة خلال سنة ٩۰ ٤‏ ه ( ۱۲۰۷ م ) ازيارة صديقه أبى شجاع 
وا ( « الفتوحات » ( 007 بتلفى من جديد إشارات من 
السماء تدعوه إلى استتتاف السياحة . إذ أخبر ه شيخ صال کان ابن عر لی خدمه 
ف مکة آن اه سیذل له 9 الناس ( « الوافى بالوفيات ). ول 
بتأخر تحقیق هذه النبوءة » اذ وصل إلى فونیه۳؟ خلال أسفاره نی واحی 
ات الصفری » وکانت عاصمة القسم انلاضع للاسلامف الإمبراطورية البيز نطية» 
وتو اللك فيها کیکاوس الأول سنة ۱۰۷ ه(۱۲۱۰م) . وکانت شهرة 
انعر قد سبفته إلى بلاط هذا الاك الذی خرج بنفسه لاستقبال ابن عر 
الا کبار واطفاوة . ورغب اللك فى استبقائه فى قونية فأمر عنحه داراً نغمة 
نساوى مائة ألف قطعة فضة » وقبل ابن عرلى هذه المدية . ولكنه بعد أن 
أقام فيها زمئاً » التقى بسائل فأعطاه هذه الدار صدّفة فالا إن هذه الدار 
هى كل مالك ( « الفتوحات » ٩/۱‏ من الترجمة التى فى آوا ) . وش هذه 
الفترة المادئة نسبیاً التى أمضاها ابن عرب فى قونية » استأنف التألیف » فألف 
فى قو نية فى تلك السنة ( سنة ۱۰۷ ه. ) كتييين ها : « مشاهد الاسرار؟6 
و « رسالة الأنوار فيا يمنج صاحب الماوة من الأسرار » . وف أوقات فراغه 


(۱) وكان اسمبا قدياً Iconium‏ فى اقلم Licaopia‏ . 

(؟) « مشاهد الأسرار القدسية ومطالم لاور الإهية » ارقم ۳۸ ف « الاجازة « 
الى نشرناها فى محلة ون ]ولم ٠١ < A[-A‏ سنة ۱۹۰۰ م ۷۳ ؛ « الأثوار 
فها عنح صاحب الحلوة من الأسرار » رقم 59 فى « الاحازة « ] 


س ۷ س 


کان يحتمع بالصوفية الذين يريدون المع بتعالمه والاقتداء به ؛ على أن 
أوقات فراغه 0 كام را . ومن آشیر تلامیده فى قونية صدر الدین 
التو نوی صاحب المؤلفات العديدة فى التصوف ؛ تتامذ على این عری ف 
علوم أعل الطريق . وما قال هذا التاميذ نعرف أن ابن عربى كانت تظپر له 
آ نذاك لیات سماوية للارواح النبوية » على هيئة جسمية » أو تتحد روح 
ان عربى فى مشاهد وجدانية خارةة“ . والتاس الذين دهشوا من كراماته 
کا نوا یقتر بون منه ليبددوا شک وکہم فى صحلها . حدث ذات يوم فى قونية 
ا رسم « ححلة » بدقه بالفة حتى إن باز با ات على الصورة 
متخيلة ألما حجلة حقيقية حية » لكن ابن عرلى أدرك يثاقب بصيرته أن فى 
الصورة عيبا فى الندب » فاعترف الصور أنه قصد إلى هذا العيب قصداً حتى 
مختبر مواهب ابن عرب ٠‏ 

قال ابن عریی ۳؟ : «[من أسماءالله] البارى » فمنه يكون الامداد للاذكياء 
الهندسين من أصحاب الاشتباكات والخارعين عين الصنائع وا اضمین الأشكال 
الغريبة : عن هذا e‏ [ أ الباری ] یأخذون . وهو اند ا رين 
فى حسن الصورة فى الميزان . وأجب مارأيت من ذلك فى قونية من بلادیونان 
ی مصور کان عندنا » اخعیرنا وأقدتاه و صسته من م ا مام یکن 
لكوي افو ونا یه یر Ee‏ 
إلينا ليختير نا فى ميزان الصو ر ٠‏ وکان قد صو رها فى طبق کبیر على مقدار 


(۱) « شنرات الذهب » | < ه ص ١955‏ » طبع القسی القاهرة سنة ۱۳۵۱ ] : 
« وقال تاميذه الصدر القو وی الرومی : کان شيخنا ابن عرلى متمكناً ٠‏ ن الاجماع روح 
من شاء من الأنبياء والأولياء الاضی على ثلاثة آمحاء : 

(۱) إن شاء اله استترل روحائیته‌ی هذا العام وآدر که متحدا فى صورة مثالية شسيبة 
بصورته الحسية الءميرية النى كانت له فى حانه الدزا» ‏ (ت)وان‌شاء ان حضرهف نومه » 

(ح) وان شاء انسلخ عن هیکله واجتمم ب4 . 

)00 الفتوحات « ۲ / ممه 


س سب 


صورة الحجلة نار م . وکان عندنا بازی » فعندما أبصرها أطلقه من کان فى 
بد علا كما وجل لا غيل ابا تفه کی صورا واران ر شیاه 
فنعحب الخاضرون دن حسن صنعته ٠‏ فمال لى: » ما تقول ف هذه الصورة «f‏ 
فقلت له : « هی على غاية الام » إلا أن فيباعيباً خنياً » وکان قد ذکره 
لاحاضربن فما پینه و 3 - ۰ فقال لى : « وما هو ؟ هذه آوزانپا صحيحة » . 
قات له : « فى رجليهامن الطول عن موازنة الصورة قدر عرض شعيرة . » 
فقام » وقبل رأسى وقال : بالقصد فملت ذلك لأجربك. فصدقه الماضرون 
وقالوا : إنه ذكر ذلك هم قبل أن يوقفنى علبها . فتعحب من وقوع البازى 
عليها وطلبه إياها » , 


ولل ابن عرلىفكر 1 نذاكفى بحنب فى هذه الظاهرات العامة احتفاء ب 
فاس تاتف السياحة خلال بلاد الأناضول » لأننا تراه مر بقيصرية( واسمها قدعا 
Cesarea‏ فى کبادوقیا GR‏ ( 4 3 ملطية ( Mitilene‏ ( 1 3 سیو اس 
Sebasle)‏ ) ) ثم أرزن الروم ( فى أرمينيه ) » 3 حران ( فى العراق ) ثم 
دنسر ( فى ديار بكر ) » على التوالى » وهو بصحبة تفر من الصوفية » ومضی 


حي بلغ أ رد الأما كن ی أرمينية خت محمد ۳ الفرات فى الشماء 6 ۰ 
وفى سنة ۰۰۸ ه ( 121١‏ م ) دخل بغداد على أن نکون خاعة رحلته » 


. » لقيت واحداً منهم ہدیسر من ديار بكر‎ « : ٠١ | ۲ » الفتوحات‎ « )١( 
واخرت أن واحداً مهم كان من له العوانية من أهل أرزن‎ JIY / ۲ 6 المتوحات‎ » 
ااروم ؛ أعرف ذلك الشخص بعينه وصحبته . وكان بعظمنی ويرى لى كثيراً . واجتمعت به‎ 
فى ده‌شق وق سيواس ونی ماطية وف قيصرية . وخدمى مدة وكانت له والدة كان بارا‎ 
بها . واحتمعت به ی حران فى خدمة والدته » فما ریت فين ربت من پر أمه مثله . وكان‎ 
. ولى سئون فقدته من دمشق » فا أدرى هل عاش أو مات»‎ ٠ ذامال‎ 
الفتوحات ۱۳ 65 :« وقد رأينا فى تمر الفرات إذا جمد فی الكوانين ببلاد العمال‎ » 
. » یمود آر ضا تمشى عليه القوافل والناس والدواب » والاء من نحت ذلك الجليد جار‎ 


2 


قاصداً إلى أن یتعرف إلى صوفی عظلے كانت وا ا ا 
والجاهدات الصوفية » ونعنى به الصوفى الشهير شهاب الدين عمر السبروردى 
صاحب كتاب « عوارف العارف » » وکان شيخ مشايخ الصوفية فى بنداد 
وقد ذكر عاب کتب التراجم تفاصيل أول مقابلة جرت بين الشيخين : نفار 
کل منها إلى الآخر وقتاً طويلا فى صمت » وانفصلا دون أن پنطتا بكلمة . 
و بعك هذه الما بل مد5 قال السپروردی لتلاميذه راه 2 ابن عر مهذه الجلة : 
زان ان عرق ) «عر ای 9 

ووفك أن عر هی واقعة له فى بنداد”" قال : «رأيت فواقعة وأنا ببغداد 
سنة مان وسيائة : قد فتست أنواب السماء» ونزلت خزائن الكر الإلمى مثل 
الطر العام. وسعت ملكا قول ماذا نزل الیه من السکر ؟ فاستیقظت‌مرعوبا 
وظرت فى السلامة من ذلاك > فم أجدها الا فى الم باليزان الشروع ۰ ن 
أراد الله به خيراً وعصمة من غوائل الکر فلا يضم ميزان الشرع مرن يده 
وشهود حاله » . 

ونع انها سم التلاميذ حول ابن عربی فى يغداد ؛ وکانوا من الطاعة 
والمضوع له حتى جماوا طاعته قبل طاعة اخليفة . وان عریی يحدثنا أنه كان 
شی ذاث 2 اما بتلاميذه وأنباعه ¢ فتصادف أن ف اليفة ۱ ولايد ۷ 
كان اطليفة الناصر فى ذلك الوقت) بالقرب منهم وهو را کب فرسه. فل ا 
بالنحية ء بناء على إشارة من ابن عربى » بل انتظروا حتى يكون اللايفة هو 
البادىء بالسلام ؛ فرد وا سلامه باحترام . وموقف ابن عرلى من خايفة السامین 
عاينطوى علیه من عدم احترام 4 يمكن تفسيره سمهولة عن طريق حو عدم 


الا اکتراث الذى أحاط عنصب انللافة منذ عدة قرون » بعد أن أفاتت الساءاة 


(۱)[ « شذرات الذمب » <ه ص ۱۹6] (۲) « الفتوحات » + / 548 


سد + ۱ سد 


الزمئية من أيدى الخلفاء»وفضلا عن هذا فان ذلك الوقف يدل على روح العرد 
امسثر ال كانت نشیم فى نفس أبن عرلى وت الصوفية ضك کل ساطة 
ديلية رید ٠‏ 

ار «ابدأ بالسلام على من هو أ كبر منك . وابدأبالسلام 
عل ای ان كف ا تومل ماه ان EEE‏ هوق بتو ل 
2 بعص الملفاء ی رخی ۶ اوه ع دات 2 كنا کی ومعنا حماعة ۰ 
واذا باطلیفة مقبل : ا عن العاریق وقات لاصعای : من بدأه 
بالسلام ألكستة :: فاما وصل وحاذانا بفرسه » انتغارمنا أ تسام عايه کا جرت 
عادة الناس فى السلام على الخافاء والماوك ٠‏ فل نفمل ٠‏ فنظر إلينا وفال: «سلام" 
عایک ورحة الله وبركاته ! » بصوت جبير ٠‏ فقانا له بأجمعنا : وعليك السلام 
ورحمة الله و رکانه » ۰ فقال: « جرا ع الله و 5 سک على فعانا » 
وانصرف ٠‏ فتمحب الماضرون » ٠‏ 

وف مقابل ذلك راه يعفد صلات وثيقة زعا عالساطة 2 المدنيةوالعسكرية 
داعا .وق ذلك اوقت ؟ دش إليه ل ساطان كيكاوس الأو 9 السكشيره ف ۳ 
الدولة المتصاة بالنصارى الذين يعددّون ف ملسکند ۳ وقد اه بن سر 
ف سئة ۰۹ ۳ م ۱۳۲ م( رسال ۳ ويلة أوردها فى كتاب «الفتوحات» وف 
« محاضرة الأبرار » . وهذة الرسالة وثيقة فى السياسة لش ية ( الإهية ) فما 
يعدم ابن عرق النصيحة إلى اللات کیکاوسکا لصا الأب" اه کف 
053 ن نفوذا بن عرق امال لد کیکاوس 0 إنه ف هذه الرسالة بطاب Aa‏ أ 
00 على النصارى كل القوانين الصارمة وحر ض على معامائهم معاملة خالية 
من کل سامح ؛وعکن ل تير ر هد | ااوقف بالرغبة 2 الانتقام م ن الصا یی ۰ 


. 1۳۸ / ٤ » الفتوحات‎ « )١( 


جح اياج 


قال ابن عربى ب هل ] رف وفيا كيت بها إلى السلطان 
الفالب پأمر الل کیکلوس صاحب بلاد الشمال » بلاد بو نان - رجه الى ! -- 
جواب کتاب كتبه إلينا سنة نسم وسماية : 

« بم الله ارج ن الرحيم . وصل الاهتام الساطانی‌لفالب بأمر الله مزيز 

آدام له عل ملظلا بت إلى والده الداعى له : مدن العربى .فتعين عليه الجواب 
بان نت والشجعة اه ية الإلمية » على قدر ما بعطيه الوقت و حتمله 
الکتاب » إلى أن بقدر الاجماع و تفع المجاب . ققد صح عن رسول الله 
صل ا وسل أنه قال: «الدن النصيحة » . قالوا : « أن يارسول الله ؟ » 
قال : « لله وارسوله ولأئمة السابين وعامتهم » . وأنت یاهذا بلاشك من أكمة 
السامین وقدقلرك الله هذا الأمر » وأقامك نائباً فى بلاده »ومتحكا عا نوف ىإليه 
فى عباده . ووضع لك را ستقیا تقيمه فبهم . وأوضح لك حجة بيضاء تمثى 
عليها وتدعوم إلا . على هذا الشرطر ولاك ؛ وعليه بايعناك ٠‏ فان عدلت فلك 
ولهم؛وإن جرت فلهم وعايك. فاحذر أن أراك غدا بين أمة السامین من أخسر 
الناس أعالا » الذن ضل سعيهم فى الحياة الد نیا وهم بحسبون ا مسنون 
صنعاً . ولايحكون شكرك لما أنعم الله به عليك من استواء ملكاك بكفران 
العم و اظهار المامی وتسایط النو اپ السوء بقوة ساطانك هل الرعية الضعيفة ؛ 
کون لة والأغ e‏ السئول‌عن ذلك . فيا هذاقد أحسن 
لله إليك » وخلم خيلم النيابة عليك . فأنت نائب الله فى خاقه وظله المدود فى 
أرضه » فأنصف الظلوم من الظالم » 00 لله وسم عليك سلطانك 
وسوی لك البلاد ومهدها مع إقامتك على الخالفة وابجور وتعدای الحدودء 
فان ذلك الاتساع مع بقائك على مثل هذه الصفات إمهال من ات لا ال » 
وما يبنكوبينى أن تقف بأعمالات إلا باوغ الأجل السمی » وتصل إلى الدار التق 


)۱ « الفتوحات » ٤‏ | ۷۱۰ و « عاضرة الأبرار » ۰۱۹۵/۲ 


سافر إلمها أنوك وأجدادك , ولا تسكن من الناامين » فإن الندم فى ذلك الوقت 
غير نافع : 

« ياهذا! ومن آشد" ماعر على الإسلام والمسهين - وقليل ماھ ! | رفم 
النواميس والتظاهر بالكفر » واعلاه كلة الشرك ببلادك ؛ و رفع الشروط الى 
اشترطها أمير الؤمنين وإمام المالین » عمر بن الطاب رضى الله عنه » على أهل 
الد مة: من أن لاحدثوا فى مدينتهم ولا ماحوها كنيسة ولاديرا”؟ ولا صومعة 
راهب » و لا مجددوا ما خرب منها » ولا بمنعون کنالسهم أن ینزها أحد من 
السهين ثلاث لیال يطعمونهم » ولا يأوو جاسوساً ؛ ولایکتموا غشا لاسلین 
ولا يعوا أولادم القرآن » ولا بظهروا شر کا ولا منعوا ذوی قر ایهم من 
0 اذا آرادوه » وأن N‏ » وأن يقوموا هم من مجااسپم |ذا 

رادو | الجاوس » ولابتشم وا بالساين فى شىء من ن لباسهم ؛ فى قانسوة ولا عمامة 

ولا نعلين ولا فرق شعر » ولايتسموا بأسماء الاين » ولایتکتوا بکنام » 

لا يركبوا سرج » ولابتقادوا سيفا » ولايتخذوا شيا من سلاح » ولاینقشوا 
2 له رة ولايبيعوا انمور » وأن يح وامقادم رژوسهم » وأن بلزمو ا 
زیم حيماكانوا نوا » وأن يشدوا الزنانير على أو ساطهم . ولایغهروا صایبا ولا شا 

من لويم ولق لسار ولا يجاوروا السدين وتام » ولا يضربوا بالناقوس 

الاضر با خفیةآولابرفعوا أصوا” مهم فى کنانسهم بالقراءة فى شىء من حضرة السامين 
ولا مخرجوا شعانين » ولا رفوا مع أموا: نهم أصواة مهم » ولا بظهروا النيرون 
معهم » ولا پشتروا من الرقيق »۱ جر ت عامهم سهام للسلمین . 

فان خالفوا شا ما شورطوا عايه » فلا دمت هم » وقد حل السادين منم 
ماحل‌من أهل العاندة والشقاق . 


] 0108 ف المطبوع : قلبة  ویترجها أسين بقوله:‎ [ )١( 


فبذا كتاب الامامالعادل عر بن الخطاب رضى الله عنه . وقد ثبت عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل ! أنه قال : لاتبنى كنيسة فى الإسلام » ولا مدد 


ما خرب مم ٠‏ 


فد بر كتالى ترشلا إن شاء الله تعالى ما لزمت العمل به والسلام ! » 

وفضلا عن ذلك » فإن كتاب « الفتوحات» يشيع فيه كل هذه الکراهية 
التی یکن را ابن عر للنصارى » وفى كل مناسبقیلمن الإبقاء علیهم بين ا 
داعبا إلى ااه جمیع سین تاد ازوال الإسلام عل أبدى التصاری . 

قال ابن عر ی هذا الى : « عليك بامیحرة ولا 7 تقم بن أظار 
التكفار, فان فى ذلك إهانة دن اوسلم وإعلاء كلة الكفر على كلة 
فإن الله ما أمر بالقتال ال لتتكون كلة الله العليا وكلة الذين كفروا هى ال ةلى. 
وإياكوالإقامة أو الدخول نحت ذمة كافر ما استطمت . واعل أن ال بم بين أظور 
الكفار رمع سکنه من اروج من بين ظهرانېم لا حظ له فى لالم فان 
النى صلی الله عليه وسل فد نبرا منه . ولا یتبرا رسول الله صا اه عليه وسل من 


سل وقد ثبت عنه أنه صل الله عليه وسل قال « أنا ترىء مر ن سل یقم بین 
ار شرگن » . شا اعتبر له كلة الاسلام . 
وفال الله تعالی فیمن مات وهو بين أظهر الش ر كين : « إن الذين توفام 
اللائكة ظال ی أنفسهم قالوا فک نم ! ؟ قالوا : كنا مستضعفین فى و ار ض؛ 
قلوا : أل تسکن آرض ا واسعة فهاجروا فها ؟! فأولثك م مأوام - 
وساءت مصیرا » . فلهذا حجر نا نی هذا الزمان على الناس زيارة ست ال تس 
والاقامة فيه لكو نه بيد الكفار : فالو لاية لحم والح فى السامین » و شون 
جم على أسوأ حال . نموذ بلله من كم الأهواء . فلزائرون الوم البيت 


. ۷۱۸ الفتوحات » 4 | 0۹7 ؛ ص ۱۰۱ + ص ۷۱۱ اص‎ « )١( 


القدس والقيمون فيه من المسامين هم الذين قال الله فم : « سل" سعيم فى 
الحياة الدنيا وم حسبون عي بحسئون صنعاً ».وعليك بالتودد | لعباد الله من 
الؤمنين : بافشاء السلام وإطعام الطعام والسعى فى قضاء حو أنجهم . واعر أن 
لومنین أجمعهم جسد واحد كإنسان واحد : إذا اشصک منه عضو تداعى له 
ا ا بای ٠‏ کذلات الم إذا أصيب أخوه الومن عصيبة فكأ نه أصيب 
7 يتام لتألمه ٠‏ ومتى لم يفعل ذللت الؤمن مع الؤمنين فا ثبفت أخوة الاعان 


بینه و یسم فان ۳ قل واخى بين المؤمنين ا واخى بين ا حسك الإنسان 4 


وقال ا : « عليك عراعاة كل مسل من حيٹ هو مسل وساو یسم 
3 سوى الاسلام ينهم فى أعيانهم .ولاتقل : هذاذو ساطان وجام ومال 
وک » وهذا صغير وفتیر وحقير . ولا عفر صنیر؟ ولا 6 ا 
1 اج اوماد کل «کالشخص ا الواحد والمساءين كالأعضاء اذا كالشخص. وكذلك 
هو الامر . فان الإسلام ماله وجود إلا بالسهين . كا أن الإنسان ما له وجود 
الا بأعطائه وجميم قواه الظاهرة والباطنة » . ٠‏ 


وقال فى الدعاء : « أت مولانا فانصرنا على القوم السکافرین ». 
مأل عليه کیکا وس أن يعود إلى بلاطه ویترك بغداد » ولوجه بنفسه 
سیاسته ضد اا ى . لسکن يلوح أنه لم برحلل مباشرة » لأننا تراه 
فی سنة 51١‏ ه (14؟1 م) لابزال فى مک عا كفا على عبادته العتادة ف الكعبة 
ويكتب شرحه على « ترجمان الأشو اق » 1 557 صوت الفقهاء الذين 
هاجموا مافى الدبوان من هجة حسية شهوانية نشیم فى قصائده دون أنيدركوا 


معانما الصوة فية) معهمين إيأه امقس 3 شېو انية جاسية ة لاتتفق مم ان مق 2 الشم‌و ده 


۷۱۷ / » الفتوحات‎ « (۲) ٩۰.۱ |  » الفتوحات‎ « )( 


سنس ۱ س 


عن أبن عرلى فى حيانه وأقواله الصريحة ۰ قال ابن عریی "*: [ وهو يبررقيامه 
۳ 2 دوان «ترحمهان الأشو اق» ]« کان سبب‌شرجی لهذهالاً بيات أن الود 
بدر البشى واواد اساعیل بن سودکین سألانى فى ذلك » وهو أمهما مما 
بمض الفقهاء عدينة حلب ون هذامن السار الاطية » أن الشيخ يتسار 
لكونه منسوبا إلى الصلاح والدین . 

فشرعت فى شرح ذلك.وقرأ على بعضه القاضى ابن العديم محضرةجماعة 
من الفقهاء . فاما سمعه ذلك النکر الذى أنكره تاب إلى الله سبحانه وتعالى 
ورجم عن الإنكار على الفقراء وما يأتون به فى أقاوياهم من الغزل والتشبیب 
ويقصدون فى ذلك الأسرار الإلهية٠فاستخرت‏ الله تعالى فى تقييد هذه الأوراق 
وشرحت ما نظمته بمكة الشر فة من الأبيات الغرلية فى حال اعمارى فى رجب 
وشعبان ورمضان » أشير بها إلى معارف ربانية وأثوار إلهية» وأسرار روحانية 
وعاوم علي رليات شرعيةوجعلت المبارة عن ذلك بلسان الفزلالتشبیب 
ی النفوس بپذه العبارات فتتوفر الدواعی عل الاصفاء البها + وهو لسان 
کل آدیب ظريف ؛ روحانى لطيف 6. 

وقال فى موضم خر : « وقد شرحنا من ذلك نظا لنا عکة سميناه 
« ترجمان الأشواق » وشرحناه فى كتاب سميناه « الذخائر والأعلاق »سبب 
اعتراض بعض فقهاء حلب عاينا فى کو ننا ذ كرنا أن جميم -ما نظمناه فى هذا 
الثرحمان اما الراد به معارف امیه وأمثالها » فقال : إتما فعل ذلك لحكونه 
سر 1 كه الوه )ها اراد ان شب ها هذا الع راشب گر رال 
و لهذه القالة » فإمها حرکت دواعینا إلى الشرح فانتفع به لاس . فاٌبدینا له 
ولأمثاله صدق ما نويناه وما ادعيناه . فلا وقف على شرحه تاب إلى الله من 
ذلك ورجم » . 


(۱) « الفتوحات » ۳ ۷۳ (؟) « الفتوحات » ٠١5/4‏ 


وی و سين ۱ دسق ا نعالى فى النساء وفى الماع فى أول 
دخولی إلى هذا الطریق . وبقیت على ذلك ۳ من الى عشرة سنة إلى أن 
شهدت هذا القام . وكان قد تقدم عندى خوف القت لذلك . فلا وقفت على 
الخبر النبوی : إن الله حبب النساء لنبيه صل الله عليه وسل س فا أحمين 
طبع وو اكه و بتحیب ا إليد»فة! صدقت مع الله فى التوجه إليه تعالى 
فى ذلك من خوف مقت الله حيث أ کره ماحبسبه الله لنبيه أزال عنی‌ذلات محمد 
لله » وحببین إلى . فأنا أعظم الاق شفقة عليين» وأرعى لقن » لأن ذلك 
على بصيرة » وهو ع اه لاعن حب ا ٠‏ وما بعلم قدر النساء الا : من 
۴ وفم عن اش ماقاله فى حق زوجتی رسول ال عندما تعاو نتا عليه و خرجنا 
علیه» کا د کر اللہ فى سورة التحريم ءوجعل فى مقابلة هاتین الرآتین فى التعاون 
عليه من يعاون رسول الله صل الله عليه وسل علمهما وینصره» وهو اله وچو 
وصال الژمنین واللائكة بعد ذلك » . 1 
وقبل هذه ازيارة للمكة » أو قبل واحدة من زياراته السابقة » لا بد أن 
بكون قد زار الأما كن امقدسةفى الدينة والقدس»وٍن( يكن من المكن تحديد 
اریخ ؛ وعلى كل حال فلا یکن أن یکون بعد سدة 755 ۵ (۸۱۲۲۸ )دوهی 
السنة التى وقعت فما القدس فىأيدى الصليبيين »إذ ان عرلى يشير إلى القدس 
حییا آومی فی « الفتوحات 6( کا رأينا ) إلى وجوب امتداع الساهين منزيارة 
البلاد 0 النصارى .ومذا فإن الأمى الا کثر احمالا هو أن نفترض 
1 زار هذه الأما كن القدسة قبل أن بقدم إلى مک فى سنة روه 


۱ 


] راجم مايقوله ی « المتوحات » ۱/ ۱۲ : م فلما وصلت أم الفری [ = مكة‎ )١( 
زر خی ان[ یق الیل ]| ء الذى سن القرى › وسد صلا فى بصخرة‎ 
. الأقدس والأقصي‎ 


— ا لد 


ولا وصل ابن عربى إلى مالك الاك كيكاوس الأول بلمه أن الاك تراك 
بلاطه ليحاصر مدينة أنطا كية وكان ذلك فى شهر رمضان سنة ٩۱۲‏ ( ديسمبر 
سئة ۱۲۱۵ م ) وکان ابن عرلى فى سيواس ( 50۳8866 ) وذات ليلة رأى ابن 
عرلى س وكان مشفولا بنحاح هذه ال الربية ‏ أن النصر سيقعد لواژه 
نتيا 2 سین له الاستيلاءعلى أنطا كية.فتوجه قاصدآماطیت(11:121000) 
ومن هناك بعث إلى کیکاوس برسالة منظومة يبلفه فيه من الله بالبشرى فبا 
يتصل پفتح أنطا كية . وبعد هذه الرؤيا بعشرين بوماً » فى يوم عيد الفطر » ثم 
فعلا الإستيلاء على أنطا كية . 

قال ابن عربی ۴۳ : « رأينا وحن بسيواس فى شهر رمضان- والسلطان 
الغالب فذلك الزمان محاصر أنطا كية فرأيت كأنه نصب علا امحانیق ورماها 
بالأحجار » فقتل زعم القوم . فأولت الأحجار : آراءه السعيدة وعزائمه الت 
يرميهم بها » وأنه فا إن شاء الله تعالى. فسكان کا رأيت محمد الله » وفتحها 
وم عيد الفطر . وكان بين الرؤيا والفتح عشرون يوماً » وذلك سنة اثنى عشر 
وسمائة . فسکتبت إليه من ملطية قبل فتحه إياها بأبيات أذ كر فما رؤياى » 
وأذكر فما ماققله رسول الله صلى الله عليه وسلر » حين رأى فى النوم جبريل 
عليه السلام وقد جاءه بعائشة أم المؤمنين قبل أن یتزوج بها فى سرفة حرير » 
فقال له : هذه زوجتك . فاما استيقظ رسول الله صل الله عليه وسل وذ كرها 
قال : « إن كان من عند الله سنصنعه! » فتلا كن كذلك أدبا واقتداء» فكان 
من عند الله » وفتح اللہ على السلطان بها » کا کان زواج رسول الله صلى الله 
علية وس اة كف الابیات الرومية فاا وهی : 


قصدت بلام الكثر تبنی فتوحها ‏ فآبشر » فان اروم فيك نی خسر 


 [ )۱(‏ يورد المؤلف هذه الأبيات ء ولکنا أتبتناها زيادة فى الإيضاح ] . 


رأيت لک رؤيا تدل على التصر ‏ وفتح بلاد الكفر والقتل والأسر 
فلم ۰ بأحجار الانيق كشيم فأولها لارام نمضت بالنصر 
فدونك فانیض أيها الاك النی ‏ علا أمره فوق السما كين فى النسر 
وخذها من لله الكر م بشارة تدل على التأبيد والقهر والقسر 
فان كان عن حق سیمفی وجودها وان ۸ يكن مافيه فى اللات عن عسر 
بذا جاء لفظ الشرع إذجاء وحيه ‏ بريه فى مر « الجيراء» بااسر 


إذا جاء نصر الله والفتح فاعجد ‏ مالك من خير » على العسر والمسس » 


وم يكن کیکاوس وحده هو الذى کر م ابن عرنى » بل إن سلاطین 
آخرین للهالك التى انقسمت لها دولة صلاح الدين غمروه بفضاهم . ومن بين 
هؤلاء الاك الظاهر مصاحب حلب, حتی سنة ۰۱۳ ( ۱۲۱۹ م ) وهی السنة التق 
توفی فیها » فقد وضع کل لقته فى ابن عربی . لقد كان لابن عربی بدت خاص 
فى بلاطه » وکانت ثقة أهل حلب بنفوذه تجعاهم ياجأون إليه فى کل حوائجهم 
لدی السلطان الظاهر غازى الذى كان كثيراً ما يذهب لزيارة ان عربىفى منزله 
وهنالك كان ابن عر بى يقدم إليه الطالب التى يكافه مها أهل حاب . وفى ذات 
مرة رفع إليه ابن عربى من حواتم الناس فى مجلس واحد مائة وتمانى عشرة 
حاجة » فقضاها كلها » ومن پنها الاس بشأن رجل امهم بافشاء سر خطير من 
آسرار الدولة يعد من انيانة العظمى . 

قال ابن عرنی "۳ : « كانت لى كلة مسموعة عند بعض الاوك » وهو اللاك 
الظاهر غازی صاحب مدينة حلب رحمه الل - ابن الاك الناصر لدين الله صلاح 


a 5 :‏ .۶ 3 : 
الان يوسف بن أيوب ٠‏ فرفعت إليه من حوامم الناس فى جاس واحد_وكان 


۹۹٩ / 4. » الفتوحات‎ « )۱( 


جاء آزیارنی - مالة ومان عشر: حاجة + فقضاها كلما » وتان نا أن که 
فى رجل آظهر سره وقدح فى ملكه . وکان من جملة بطانته » وعزم على قتله » 
وأوصی به نائبه فی القلمة » بدر الدین ایدمور » أن فق آمره حتی لابصل :إل 
حدیثه » فوصانی حدیثه ۰ فلا كلته فى شأنه أطرق وقال : حتی أعرف سیدی 
ذنب هذا الذ كور » وأنه من الانوب التى لا تتجاز الاوك عن مثله ٠‏ فقلت له : 
«ياهذا ! تخیلت أن لك همة الوك وأنك سلطان ! والله ما أعل فى الدنيا ذبا 
بقاوم عفوى وأنا واحد من رعيتك » فكيف يقاوم ذنب رجل عفوك فى غير 
حد من حدود الله ! إنك لدلى' الممة ». نفحل > وسرحه ؛ وعفا عنه وقال : 
« جراك الله خيرا من جليس ! مثلك من مجالس الاوك » . وبعد ذلك انلس 
مارفعت إليه حاجة إلا سارع فى قضائها من فوره ومن غير توقف » كانت 
ا 

وبلغ نفوذه دا طنی على نفوذ أهل البلاط » وأبدع من هذا أنه زادعلى 
نفوذ الفقهاء » وكان اءن عریی یکره الفقهاء بكل قابه» وفى هذا يشارك سائر 
الصوفية الذي نكانوا بتمردورن على سلطان الفقباء الرسميين؛ أولئكالجامدون 
الشكليون المتمسكون بدن‌متحجر » يفسرون عقائده بزمت شديد لدى امور 
وتساهل وترخص شديد لأنفسهم وللسلاطين » هذا بالإضافة إلى تشكك الفقماء 
وسخریتهم من علوم الصوفية . وأفلح ابن عربى فى إقناع الاك الظاهر غازى 
صاحب حلب محال الفقهاء » حتی أنه بورد فى « الفتوحات » حديثاً جرى بين 
السلطان وينه » فيه ينهم السلطان فقماء بلاطه بأنهم آفتوا له بتحليل عسدد 
لاحصى من الأفعال الحرمة » بل وبأن رخصوا له بالإفطار فى رمضان . 

قال اين عریی۳؟ :« اع أنه لا غلبت الأهواء على النفوس » وطلبت العاماء 
الراتب عند الاوك » تركوا الحجة البیضاء» وجنحوا إلى التأويلات البعيدة ؛ 


٩۱/۳ «الفتوحات‎ )۱( 


میت ا سپ 


ایشوا أغراض اللوك فيا لم فيه هوى نفس ليستندوا فىذلك إلى أمر شرعى > 
مع کون الفقيه رما لايمتقد ذلك ویفتی به ٠‏ وقد رأينا مهم جماعة على هذا من 
قضانهم وفپانهم ٠‏ ولقد آخبری اللات الظاهر غازى » ابن اللات الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أبوب »وقد وقع يينى و بينه فى مثل هذا السكلام»فنادى عملول 
وقال : جلنی بافرمدان . فقلت له : ماشأن الرمدان ؟ قال آنت تدکر عل 
ما مجری فى بلدى ومملكتى من السکرات والظال »وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد 
أنك فیه من أن ذلك كله منسکر»ولسکن وله سيف ما مه بر الا تا 
فقیه » وخط يده عندى مواز ذلات ۰ فعليهم لعنة الله ولقد أفتالى فقیه هو فلان 
- وعين لی أفضل فقيه عنده فى بلده فى الدين والتقشف - بأنه لا يجب على 
صوم شهر رمضان هذا بعینه » بل الواجب غل شهر نی السنة » والاختبار ل فیه 
أى شمر شثت من‌شهور السنة .قال الساطان : فلمنته فى باطنی» وم أظهر لهلذلاك 
وهو فلان » فسماه ی ٠‏ رحم 1 جميعهم ۱ » 
وقال فى موضع آخر"*: بعض الومنین یضعکون من أهل الله فى الدنيا 
ولا سيا الفقماء إذا رأوا العامة على الاستقامة يتحدثون با آنعم الله علمهم 
فى بواطنهم » يضحكون منهم ویظپرون لهم القبول عابم وهم فى بواطنهم على 
خلاف ذللك ۰۰ وإذا مروا مهم يتغامزون ٠‏ هکذا » واللّه » رأيت فتهاء الزمان 
مع أهل اله يتغامزون عايهم ویضحکو ن منم ويظهرون القبول علييم » وم 
على غير ذلك » ۰ 
وقال فى موضع ثالث : «رأيت شخصاً من فقهاء زماننايقول : لو عانيت 
أمراً من هذه الأمور على يد أحد لقلت أنه طرأ فى دماغى فساد . وأما أنه جرى 


۱۲۷ | 4 « الفتوحات‎ « )١( 
. ۱6 (؟) « مواقم اللجوم » 8 قارن « رسالة القدس بند‎ 


A —‏ — 
ذلك فلا + مع جواز ذلك عندى : إن الله تعالى إذا شاء أن ,مجرى ذلك على يد 
من يشاء اکا فا نظر بابنی" ما أشد ححاب هذا وما أشد انکاره و حهله 1 
وانيج 207 مص » آسد الدين شیر کو التونی سنة ۱۳۷ ه ( ۱۲۳۹) 
مهج جيرانه فى الشيال » فأراد أن يؤمن لان عربى معاشه ‏ ول یکن ان عر 
بريد أن يملك شيثاً ‏ فأجرى عليه كل نوم مأنة فص لکن زهد ان عرف 
وجد السبيل لك يتصدق أيضا بهذا المبلغ ( « الفتوحات » ١ه‏ ) 


( م ٩‏ س ان عر ) 


بیرغ 
3 3 

4 ۱ وم 

السنو ات الأخيرة 
ححة ابن عرلى تتدهور - بستقر فی‌دمشق - رج «الفصوص» 
و«الدبوان» » و «الفتوحات» ؛ مناسبات هذه الکتب وموضوعامها 
وخصائصها - کتب أخرى لابن عری 5 أيامه الاخرة - وفانه - 
أخبار موجزة عن أبنائه ‏ ضر حم ابن عرق فى صاطية دهشق ت أ 
ابن عرق فى الشرق الاسلای »الس ى مئه والبتدع - این عرف 


ورعودو لوليو ودانته . 


* % د 


إن الزهد الشديد الذى مارسه ابن عربى منذ فتاء سنه » حتى كان تار 
من الطرق أضيقها ومن الرياضات الصوفية أشقما » ثم السياحات المتواصلة التق 
قام بها إتماماً لممسة الصوفی السأح » وإفامته الطويلة فى جواء قاسية مثل جو 
أرمينية» فضلا عن عله التواصل فىتصئيف کنبه التى أنافت على أربعائة کتاب» 
فما يقوله الذين ترجموا له » كل هذا لا بد أن يكون قد أحدث أفاعيله فى صحته 
لا ان بلغ هذه المرحلة من حياته . على أن نمت عوارض قاطعة تسكشف عن أن 
بنيته | تسكن بالقوية کل القوة . والظواهر الخارقة العديدة التى عاناها فى حياته 
ووصنبا بالدقة والتفصیل فى كتاب « الفتوحات » » مفسما إياها کا رأينا على 
ا خارقة للاحاد الصوفی » كلها تحمل طابعاً مرضياً ببين عن نوع من 
الاختلال العقلى . وهو نفسه يعترف فى موضع من المواضع أن عقله لم يكن يعمل 
بطريقة عادية » شأن ار جل العاقل » حيها یکتب مؤلفاته» فل مر هذه الكتب 


E 


على المج الألوف ادى السکتاب » لأنه لم يستطم التخلص من تسقّط تأثير 
الوحی الإلمى الذىكان على عليه ما يحب عایه أنيكتبه أو لا يكتبه فىمؤاماته» 
حتى ل يكن له 0 اختيار . 
قال ابن عر لى”؟ : « ور ما الق بها الأيات التى تایبا » وإ کان ذلك لس 

من الباب » ولسكن فعلته عن أمر ربى الذى عبدته ؛ فلا أتسكلم إلا عنطريق 
الإذن » کا أتى سأقف عندما حول » فإن تأليفنا هذا وغيره لا جرى مجرى 
التآليف » ولا جرى فيه نحن مجری الؤلفين » فان كل مؤلف إنما هو تحت 
اخنیاره » وان كان محبوراً فى اختياره: > أو نحت الم الذى سنه خاصة » فيلق 
ما اء و مسك ما یشاء » أو باق ما يعطيه العل و 2 عليه السثلة التى هو 
بصددها حتی تبرز حقیقتبا CE‏ ؛ إعا الم 
عاكفة على باب الحضرة الإلمية » مراقبة لا ينفتح له الباب » فقيرة خالية من 
کل ۴ »لو سئلت فى ذلك القام عن شی: ما معت لفقدها إح. اسما . فما 
رز فا من وراء ذلك الستر آمر ما بادرت لامتثاله وألقته على حسب ما حلا 
مان الأمر . فقد یلقی الشىء إلى مالس من جنسه فى العادة والنظر الفكرى » 
وما يمطيه العم الظاهر والناسبة الظاهرة للعاماء بمناسبة خفية لا يشعر بها إلا 
هل الکشف يل م ماهو اغرب عندنا : إنه قى إلى هذا القاب أشياء 
بژمر باتصالها وهو لا يعادبا فى ذلك الوقت الكة إلمية غايت عن الاق 
لهذا يتقيد کل شخص يؤلف عن الإلقاء يعم ذلك الباب الذى يتكلم 
عليه » ولكن يدرج فيه غيره فى عام السامع العادى على حسب ما يلتق 
إليه » ولكنه عندنا قطعاً من دس ذلك الباب بعينه لكن بوجه لایعرفه 
غيرنا مثل الجامة والفراب اللذين اجتمعنا وتألفا لمر ج قام برجل 


۷٤, ۱ » الفتوحات‎ « )١( 


مک وار تسب 


E ETE 0 0‏ 
فلا نك 6 . ۱ 
وقال فى موضم آخر"؟ : « ثم موجود خامس هو صل لهذه الأركان ؛ 
وق‌هذاخلافی" بن أصحابعل الطبائع عن النظر »ذ كره الحسكير (حأرسطاوطاليس) 
فى کتاب «الاستقصات» » و بان فيه شیءیقف الناظر عنده»و 1 مد ف هذا 
من حيث 5 5 ع الطبائع على أهله » وإنما دخل به على صاحب لى وهوفی‌بده 
وکان يشتغل بتحصيل ع عل الطبءفساً! نی آن فيه له من جبة عام ا مهذها الأشياء 
من جبة الکشف لا من جهة القراءة والنظر » فقرآه علینا فوقفت منه على هذا 
لحلاف الذى آشرت إليه » من هناك علمته » واولا ذلك ما عرفت أخالف فيه 
أحد أم لاء فإنه ما عندنا فيه إلا الشیء الحن الذى هو عليه؛ وماعندنا خلاف» 
فان ات تعالى الذى تأخذ العلوم منه مخ" القلب عن الفسكر والاستعداد لقبول 
الواردات هو الذى یمطینا الأمر على أصله من غير (جمال ولا حبرة 4 فتعرف 
اا ماهی علیه سواء کانت انان الفردات و التاق الحادثة حدوث 
التأليف أو اقائی الإلهية لاغتری فى شىء منبا » فمن هناك هو عامنا » والحق 
سیحانه معامنا ارا نبویاً محفوظاً معصوماً من اغا والاجال والظاهر ؛ قال 
قال < وما علمناه الشعر وما پنیفی 4 4 ند فان الشعر عن الاجال والرموز 
والالغاز والتورية » أى مارمرنا لاشو ولا آلفر ناه ولا خاطبناه بشی+ ) و 
نرید شا 3 ولا أجلناله الطاب » إن هو إلاذ 8 أن شاهده حين جذ بناه 
وغیبذاه عنه وأحضر ناه بنا عند ذال كنا سعه وبصره ) 3 ردد ناه یج لمبددوا 
به فى ظامات الجبل وال سكون» فكنا لسانه الذى ام به » ثم أنزلنا عليه 
۳9 با شاهده » فهو ذ كر ه انارق اخ أ جع أشياء کان شاهدها 
عندنا مبين ظاهر له پعامه بأصل ما شاهده فبو ذکر له لذلك » . 


(۱) « الفتوحات ۰ ۷۰۱ 


سس و س 


وقال آیضاً : « فایکف هذا القدر من الكلام على «أل» البقرة فى هذا 
الات من مار شتا ی وراک نید با خی لتاق الکنانی وا ۳ ل 
حلت لنا فيه آمور جسام مپولةه رمينا الکراسة من أيديئا عند تجلیهاموفررنا 
ای الما حتى خفیت عنا.وإذا رجعنا إلى التقييد فى البوم الثالى من ذللك التحلى 
فلت ارق ترا نك ییا 

وی مثل هذه الفاروف غير العادية ضا ابن عر رب كتاب « الحكة 
الإلهامية » » وهو تفنيد لذهب المثائين » على تمط کتاب « مهافت الفلاسفة » 

للغزالى . وفى مقد مته بقول امه بعد أن بدأ فى تصنيفه ٠‏ مرض بوج فى دماغه 

وضف فى ذهنه » ولكنه استفاد من هذا امرض استفادة عظيمة لأنه لم يسمح- 
له ار تشه له حلها دوز ون تفكير 
ا 

واشتدت هذه الالام لا دخل فى سن الشيخوخة » مله ذلك على تامس 
9 أ كثر اعتدالا » قزل فى قاب سورب الت ی کان براها آطیب " بلاد الدنيا 
مقاماً . ومن ناحية أخرى فان ساطان دمشق رغب فى أن يكون إلى جوارههذا 
ارجل العجيب الذى طبقت شبرنه بلاد الشر ق كلها » لاينافسه فى شهرته غير 
صوفى آخر معاصر له هو عر بن الفارض » الشاء. الصرى الصوفى الشپور . 

ومن اللحقق أن ابن عرلى قد استقر به القامفى دمشق ابتداءاً من سنة»۲»م 


( ۱۲۲۳ ) وهوی سن الستين من مره » ول يغادرها حتى توف . 


)١(‏ راجم احعلوطین رفى 0 5 0 6 مكتة ليدن . وراج « فپرس 
الخطوطات الذرقية ف مسكتة جامعة ايدن » تایب بت دییوج و م یکدی OTE‏ 
بريل سنة ۱۸٩۵‏ ) < ۲ص ۳۱۲ ۰ 
(؟) « الفتوحات 1٩ e‏ : « إن قدرت أن تسكن العام فافعل ؟ نإب رسول 
الله صلى الله عليه وسم بت عنه أنه قل علكم بالتام . فإنه خيرة الله من آرده وإلبها 


تي ديرت من عياده 6ن . 


وكان الا اک فی دمشق فى ذلك الحين هو الاك العفم » ابن ن اللاك المادل 
الذى توفى سنة ٩۲۵‏ ه (۱۲۲۷ م) . وکانت صلته بان عرلى صلة امريد بای 
لأنه تا تلق من ابن عرلى إجازة بتعلم جميع ما صدقه وقد يت عل آربماة 
كع ا ابن عربى لم ۳ مد قد أت م كتابتهباكاها الأ 
على الأقل فرغ مها ابن عربى فى تاريخ متأخر ٠‏ وهی : « النصوص » 
و« الفتوحات » و « الديوان » . 
وفى هذه الرخلة الأخيرة من حياته اشتدث الواردات الإشراقية عايه ) 
وانمكس ذلك فى هذه الكتب الثلاثة ؛ ولابد أن يكون انقطاعه فترة فى عر اء 
خارج دمشق من الأمور التى ساعدت على ذلك . فتعددت الرؤىوالتجليات 
الى لك مانا لمق عن العادة . وف ليلة من شمر ربيع الثالى سنة ٩۲۷‏ ه 
( ۱۲۲۹ م( أصابته هلوسة بصرية حادة جد : فعل أرضية من النور الأحمر 
ظهر لعینیه شکل هندسی ذو لون أبيض یط باس : « هو » » الذى يدل عند 
الصوفية على الاهية المشخصة لله ؛ فاما شاهد ان عربى ذلك غثی عایه . 
قال ابن غر : « فى ية تقبیدی هذا الفصل » وهی الليلة الزابعة 
من شهر ربيع الاخر سنة سبع وعشرين وسهاية الموافقة ليلة الأربعاء الذى هو 
الو عشرين من شباط » رأيت فى الوافعة ظاهر الموية الاطية شهوداً و باطنها 
شهوداً قتا » مارأيتها قبل ذلك فى مشهد من مشاهدنا » فصل لی من مشاهدة 


0 
(۳) ۱« از ان 6 < ۱١‏ ص ۷ من الرحمه ال لواردة ف اول الطبعه : « ووقت على 
إحازة كيبا ( أى ان عربى ) لالات العطم . :فال فى آخرها : وأجزنه أيضاً اں بروى 
عى مصنفای » ومن جا کم و کنا حق دی و أریهال#مصف » . 
[ داجم تشر تاا پد هالإ جار sأd#Andalus-Al»‏ ` ST‏ راسها)سنده ۵ مدريد] 
)١(‏ « عاضرة الأبرار » < ۱ ا ۷ مما قلته وأا منفرد بفلاة تيماء : 
ول الله اس انیس .۰ سوى الرحن فيو له جليس 
یذ کره فيذ و ه یی .۰ وحيد الدهر جوهره فیس 
(؟) « الفتوحات » ۲ | ٠4١‏ . وقد أوردا هنا الشكل کا يظور فى طبعة بولاق , 


ست AN‏ مب 


ذلك من الم واللذة والابتهاج ما لا يعرفه الا من ذاقه . فا كان أحسنها من 
واقعة » ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة ! وصورتها مثالا فى امام شک هو 
٤‏ ص 01 ۰ 01 لدم مر 

فن صواره لايبدله » والشكل نورايضءق ساط أحمر له نور أيضا فى طبقات 
أربع عل عور و أبن ووه ا ذلك السانا تل ت خی طيفات 
أربع . فجموع المدية مانیة فى طرفين ختلفين من بساط واحد . فأطراف 
البساط ماهی البساط ولاغیر الساط .فا رایت ولاعات ولا مخیلت ۶ ولا خطر 
على قلبی مثل صورة ما رأيت فى هذه المدية . ثم إنها له حركة خنيفة فى ذاتها 
أراها وأعاءها من غير تقلة ولا تغير حالته ولاصفة» . 


وف مهاية الحرم من تلاك السئة ( سنة ٩۳۷‏ ه ) ظبر له البی وسامه کت 
عنوانه « فصوص امک 4 وأمره باذاعته ونشره بین الناس لا فيه من کال 
صوق . قال ابن عربى””: « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل س فى مبشرة 
أديتها فى العشر الاخر من ارام سنة سبع وحشرین وستاية محروسة دمشق 
وبيده صلى لله عليه وس کتاب » فقال لى : هذا کتاب « رفن للع 4 
خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به فقات : السمع والطاعة لله ولرسوله 
وأولى الأمر ناء كا أمرنا . وأخلصت النية » وجرّدت القصد والهسّة إلى 
إبراز هذا الكتا ب کا حدّه لى رسول الله من غير زيادة ولا ان ومالك 
لله أن جعانی فيه وفى جميع أحوالى من عباده الذين ليس للشيطان عايهم ساطان 
ون مخصنی - فى جیع ما برقه بنانی وينطق به لسالی وينطوى جنافی سس 
بالالقاء السبوحى والنفث الروحى فى الروع النفسى بالتأييد الاعتصامى » حتي 


۳ 2 قصوص المكم « ص٤‏ ۰ 


كم رازن سیم 


أ کون مترجاً لا متحکا لتحقيق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب 
أنه من مقام التقديس النزه عن الأغراض النفسية التى يدخاها التلييس .وآرجو 
أن يكون الوه لا سم دعا قد أجاب ندائى فما ی إلا ما يلقى إلى" ءولاأ نزل 
هذا اننطوو الها يازا باعل موست فى بولا ورل واحكن وارت 
ولاخری حارث » . 

وهذا الکتاب » « فصوص الک » » هو أحد الكتب الى عملت على 
توطید شمرة ان عریی بوصفه کاتباً صاحب ری بین الصوفية . وفیه پمرض 
أغرب نظرياته فى وحدة الوجود على هيئة إلمامات یمزوها على التوالى إلى تعايم 
السبعة وعشرين نبياً الرئيسيين بين الأنبياء الذين يعترف بهم الاسللام » ابتداءاً 
من آدم واتہاءً محمد . وقد وضعت على هذا الكتاب شروح عديدة جداً 
وحواش : فنی حياة ابن عربى نفسه وضع تامیذه الصدر القونوى شرحا على 
« فصوص الك » واستمرت الشروح تتوالى حتى بداية القرن السابع عشر 
الیلادی ( الحادى عشر المحرى ) » يقوم مها مشاهير الصوفيبة فى للشرق » 
ودن کل آلوان البازة ف تفسیر الأقوال الرئية الى تضمنها هذا الكنات 
نفسير؟ يتلاهم مع الذعب السنی لاثبات اتفاق مذهب ابن عربى مم مذهب 
أهل السنة » ضد أولئك الصوفية الكبار الأخرين » مثل التفتازای ( التوفی 
سنة ۷۵۱ ۸ ۱۳۸۹ م ) والقاری الهروى ( التوفی سنة ٠١١4‏ | ۵ ۱۹۰۰ م( 
اللذين امهماه بالقول بو حدة الوجود . 

آما « الدوان » فلابد أنه ألنه بعل ستة ٩۳۱‏ ه ( سنة ۱۳۲ م( 1 أن 
إحدى القصائد الواردة فيه تحمل هذا التاريخ”. وفی کل القصائد الى 
يضما « الدبوان » تشيع نفس الاهجة من الوجد الصوفی . وعلى. خلاف 
« ترجمان الأشواق » الذى نعطيه رمز يته الغزلية هحة شخصية واقعية عينية 
حية» ری قصائد « الديوان » باردة مصطنعة يكثر فا الألاعيب اللفظلية 


.١45 2315144 » النبوان‎ « )۱( 


شود 


» وصنعتها الميتافيزيقية تساه کل إهام وحياة . 
وفى تلات السنوات لا بد أيض أن یکون قد أتم” كتابدالاً كبر « النتوحات 
الكية » ؛ ولس من لعقول أن یکون قد ألف هذا الکتاب نی مدة‌عدودة 
فى حيانه » نظراً لضخامة حجمه . ف سنة 554 ه ( 0۱۲۳۰ ) کان فى الواقع 
يكتب أوائل ار الرابع منه ( جع ص۱۰۵ ) ؛ لکن من افق 0 
كان فى سنة ۱۳6 ه ( سنة ۱۲۳۹ م ) لا بزال يكتب خاعة الجزء الثالى » 
وف السنة التالية ( سنة ٩۳۰‏ ه ) یکتب فى الجزء الثالث ( هه (ter‏ 
وهذا الاضطراب ف التأليف لا عكن تفسيره الا بافتراض آن تریره ا 
قد سبقهمسوكدات ودساتیر . وعلینا أن نقرر أن هذا الكتاب هو عثابة الخلاصة 
الشاملة لكل مؤلفاته » حتی لمكن أن يقال إن مادتها جميعاً » ما فى ذلك 
القصائد» تقم بغير صعوبة فى الأربعة لاف صفحة نقریبا التى تشملها طبعة 
«الفتوحات» . 
أما فما يتعلق بالدافع الذى دفعه إلى تحربر هذا الكتاب تحريرا مهائياً ؛ 
فلدينا وقائم ثابتة صحيحة فإنه فى مقدمة « الفتوحات » ( ١+‏ ص ١١‏ ) 
يقول صراحة | إنه بعد أن زار القدس والمدينة ووصل إلى ول 2 
وضع لله فى عقله فة ان پعرف صل يقيه أبا محمد عبد العزر من او 
وعبد كه بدر اطق ؛ ما فتح الله به عليه من (مامات عند طوافه ببيث الله 
۱ العتيق فى مكة » وبالجلة أثناء مقامه بأم القری ؛ ومن‌هنا جاء ع‌وانه 
« الفتو اتا سار لا لكية وال کكية ». 


وقد آوحت البه عقدمة هذا الکتاب لیم رو با عجيبة : إذ رأى ذات 
ليلة فى النام البی محمداً وقد أحاط به جميع الأنبياء واللائكة والاونیاء 
والعاماء المسامين . فلدعأه الى للصعرد على مثبره وخلع عايه ردنه البيضاء 4 


س ۰ مس 


وال ن عرب خطبة طويلة يقول مها من وحی الروح القدس . وهذه اتلطبة 
هی مقدمة كتاب « الفتوحات » ( ج١‏ ص۳- ص۷) . 

ومن الستحیل أن نعطى فكرة تركيبية عن مضمون هذا الكتاب الذى 
يعد عثاية الكتاب القدس للعلوم الستورة عند السامین » ذلك لأنه يبنا جد فى 
الکتب الشائية والکلامية فى الإسلام خطة منطقية دقيقة » تری السکتب 
الصوفية » ومخاصة کتب ابن عربى » تقترن فما السائل الختلفة حت 
واحد » دون تنظ تقتضية طبيعة الوضوعات » بل لأسباب خارجة ليس فا 
أساس فلسى بل ولا لاهوبى . 

« وللفتوحات » مقدمة طويلة تشتمل على الأراء اللاهوتية والنشسية 
والميتافيزيقية التى قال مها ابنعرنى » وقد عرضها بيساطة » بغير برهان ولا 
تفصیل . وف من هذه القدمة هو نقل‌حرفی ارسالتين لابن عربی ها: « رسالة 
امعلوم من عقاند آهل ارسوم » » وهی تتضمن العقيدة السنية مشروحة لقوم 
فى مستوی أعلى من عاسّة السامین ؛ والثانية هی رسالة « العرفة»» وهی خلاصة 
لقالاته العالية فيا بعد الطبيعة » قصد بها إلى السالكين و حدم 3 

والكتاب ينقسم بعد هذا إلى ستة فصول عامة » عنوانائها كالآتى : 

ااا ۲ - العاملات معت الاخوال 

۽ - النازل ه - النازلات 5 - القامات 

وباججلة فالكتاب یتضمن ٠ه‏ باباً » يسبق كلا منها وعثابة مقدمة 
له شع متفاوت القدار لايتفق دای مم موضوع الباب . 


قال ان 17 : «إعل بت یدیا از وإياك ‏ أن هذه القصيدة » وکا 


: الفتوحات » ۱ / ۷ الخطوط رقم ۱۳۳۸ [ ۲ ]ف المكتية الأهلية بباريس‎ « )١( 
. ۸۷۹ | ۲ » الفتوحات‎ « )۱( 


قصيدة فى أو لكل باب من هذا الکتاب » لیس التسود منها اجمال ما بای 
فصا فى نثر لباب والكلام عليه » پل الشعر فى نفسه من جملة شرح ذلك 
الباب فلا يككرر فى الكلام الذى بای بعد الشعر » فاینظر الشعر فى شرح 
الباب » كا ينظر النثر من السكلام عليه » ففى الشعر من مسائل ذلك الباب 
مالس ف السکلام عايه بطريق الر » وهی مسائل مفردات تستقل 
كل مسألة فى الغالب بنفسها » إلا أن يكون بين السألتين رابطة فيطلب 
یا قفا 4 
معد نقة | ارهن ره رو 1 و شتا آن اننماره كان 
أقل من انتشار كتاب « الفصوص » . قال ابن ا « وهذا الكتاب 
مع طوله واتساعه وكثرة فصوله وأبوابه» ما استوفینا ا 
. من خواطرنا فى الطريق ؛ فسکیف الطريق | وما أخانا بشىء من الأصول التى 
e‏ 000 6 هم ناها ختصرة العبارة بين إعاء وإيضاح ). 
وقال فى موضع 2:7" : « بنيت كتابى هذا » بل بناه الله لا أنا » على 
إفادة الاق » فكله فتح من اله تعالى . وسلكت فيه طريق الاختصار» 


ورغم هذا که فانه يوحد لهذا الكتاب « شرح ) صنفه عبد الكريم 
الان الصوفی الشهیر التو نة ۸۲۰ه ( 14107 م ) » صاحب السکتاب 
العجيب « الانسان‌الکامل » وله مختصر بعنوان « لواف لا نو ار القدسیة» ؛ 
وضعه صوفى ليس أقل مر وهو الشعرای التوی سنة ٩۷۳‏ ه ( سئة 
۱9۹۰ م » والذى عاد فاختصره إلى حجم أقل فى کتاب بعنوان 
« الكبريتالأمر » . 


(۱) « الفتوحات » ۲ | ۵۰۲ (۲) » الفتوحات » 4 ۰۹۳ 


ومن الستحيل أن حدد تاريما دقياً لجيمالؤلفات الق صنفها ابنعربى؛ 
لكن ان يكون من الحازفة أن نضم فى هذه الفترة الأخيرة من حياته تأليفه 
لمدد کبیر من ام من مؤلفاته » » لم ن ذکره بعد » ولا جوز إغفال ذ کرها 
و الب مدا ارف اش لكين وان كنا عل أبناس اليو اناك 
فقط وجدنا من عط « النتوحات » الكتب التالية : « الفتوحات المدنية » » 
«التتزلات الوصاية » و « تاج الرسائل » » وفیبا يسجل الواردات التى آشمه 
الل اباها ات مقامه نی الدينة والوصل ومكة والتی احتفظ جا ان عرق 
وقيدها بدقة وعناية فى تعليقات أو فل كرات کن يدومها یوم حتی لا تیا 
للذا کرة وحدها » كا قلنا من قبل . 

وإلى جانب ذلك مد كتابين ازفا کتب ستة ۲۳ ) ۱۲۳۶ م( 4 
وفمما بوحى بالتفصيل نظريته فى الانسان بوصفه التكون الأصئر » وهذان 
ها : « عنقاء مغرب » و « التدييرات الإطية 4 وهذا الكتاب الأخير ألنه 
قبل ارتحاله عن الأندلس 

ومن ين کتب التشپر پنبنی آن نذ کر کتایین : « التفسیر الکبیر » 
و يتمكن من انامه : 3 السکتاب العروف ب « تفسير الشيخ ا كبر » وهو 
تفسير رمری صوف للقرآن أطاق فيه العنان للتأويل اارمری الستور . 

وينتسب إلى النوع التعلق بالزهد الرسالة الى عنو نما ( نحفة السفرة » » 
وتلك التى عنوانبا : « الامس الله امک » وهی خلاصة دقيقة لافواعد التق 
على آهل الطريق أن يتبعوها . وسنتحدث عن كلتمبما وما شامههما من ارسائل 
فى القسم الثانى من هذا الكتاب . 

و ان 1 نشير إلى كتاب « غاضرة الأبر ار » الذى لايد أن یکو ن ابن 


عرلى قد ألفه بعد سنة 1۲۳ ( ٠۳۲۹‏ م ) » وهو من وع السكشا كيل الأديية 


س 4۳ 


2 


وان کان أیضا فى نطاق النوع الصوفى الزهدى الذى ينتسب إليه سائر 
TE‏ 

وكان لاراحة الادية وهدوء النفس اللذين ينعم بهما ابن عرلى فى دمشق 
الفضل فى امتداد أيامه» فضت هادئة حيط به أسرته وتغمره کل أنواع التبجيل 
والتكريم 3 وعق املك الأشرف 0 ان اللاك العادل 4 شأنهشأن سلفه ) حضور 
دروس ابن عری وناتى الإجازة من يده لرواية جيم کتبه قبل وفاته بثلاث 

ا 0 

سنوات » فى سنة 585 ه ( ۱۲۳٤‏ م) ۰ 
شمس الدين مد الحولى كان مدمه خدمة العبيد » تقديراً له وازيادة الفكن 
من الافادة من علومه والاقتداء بسيرته . کا أن قاضی القضاة الالكية القس 


يم ها ۰ : 6 .2 5 ۳ 
الشرف ډزو جه بنته » ورك منصب القضاء وق و ا 


ثم إن قاضى قضاة الشافمية » وهو 


وقام القاضى ابن الزکی بتوفر معاشه فى دمشق » فرنب لابن عربى كل يوم 
ثلاثيندرها 4 و ف ا 5 


وهكذا ظل ابن عربى بحرر مصتّفاته دون کال على ارم من باوغه 
قرب المانین حتى تونی فى دمشق فى منزل ان الزى محيط به هذا وأهله وأتباعه 
الصوفية فى ليلة الجعة الثامن والعشرین من شر ربیع الاخر سنة عان وثلائن 
وسهاية ( ٠١‏ نوشير سنة 0۱۲۵۰ ) . وقام ان از مع اثنين من مریدی 
الشيخهما : ابن عبد الق وابن النحاس یواجبات الضيافة حت اللحظةالأخيرة» 


)١(‏ « محاصرة الأبرار « ١‏ / ۵ « وولى ابنه مد الطاهر ق أمر ألله »ادى كان 
قد خلع اسه » ولو ی رجب سئة ثلاث وعشرين وسئاية »و کانت حلافته سبعة أشبر . 
وولى بعده ابن الستتصر أبو جر المنصور » ويعرف بالقاضى ؛ أدام اله بقاءه! وهو الحليفة 
الا حن اقیدی هذا » ۰ (۲) « التوحات » <۱ص ۲ من البرجة ى أول الطبعة . 

(*) « التوحات » < ١‏ ص ۸ من الرجة الواردة فى أول الطبعة . 

)٤(‏ « التوحات » <۱ ص ٩‏ من الترحة . وراجم عن حب الدبن ابن الز کی القاضی 
الدمشقى الذی حب صلاح الدين حن استبلائه على القدس وخطب الطنة فى مسجد القدس مد 
الاستيلا ء عليه ابن الأثير » < ١١‏ ص ۳۹۵ وابن الى أصيبعة < ۲ ص ۲4۰ ۰ 


ون ۳7 لشماتر الإسلام ¢ وحملوا جما زد إلى خارج دمشق ف فرية الصالحية 
الا مد 0 قيال المدينة على سفح جبل فاسیون 3 وهو موضع للزيارة مشهور 43 
المسامين يعتقدون أن الا نبیاء یت طهروه 4 ۳ انطضر : وهزا دون ان 
فرق ل ويام ا ل 

وخلف بعد وفاته ولدين : أحدها سعد الدين تمد » ولد علطية فى رمضان 
سنة 514 ه [ ۲۱ م ) وكان شاعراً صو فا عدا وله ديوان شعر مشمور » 
وتوف فى دمشق سنة 505 ھ ( ۱۲۸۸ م( ودفن شوار والده ؛ لاغز هو 
عاد الدن كن عبط ان كمد 6 توق عدر سة الصالحية ودفن ۳ ګو ار 
وار هر 

وكانك 4 ایض شت السمى زيلب EF‏ ان عرلى نفسه مرتين فى 
« الفتوحات » آما کانت منذ طنولنبا تتلق اما علوباً , قال ابن عرب : 

زو کال بات ترضم »و كان عمرها دون السنتین » وفوق السنة تکام 
فاخذت آلاعبپا پوماً کا پلاعب الانسان ولده الصغیر . فانفق أن خطر لی آن 
سا عل طریق اللمب فی مسئلة » فقلت ها : بازینب ! فأصفت إلى » وکانت 
ما بلغت سيل الکلام.فقات 2 اف ارد أ نأسألك عن مسكلة مستغنيا : مافولث 
فى رجل جامع امرأته ولم ”بول - ماذا يحب عليه ؟ قالت لی : « يجب عليه 
الغسل سب بکلام فصیح ) و | مها و جلها اسان ۳ فصر ی جدتها 
وغشی علمها » . 

وقال فى موضع ای رات مايناسب الكلام » فان ابنق زيلب . 


(۱) « النتوحات » ١<‏ ص۱۰ من ار جة (۲) «الفتوحات »۱2 ص ١١م‏ نالارجة, 
(۳) « الفتوحات » ۲ ۲۲ 
(4) « الفتوحات » 1 | ۱:۸ 


جد ووه 


أو قريباً مها » ففات لها حضور أمها وجدتها : يا بنية ! ماتقولين فى الرجل 
مجامع أهله ولا يدل س مامحب عليه ؟ فقالت لى :« يحب عليه النسل » . 
فتمجب الاضرون من ذلك . وفارفت هذه البنت فى تلك السنةوترکنهاعند 
أمها » وغبت عنها » وأذنت لاسما فى الحج فى تلك السنة . ومشيت أناعلى 
العراق إلى مكة . فلا جنا العرف عرجت فى جماعة معى أطلب أهلى فى اركب 
الشاى. فرأتنى وهی ترضع ثدى أمها. فقالت : باأمى! هذا أىقدجاء . فنظرت 
لام عق رأتق بقبلا عل 1 وهى نقول : « هذا ایی ! هذا أى ! » فنادای 
خالها . فأقبات . فعندما رأتتنى ضحكت ورمت بنفسها على » وصارت تقول 
لى : «ياأيت ! ياأبت ». 
¥ و فنك 

وما لقیه ان عرلى من إجلال إيان حياته قد نما وزاد بعد وفاته . لقد أصبح 
ينظر إليه على أنه شبه نى وصاحب كرامات » وسرعان ما صاغت حماسة أتباعه 
آلاف الأساطير حوله وروی هذه الأساطير جميع من ترجموا ل4 . 

وزاد سلاطين آل عمان فى هذا الإجلال لاصو الرسی ( = ابن عربى ) 
إذ نسبوا إلى بركاته وشفاعته الفضل فى جميع ماظفروا به من انتصارات على 
النصارى » وخصوصا فتح القسطنطينية» واعتقدوا أن ابنعرفى تنبأبهذا الفتح. 
لهذا فإن سای خان » أو سام انی » ابن سایان الم )۹۸1 »| ۶۱۰۷۹ ) 
أمر ببناء مسجد باسعه و بناء مدرسة کر عل ضرشه »ورتب الأوقاف العظيمة 
ات : وقد شاهد ضر حه أديب وصوفی شهیر » من أصل أ ندلسى » وهو 

5 ° ؟ ,و - أ 2 

اللقرى » فى أوائل القرن السابع عشر الیلادی , وال( : « وقد زرت قبره 

. شذرات الدهب » لابن الماد‎ « ) ١( 


(۲) راجم « الروضة الغناء ی دمشق الفيداء » ( بروت ۱۸۷۹ م) ص ۱۳۷ ۰ 


وراحم القری » نشرة دوزی <۱ ص ۵۷۹ . 
(۳) « نم ح‌الطیب » نشرةدوزی<۱ ص٩۵۷(‏ - داص" ۰ 4 من‌طعةالقاهرة‌سنة۲ ۱۳۰ه) 


ست ۹٦‏ س 


نت به ارا ۰ وراك اوا الأنو ار عليه ظاهرة» ولا حد ات عيداً 
ای ان‌کار ما بشاهد عند فره من الا الا كانت زاوف شام 
ورمضان وأوائل شوال سنة ۱۰۳۷ ۸( ۱۹۲۷ م) » . 

وف منتصف القرن التاسم عشر كانت ذ کراه لا تزال حية بين السامین 


الاتقیاء نی ولق فکانوا «زورون ضر ےک ل .رم تم 


وف أيامنا هذه بستطیع أى سام آوروی ۰ مستعيئاً بدلیسل « بیدکر» 


السپلجی» ان يشاهد بنفسه وحود هذا الضريح ف صاطية دمشق ۸۳ 5 


* د 2 

وقد تلتى العالم الاسلای والعالم السیعی على السواء» وإن اختلف ذلك فى 
القدار اختلافً ی ثار فحكره وخياله البتدع العميقة. لقد حمل بذور وحدة 
الوجود الت نادى مها ان مسرة 0 ی ای ايقن أصقاع بلاد الإسلامومصئفاته 
العديدة الق,تشيع فما كنا شين ار وح ء قد انتشرت اننشاراً عظما فى تركيا 
وقارس وافند » وعملت بطر يقة فعالة جداً على الانفجارات المستمر ة للبدع 
الإشراقية والثيو صوفية فى شرق بلاد الاسلام . وكتاباه الرئیسان» وها 
«الفتوحات» و « الفصوص » كنا إلى جانب «دوان» ابن الفارض ومو لفات 
الغزالى -الینبو ع الدافق للالهام عند أوائكالذين أرادوا أن يشفوا غاياهم لامثل 


(۱) « الروضة الغناء فى دمشق الميحاء » ص ۱۳۸ . - وقد قال دوزى فى کل 
المعا< م العرنبة ۱۰ص ۲۲۲ مود ١‏ إن كلة « جار حي ادن » تطلق فى دمشق على الخبار 
ار لأنه لل فى صالحية دمشق حيث بو جحد ضر نجه محي الدين ابن عرف الصوق الشهر ¢ 
وا کر الأولياءعند الثْرك ‏ فپذا العربى والیار الخلل متجاوران إدن 

(۲( دليل بيد کر Palestine et Syrie‏ ص ۲۵۵۰ : « إن آل الساحد مقام 
على ضر.خ نحي الدين ابن عرب . و زمرت اليوم أنه مدفون فى غرفة مجاورة لامسجد 03 
1 الناس لزبار ما 8 سے و نی کنابه 2 عذاب املاح J»‏ باریس حمتئر س (AYY‏ 
۱ص ۲۸۶ اص ۰ ورد صورة قو توحرافية جيلة لضمريح ابن عرلى فى حالته الراهنة, 


— Ay 


العليا الديئية 3 من مفحكربن روحانيين يتشوقون» ی اران وف اليلاد الناطقة 
بر إن شير الكون لبور ضوی وميد أيام ان عری حتی انعا 
هذه ۴۳ . وکتبه لا تزال حتى اليوم مخرج من مطابم القاهرة وبمباى 
نف ۳ 5 > 

00007 . وميادىء وحدة الوجود الصوفية الق قال مها ورموز لغته 
السنسرة تعرض وتفسسر عرص شديد فى معاجم اصطلاحات الصوفية »> 
والطرق الصوفية لشرق ق الاسلای تستأم بم القواعد العماية والنظرية فى 
تصوف ابن عریی » بل إن الشعب الاسلای رأى فى المصير لالم انى 
لقيه السلطان عبد الجيد لا أن خلعه عن عرش تركيا الثوار الظافرون » تقول 
إن المسامين ۳ هذا المصير مت فا للا 8 بدان عرف فا که 
قبل ذلك سبعة فرون . 

واران. وإن باعدث الیدعة والاشتاق ۳ وس الإسلام الي فإسها 
رغم ذلك آولت مولفات ابن عریی أشد عنايةءیل حتى فى أيامنا هذه لع لكاتب 
لا يؤر ف شعراء إران نأثیرا خصباً أعظم من ابن عرنى » اللهم إلا جلال الدين 
اروی . وعمل على إنحاد هذا التأثر أحد مشاهير الشعراء الصوفية » بعد وفاة 


ابن عرلى مخمسين سنة » ألا وهو فخر الدين العراق » بكتاءه «لسات » الذى 


(۱) راحم الشرق المسميى » Revue de POrient Chrétien‏ سنة ۱۹۰۲ 
عدد ۱ ص 5 ۰ بلوشيه البدية 111 .2:61 Blochet Le Messianisme‏ 

(؟) راجم: بروکلمن را ۸ 6 ١<‏ ص ۱:۲ وما یلما 

(؟) مجم اشر یر 7ز12161108812: Sprenger‏ ؟ « تعريفات » المرحانى؟ » اصطلاحات 
« الصوفية » طعه كلكتا؛ » الجامع فى أصول الاولياء» الكمشخانلى؛ القاهرة سنة۱۳۱۹. 

۰1۰۳ الکمشخانی : «الجامع ی أصول الأواياء » , القاهرة سنة ۱۳۱۹ ص‎ )٤( 
» ومواضم متفرقة . (۵) وهو کتاب « الشجرة النعانية ی الدوله العماية‎ 455 
مخطوط باریس ۲۲ - ۷۷ ) ۰ ويحتوى على نلاتة ملع اب عر ام تنيؤات عن مصير‎ ( 
» ل عمان » من نا 3 بسقوط القسطنطينية ی آیدی الا راك ( راجم‌الشعر الى: « الطيقات‎ 1 
وقد 5-8 رق صديق الما الاستاد ماسنیون أن ۱ ان ا أ ر مصادرة‎ )١١9 ص‎ ۱ < 
الخ المطبوعة من رسالة مشاببة لبذه منسوبة إلى ابن عربى » فما : تميق بنهاية آل عان‎ 

( م ۷ س ابن عربى ) 


1 س إرية س 


يوم عل آساس کتاب «فصوص ایک » لابن عری » والذى أصبح ملک 
القرن الثالث عشر الْوذج الادی والقكرى لكل الشعراء الصوفية ال رس . 
ومن ناحية آخری » فان مذهب ابن عربى فى «الانسان الکامل»؛ وهو صدى 
نينا انحر ا ورا سس e‏ تأر 1 مباشر ول 
الكريم البلا فاخن الكتات ارژیاوی معنامتلهودمة الوسوم باس 
«الانسان الكامل » ( القرن انفامس عشر )»وبه نأثر كثيراً التصوف المبتدع 
ف اطيد واد سيا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . 

ثم إنه بفضل ان عریی نفذت الروح الأفلاطونية الحدثة والسيحية فى 
حياة الاسلام وأفكاره » وهكذا استطاعت الثقافة التى شكلت الحضارة الغربية 
أن تصل عن طريق الإسلام م کر حدود العالم الشرق » وأن ساعد 
مساعدة فعالة فى أن يشير اسم آفلاطو ن والسیح - فى تفوس بعض الأقايات 
الدينية الختارة - أفسكاراً وعواطف من أغل طراز فى النالية ۳؟. 

ومنذ عدة سنوات قناء فى دراسات خاصة » بالبحث فى التراث العامى 
والفی الذی خلنه الصوفی العبقری الرسی الحضارة الاوربية ۳ ۰ ودون أن 


نحكرر ها هنا ما سيق بيأنه دن مقار 0 دفيقة سن أراثه الاشراقية الريدسية 


(۱) راجم : برأول : « ناريح الأدب فى نارس » ( لندن سنة ۱۹۱۵ ) < ۲ ص 
4 › ص ۵۰۰ ؟ <۲ ص 4؟١‏ اص ۱۳۹ ؟ لكلسون : « دراساث فى التصوف 
الاسلامی » ( كبردج سنة ۱۹۲۱ ) » القدمة ص ]۷ - ص ]۷/1 ؟ لينى دلا فيداء «التاريخ 
والدبن فى الشرق السامي » ( روما سنة ۱۹۲۲ ) ص ۱۰۱ ۰ بل إن عاماه المسلمين فى هذه 
الأيام » فى تر كيا والبند » يعماون مع ااستع رین الأو ربیین فى دراسة وتقوم مذهبابنءربى : 
فقد برجم خان صاحب خواجه خان کتاب « الفصوص » ترجة موجزة ونترها فى مدراس سنة 
۹ ؟ ونشس اسماعيل فى فى استابول سنة ۱۹۲۸ دراسة عن وحدة الوحود عند ابن 
عر ۰ - وراجم ولو هرسوفتس فق « الآداب العرفية » وولهاصة01 Litterae‏ 
( ليستك » ولیو سنة ۱۹۲۰ ) العددين رقم 9951 © ۷۳۰۸ 

)۲( راجع: أسين بلاثيوس : « ابن مسرة وه‌درسته » ص ۱۱۵ص ۱۷۲۹ ۶ وراجم 
انس الژاف آیضاً : «الأخرويات الاسلامية فالكوميديا الإلهية », ص ۵۱٣س‏ ص ۰۳۵۲ 


والآراء البارزة فى مذهب رعوندو لوليو الجرد » حسن أن نذكر هنا بسپب 
أهميته البالغة ما يدين به دانته أليجييرى لابن عربى » أو على الأقل للصوفية 
التابمين لمدرسته » فقد استفاد من أوصافه للا خرة واستوحاها فنياً فى قصيدته 
المالدة « السكوميديا الإلمية » . فالواقم أن الشاعر الفيرشى ( = دانته 
أليجييرى ) استطاع أن جد فى مؤلفات ابن عربی» وفى «الفتوحات» على وجه 
التخصيص؛ الاطار العام لنصيدته » أعنى التخيل الشعرى لرحلة مليئة بالأسرار 
إلى مناطق الاخرة وما تنطوى عليه من معان رمزية ‏ کا وجد فا الستويات 
المندسية لبناء المحم والفردوس» والمیعات العامة الى زین مناظر هذهالدراما 
الدامية» والتصو ر العیی لجسم ليا الا رار السعيدة الجيدة» والرؤيا الطوباوية 
للنور الإلمى وما يصاحبها من وجد واجل . إنه لا مق لنا أن نبحكر فضل 
هذا الفكر الشاعر الا شیاین ظ الل ان عرلی» على العمل العبقرى الذى 
قام به دانته اليجييرى فى قصيدته انالدة التى بلغ بها غاية اجد . 


لقي مالسشاق 


أبن عر بي : مل‌هبه الروحى 


اول 
الصادر » والنهج > والخطة 


دار بالصادرة احتارة س معیار الاختیار س معتمون وخصائص 
كل مرا حب الم ا اة :مذ 1 ی مه لا ع وثائقه 
محر بجح واخعة : مدهب إل عرش مفصر نم 


مقارنة بالروحانية السیحة قىل الاسام د الحدف !ا دوج ۱ 
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من السیر أن تنم أن مذهب این عربی ف الزهد والتصوف هو ی قن 
اوقت الأساس والقمة فى فكره . فاذا كان الل الامی» وهو هد ف التصوف 
هو البديل من العقلالفاسنى واللاهرتى فى انکنب عن اطقيقة وبل ت السعا 
القصوى » وإذا كان المج الوحيد الفعال من أجل كاتا الغابئين هو اا.هدالذی 
بهیء لش لمثل هذا التجل ”2 » فان هذن العامين سيكو نان طبع أ الملوم : 
ألا وها الزهد بوصفه الدخا ا توصفه الغاية ۳ الذهب. لكن 
الرابطة الباطنة الى تجمع بها » وصفما واسطة وفاية » 0 ذلك أن 
ندرسہما ما 

ولقد قشنت صورة إخالية لموضوعات الرئيسية فی مذهبه السونی فی 


ی ای ۲ 
النشى . ودلاث فى بحث عنوانه « عل النفس عند حى الدين ابن عربی »۳ 


(۱ بعك ن الإطلاع على تفص.ل هذه انقدمات ي البحث الدى یناه منوا : اين عر فى 


الصوفى الرسی» » الكراسة التانية :« الحصائص العامة لذهبه » ص ۳. 
€3 راجع : «أعال الؤعر الدولى الرابي عمس الستشرقت » ( باریس » یرو + سبة 


۹ ) <۳ ص ۷۹ ص ۱۹۱ . 


نس مج سد 


غير مستند إلا إلى بعض الواصع البارزة فى کتابه « الفتوحات » والخطوط 
العامة لسكتابه « نحفة السفر اما الك الذى شقدمه ها هنا فقد أغفلت فيه 
كتاب « الفتوحات » إغفالة بکاد أن یکو ما أن نا مضه من وثالق 
غربرة ولکنها خعلطلة E‏ محمل من السپر الاستفادة منه :۳* طذا 
آرت الافادة من مصادر آخری 1 کثر رر واو سواء اللسبة ای 
الرهد وبالنسبة إلىالتصوف » وهذه الصادر هى التىأورد هدا عنوانامها باختصار: 
« التحفة » » « الأمر 6 « التدييرات » » « اسکنه 6 « الوافم ¢“ 


» الأنوار 0 


اثنتين مها ها : «التدييرات » و « ألو اقم » اللتأن تنتسبان إلى عهد شبابه » 
أعنى إل 0 الثلاثين وانلخاسة والثلاثين عل التواال 4 وصنفهما ف اسان : 


فكتاب » التد یر ات ) صلفه قبل دع حياة السياحة خار ج شبه جر رة ايريا 4 
Du f. 3 i‏ ۱ 
وذللك فى مدينة مورور ) و کتاب « الوافع ) صلفه فى مدسة ا 9 وهذا 
الترتيب التار خی له آهمیته » حتى لا نعزو إلى تأثير الأفكار الروحية ومناهج 
الز هد ف التصوف الشرق وحدها تكو نم ذهب ان عرف 4 لا زه کان‌فد الف 

(۱) راجم فى القسم الأول الفصل ال ابم. ومع دلك اننفعت بکتاب «المتوحات » لعرض 
مذهب الب الصوف وُبعض السائل الأخرى » کوناشی عرضة «تممة . 
(؟) شير هنا إلى هذه الرسائل : 
« التحفة » سے کتاب شحفة ااسفرة إلى حضرة البررة. طبع ف استانول سنة ۱۳۰۰ ه. 
«الأمر» = رسالة الأمر المكم ااربوط فما بارم هل طريق الله من الشروط . طبع فى 
استائيول سنة ۱۳۱۵ ه. 
2 التد برات 4 جح كتاب التدبيرات الإلهية ۳ نشمر ۵ یرجح ف بدن »ردیل 3 سره ۱٩‏ ۹ ام 
«الکه» = رسالة ی كنه ما لا بد لفرید منه . القاهرة سنة ۱۳۲۸ هھ . 
» المواقم « جح كناب مواقم السجوم ومطالم ها الأسرار والعلوم . القاهرة س؛ة ماه 
«الأنوار» = رساله الأنوار فما عنح صاحب المحاوة من الأسرار. الفاهرة سفة ۱۳۲۷ ه, 
۱ راحم فى القسم الأول الفصل الثاني . 


س ۵ هه سم 


كتاب «التدبيرات» قبل أن ينصل برهاد الشرقی وصوفيتهم والفصولالأخيرة 
متدق الزهد ام کتاب «اأواقع 6 كرس هکله الدظریات العايا فى التصوف آعنی 
لذهب الكرامات . قن الواضح إذْن أن الفضل فى تكو ينه الروحىإعابرجع 
أولاً إلى التعاے الى الاق تاقاه می شیوخه الأندلسیین » وان ۸ مدل کا 
فو یی یت 1 مؤلفات كبار الصوفية المشارقة والتأمل فبها » مثل « الرسالة 
القشيرية » » إذ قال صراحة | انه أفاد مسا فى بدء ساوک الطريق و ناک 
بمض‌الصنفات الأخرى مثل« الرسالة » التى كانت تستخدم ف اشرق الوسلای 
والفوب على السواء من أجل دراسة التصوف 29 . ویکنی أن نلذکر الواضع 
التى ترجم فبا لنفسه فى كتاب « الفتوحات » لندرك فى الخال ص دق هذه 
الواقمة وهی أن الأثر الرئيسى فى تسكوينه الروحى إنما برجم إلى التعا 
تاقاه من شيوخه فى الأبدلس واقتدائه بأ كار الصوفية الذين التق بهم N‏ 
فقد صرح فى هذه الواضع بفضل هؤلاء » وكذلك التراجم التى كتيها سة 
وحسين شيشا فى « رسالة القدس » » وم الذين تتادذ عليهم وسلك بداية 
الطريق بإرشادم و من الأدلس "۳ . 
ما ارسائل الأربع الأخرى التى نستفيد مها مصادر انا فى هذا البحث 
فلس من اعفن آنه صنفما فى الاْندلس . ذلكأن رسالة « الأنوار » قد کتما 
فى یه وهو قن شرق ات ولا رمق" ينا زنل الاک الأخر نه 
وهی « « التحفة » و « الکنه » و « الامر 0 - محتمل أنه فا فی‌السنوات 


74 0 
ا هه 


)۱ راجم « رسالة القدس » بند ۲۲ . 

(۲) ومن السکتب الى استفاه منها ابن عرلى أ كير استفادة کتاب « الإحياء » 
للغزالى ۳ راجم بعد ف الفصل الاس خر 

رع راجح ما قلناه قىل فى الفصلی الأول والثای من القسم الأول وراحم اش «رسالة 
القدس » فى مو اضع متفرقة . 


9 قبل الفصاين || الث والرايم من القسم الأول‎ oli ۳ راحم مأ‎ (٤) 


کید 

ولا حاجة بنا إلىالقول بأناللصادر الى اعتمدنا عليها هنا لا تستنفد إمكان 
البحث فیا بعد فى رسائل آخری لابن عربى لم تنشر بعد » فهیهات هيبات | ذ 
مؤلفات ابن عربى » ومعظمها مخطوط » تشغلفى كتاب « تاريخ الأدبالعربى» 
لوو | م‌ذلكفا نیا لانعتقدأن در اسةهذه لرسائل 
غور اللشورة ستکشف عن مفاجات تغير اللامح الرئيسية للصورة الأولية الق 
نقدمها هنا للقارىء » لأن الرسائل الست التى اعتمدنا علهاهنا تعطى فسكرة 
دقيقة عن مذهبه فى التصوف والزهد . 

فرسالة « التحفة » خلاصة ممهجية لكل مراحل الطريق » تتألف من 
تعريفات حر”ة لا لاظ الاصطلاحية فى کل" مها . ورسالة «الأمر» هى نوع من 
بيان قواعد الزهد » وت كل باب من أبوابها تسرد القواعد والنصدائح التعلقة 
بالريدين لتعايمهم على آحسن وجه » وبالشيوخ لكى بمارسوا مهمتهم على نحو 
فسال » وبالإخوان الذين يعيشون جماعة للانتفاع . ثم إنجميم الأحوالالخاصة 
حياة الزهد قد روعیت بعنابة » وكذالك مایتصل منها بالوضع المادى ‏ السکن 
والابس والطعام وتوزيم الأو قات » ال فضلا عمسا يتصل اتصالا مباشراً 
أ كبر بالحياة الروحية : مجاهدات الرید » شعائر البدء فى الطريق» تلقى اطرقةه 
الفضائل» أعمال التقوى والرياضات» الصلوات والأناشيد الدينية » آعسال البر 
والإحسان » مراتب السکال » الكر امات والمقامات . أما رسالة «التدییرات » 
فسنفيد من الفصول الأخيرة منها وحدها » وهی خلاصة موجزة لقواعد الزهد 
سيفصلها ابن عری فما بعد فى کتابه « الأمر » حتى ليكادا بتفقان فى الترتیب 
تفا شبه تام داه . وهذا الاتفاق له مع ذلك قيمته الستندية التى أشر نا لا 
من قبل للبرهنة على أن مذهب ابن عربى فى التصوف والرهد كان قد تکون 


فى الأندلس» قبل ارحاله عنها إلى المشرق. ‏ أما الرسالة الشديدة الإجاز الق 


)000 بر وکامن: « تاريخ الأدب العری» رآ.ة 6 <۱ ص ٤٤۲‏ سس 44۸ ۽ 


لد اء سس 
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عنوامرا ر کرد ما لايد لام ريك منه)) ھی وع من ع العذ کر 5 5 بالوصايا الح تی لجس أن 
يعمل م | الريدوتتعاق بتوزيعأوقاده ) وخاسيةضميرهاو التأملة ی الو تاه و التاقب؛ 


0 03 


الخ. _واخيرا فإنالرسالتين الباقيتين » وها « الواقم ) و" الأنوار » لزيداننا 
ا ابن عربىفى القصوف : فالأولى مهما هىنى الواقعدراسةمضطرية 
جيمالكرامات ( الرژی.والسکلات .والإلهامات؛ وخوارق العادات)الى محظلى 
مها الصوفى ممسرة لما حصله من فضائل ؛ وأما الثابية فتصف المدارج الختافة في 
التأمل الصوفی »و الاستعداداتالمتعلقة به »والوسيلة المؤدية إلى باوخ مار سةانللوة 
الروحية » ونمارها وهی السکشف والتوحيد اجو ّل . 
وقد جنبت استفلال هذا الکز من العلومات التعلقة بالتصوف والزهد 
الدفون فى کتاب « الفتوحات » الا سباب الى آشرت إلمها من قبل ؛ وهذا 
الکذاب بأجزائه الأربعة يعالج جميم المسائل الى أجماها فى الرسائل الى اعتمدنا 
عامها ان و يشذ عن ذلك الا مابتعاق بدراسة مذهبه فى اب الصوفى » فقد 
اضطررت فى ذلك إلى الرجوع إلى کتاب « الفتوحات » » 5 يعاله فى 
اارسائل الاخری معاطة کافية . 
دع # تن 
وقد 23 رت بالنسية إلى هده الصادر آن أضعها ۳ خنام هذ هذا البحث قسما 
ان من‌هذا السکتاب» بدلا من الاثيان مها فىثنايا المرض‌متر مة؛ فمبذهالطريقة 
سیصبح العرض الذهی متصلا سهل التابعة » مع الاشارة فى كل مسألة إلى 
النصوص التى تؤيدهاو تل اب 


(۱) راجم ما قداه من قبل فى المصل الرابع من الق م لول . 


شا شث هده 


(۲) فى هذه الاشارات آحاا إلى أرقام ااصفعات ی اللس العر و ؛ کا 
الارقام ق الترجة بت قو سین معتوقتن 1 1 یلا للحث . 
1 ل تشت هه التعوص او ا ن لدي القارىء اأعرلى 0 و 8 8 ۳ دسامل اة 


س ۱۰۸ چ 


وعلى هذا النحو أيضاً عکن أن نضمّنفى العرض الذهى مقارنات موحية 
بالذاهب والأساليب الشائعة فى الرهبانية السيحية الشرقية » وهذا من شأنه 
أنيعين على حل الشکلة الهارمخية المقدة » مشكلة أصول الروحانية الإسلامية 
الى طالا آثار الباحئون الحدل حوها »كا أشرنا إلى ذلك فى مقسسدمة 
هذا الكتاب . 
إن الإسلام 5 وروحانبانه س قد ۳ ف و سط جغرا ف 55 بلاد العرب 
سوريا » مصر » فارس كان فى الوقت نفسه قاب الحضارة القدعة » مان 
انعايش أشد الأفكار الدينية والفلسفية تبايئاً : من ناحيةكانت هناك الأفلاطونية 
الحدثة السكندرية الت كانت فلسفة وه وصوفية و تیور جية( على الأقل عند منیا 
الارن خصوصاً مبلیخوس وآ رفا )ىوقت واحد » ومن احية اصرق 
كانت هناك الغنوصية الى نشأت من خلیط متفاوت من العناصر الهلينيةوالشرقية 
5 نت إلى ےا لب وسا فر ف دي 56 صودد | نظر بأ : ون ناحية ثالثة کان 
3 الرزهد السيعي ع الذی کان بطبعه مم ا ع ف الحياة »وان کان شضمن ی 
داخله بدور تصوف نظرى 3 ذلك . وينبغى 0 نضيف إلى هذه العناصر الثلاثة 
متداخلة » عوامل من الممكن أن هكان شا تأثبرها فى نشأة الروحيات الإسلامية؛ 
و نعی مهأ الماذج البعيدة ا للمودية اطندية 5 7 على أن حل هذه المشكلة 
ی القيام بتحليل دقيق للوثائق الإسلاميةذات الأثر التارئخى البارز » وذلك 
o‏ من أفكار ورموز ومجاهدات روحية وين 
الماذج احتملة » حتى عکن أن نستنتج بطريقة عامية الدور التفاوت القوة الذى 
كان ذه الفاذج فى نشأة الروحانيات الاسلامية . ودون أن أطمع فى أ كثر 
63 راجم فما عاق بهذه المسألة كتاب ماسپنیون : « بحث ف تفا + اأصطلج الفى فى 
العو الإسلامى » ص ۵ ع دص 8١‏ ع دقك عرش صورة ة جامعة لاتأثيرات الأحنبية الق رعا 


أثرت فى نشأة الروحانيات الإسلامية » وناقش ا<الات کل منها » وذكر المدافمون عن مختانب 
الفر و ض الق قبات في هذا الصدد , 


کا 


من محاولة موفتة » نگ على هامش كل مسكلة فى التصوف والزهد أثارها 
ان عر ى -_لنظائرها التقدمة عليها فى کتب ارهبانية السيحية قبل الإسلام؛ وان 
اللاي ماتيا قر 
هدفين : فهى تسهم من ناحية فى إيضاح اغز أصول الزهد والتصوف فى الإسلام 
ومن ناحية أخرى تقدم عن الدراسة القارنة للظاهرة الدبنيةوثيقةههمة»وذلكلأنه 
کال حظ حق بينار دلا و de la Boullayeaql‏ 1 »كتب التصوف والزهد 
لتق وضعهامنشتو الدارسآوالطرق كا هى الال هنا لاتقتصر قیمها الا خبارية 
عل الياة الروحية لصاحببا ومواهبه النظرية » بل عتد أيضاً ‏ ما ها من تأر 
ميق وأسع فى نفوس الأتباع - إلى أن تسکون وثائق مينة رکز یی كات 
دقيقة الأفكار التىيقول بها جمبور كبيرمن الأنباع وماءانودمن تجارب‌روحية. 
وان شخصية ابن عربی الفكرية والصوفية القوية لنسود كل التاريخ الحديث 
للروحانيات الإسلامية.وهذا لم يطلق عليه اسم «محىالدن » لسبب آخر » اما 
لقب بذلك لأنهأحيا ألحياة الديلية وجددها 3 لقب أا » بالشيخ ا کر 0( 


سواء عندالسنة وعند الشيعة الفرس ‏ . 


(9) المصدران الرئيسان اللذان اعتمدت علمما فى هذه القارنة ها : 
Pourrat : La spiritualité Chrétienne : I, Les Origines de‏ 
PEglise au moyev ãge. Paris, Le Coffre, 1918. (2),‏ 
Besse : Les moines d’Orient antérieurs au Concile de‏ 
Chalcédoine (451). Paris, Oudin, 1900.‏ 
وكلا المؤلفين اعتمد على مصادر أصيلة من كتب الآباء والرهبان » ذ كرت فى هوامش 
صئحاث الكتاين . 
6 راجم كتاب 690۰ Comparée des religions (Paris,‏ متا ی[ 
chesne. 1925, tone II, pp. 295—6,‏ 
(؟) راجم ماسينيون :ه الحلاج» (باریس : جيتار ءسة ۱۹۲۲ ) س ۳۷۷؟ أسين 
«ابن سعرة» (مدرید سنة ۶6ص ۱۱6ص ۰.۱۱۵ 


ا مبادىء الأساسية فى الروحانیات 


الزهد والنصوف ج وجودها ف الاسلام بوصفمما علمين 
مستقلين عد الفوارق بال كليبما ف نظر ان عرف نت مضمون كل 
مهما - الصلات التبادلة سما - الاطف » مدأ الروحانيات 


تصوره وضرورته س أنواعه ‏ ائاره . 
0 % 3 


على الرغم م نأن الزهد والتصوف فىمذهب ابن عربی لا یبدوان کا هو 
السيحية منذ القرق السادس عشر » فانه من المکن القول إن كاميما وجد منذ 
عهد بعيك باأسماء اة ولكن م نشابه ف الضمون المذهى ¢ وكانا عا 35 
فرعين منتزعين من جذع اللاهوت . أجل إن الغزالى ( القرن المادى عشر ) 
قد مر “ين عل التوحید وبین الأخلاق الذينية ؛ لكنه نظر إلى هذه الأخيرة 

59 0 

على أنها ۴ مستقل بذاته بإزاء الأخلاق السملية أو الم العملى الذى ينفار إليه 
على أنه إعداد وسبيل إلى التصوف الذى هو عنده زهد تطهيرى0؟ وبا ری 
اللاهوت الصوفى فى السيحية لا يوجد عنه كتب مستقلة قبل القرن السادس 


شر نرى على المکس من ذلك أنه انتظم عم فى الإسلام من القرن الثانى 


دەر 


١ 0 4 ۳ » ۰ ۰ :‏ 0 
(۱) واجم أسين :«تصوف النزالى» بيروث سنة ۱۹۱۶ Asin Î4 mysliqıo‏ 
d’al - 00‏ 


(؟) راحم اووصيروط الکتاب الساین ال کر <۲ س ۱۸۸ ٠١۷‏ , 


عع جه 


حتى | رابع المحرى أى من الثامن إلى الحادى عشر اليلادى . وان بين هذه 
الكتب النظمة فى التصوف « كتاب 0 » الى أله السراج حوالى سنة 
e‏ 5 . واشره وحلله ربئولد ۷ . le‏ ی أن هذا ال دم , التارشی 
۱ يحب ألا يثير عحبنا لأنه ظاهرة عادية فى کل مظاهر الحضارة الإسلامية : إن 
الاسلام فى الشرق كان الوریث لتراث الضارة القدعة : اليونالى والسیعی 
على السواء فى وقت كان الفرب فيه فقيراً فى الم کل العقر » فاستطاع عن 
سعق آن محافظ وينمى وینظم و الفاسفية و الدينية الق خانم الم اليو ای 
النقالید الرهبانية والااء السیعیون (6 


وان عربی وجد هذین العامين : الزهد والتصوف ؛ وقد نظیا من قبل . 
و عنده أ الثاری ن کلمما هو فى ه | ۸ الحياة ا رو حیة تتضمن توعين 


من المعرفة ۳ أ حدها تالف من اطفایه 


بى العقائدية وقو اعد الأخلاق الدينية الق 
تبين النفس معاییر ما حب عليبا اعتقاده وعمله لعبادة الله وبلوغ السعادةالقصوی » 
والثانى يتألف من جوع التجارب الت نصل إليما النعس بنور الإعان » نيعا 
لقاماتها فى المعرفة وهی بسبيل عبادة الله » أعنى أنه يتألف من الأفكار والعواطف 
أو الانفعالات الدينية التى هى فى آن واحد علل ومعاولات للفضائل . وطذا . 
فان ابن عرلى بسمی آو هیا باه م الم « الرسمى» » والثای 3 العم « الذوق 4 . 
والزهد عام عمل » وفن لمبادة اه ومیج فى الحياة » وأداة تژهل للتصوف . 


)۱ [ كذا ورد نی نص المؤلف ! وهو خطا | طا ۽ لأن أبى اسر عد الله بن على 
اراج الطوسی؛ مژاف تاب « الدع فى التصوف » قد توفى فى رجب نة ۳۷۸ ه 
11 ادوس الوقير سنة ۹۸۸ م). ا مطبعياً صوابه : سنة سئة م[ 

6 فى سلسلة جب التذكارية » احلد رقم ۷۲ لدن » بريلء سنة ۰.۱۹۱۵ 

)۳( تام ماسینیون بدراسة أصول وتطور اللاهوت ال زهدی وا اصوق ی الاسلامءوذلك 
فى كتابه العم الذى أ2 شرنا إليه من قبل وهو : «عذاب الحلاح» ثم ی کتابه :« بحث ی‌نشاة 
المصطلح الفى نموف الاسلامی « ( باريس» حيتار سلة 19 .)١98‏ 


شک ۱۲ید 


أما التصوف فعرفة تجريبية » وذوق لاحوال العرفة التى تولدها فى النفس 
الحاهدات الزهدية » ولكن التصوف ليس جرد عل تفس طبیعی » وإن کان 
هذا ينطوى فى مضمونه لأنه يقوم بتحليل وتفسير الظواهر الخارقة لشمور كنا 
أمكنه ذلك » أعنى تفسير أسرار الحياة الروحية ( التجلیات والمواجيد 
والكرامات ) » والشواهد على ها , 


وعلى الرغم من أن ابن عربى بمعل اليقين من شأن نور الإيمان وحده 
ویشکر - كا عرف 2" على العقل الطبيعى أن يكون معيار الحق فى أى 
مبحث » فإنه من الواضح أن الزهد کا تصوره سيحتاج إلى كاله ببعض 
امبادىءالمتتزعة من اللاهوت الدوجماطيق ( = عل الكلام ) والأخلاف الدينية 
وعم النفس . بين أنه لاينزل إلى تفصيلات هذه المبادىء : لأنه يفترض أمها 
معروفة جيداً » بل یکتنی بسردها بإيجاز» ثم حط من شأن الاههام البالغبالعرفة 
النظرية » تلطورة ذلك على المياة الروحية » کا لاحظ الفرالی أيضاً . إن امن 
ينبنى أن يقتصر على تعل البادیء الدينية والأخلاقية والعبادات ومبادىء الزهد 
رزوی که 


ولا تقصد من هذا أن کتب انن‌عریی ينقصها البحث فى مذهب الصوفية 
فى ارذائل وأضدادها من الفضائل ؛ لكنه خلاف الغزالى كان يكتب خصوصا 
لانؤمنين الورعين الذين كرسوا أنفسهم الحياة الروحية » لا جهور الژمنین 
المادیین » لذلك هو ينترض مقدماً أن أولئك يعرفون قواغد الاوك والأخلاق 
التى نشرها الغزالى فى الریع الاك من کتاب « الاحیاء 4 وبکرس کل 
جبوده للتصوف . 


(۱ « المواقم » ص ۸ سس ۱۹ 0 راجم « المصائس العامة لذهيه » كن 


)۳( « الواقع » س ۳۵ 6 ۵۲ مت و و 


۱۳ ات 


وبا لناس القول بأن الأساس الأخلاق لذهبه الصو مأخوذ مر 


3 


أرسط و طالس » وهو الذهب التقايدى فى الاسلام . وبوجد موجز ذه الأخلاق 
ينسب إلى ابن عربى » لکن ليس فيه أى شىء جديد يستحق منا أن نعرضه 
وله هاهنا » فضلا عن أن مجته العقاية أو غير الديبية تجمل من احتمل جداً 
أن يكون منحولا على ابن عر 0 

أن الاين النفسانی لذهبه الصونی فقد درسناه نی رسالة 2ة فوصفتا 
.رأيه فى الظواهر النفسية السوية » الفكرية منبا والانفعالية » وأوضحنا مذهبه 
الميتافيز يق » وأصل الروح وغاینها ؛ ودرسنا عل اللفس الصو عنده » آعنی 
تحايل ابن عرلى للظواهر النفسية الطارقة. والقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة» 
وهو المتعلق بعل النفس التجریی السوی » هو فی جوهره أفلاطو نی عدث 
وأفاوطینی على وجه التخصیص » وإن بقيت فيه آثار أرسطية بارزة ! وام 
یی هو تسكييف للنزعة النفسانية الشاملة عند أفلوطين مع العقيدة الاسلامية 
والقسم الثالث » وهو عل لس الصونی عنده » محث كثر أصالة وابطلاتاً ء 
سيب طابعه كير : فقد عرضنا فيه التتحليلات الج تی قام مها ابن عرلى 
للأحوال التى تتألف منها الواجيد : عدم الشعور التدريجى الصحوب بظوا 


(۱) عنوانه : « کتاب الأخلاق » ( القاهرة بغير تاريخ ) وتا اى من ۲۰ صفحة من 
القطم المغير . ولس من الق كد عندی أن الکتاب لابن عربى » لأنه ليس فى هذا الکتاب 
أبة إشارة إلى سا ثر كنبه » والذهب الأخلاق الوارد فيه : تنقصهكل عاطفة دينية » وهو أمر 
لمكن تفسيره خصوصاً وأن العا ریخ الدى يقول الناشر إن ابن عرلى ألف هذا ١‏ لكتاب 
فيه هو سنة ۰۵٩۱‏ أى قبل رحاته إلى الشرقء وکا قد دخل طریقاتصوف ناریا وجماياً قبل 

هذا الثاریج ( راجم شتا الْوَسى , الأول 0 الفعل الثاني ( ٠‏ وليس من لمر براهين عل ف یه أن ابن 
عرق أشار ی 0 لهات 6 ( ٤<‏ ص ههه ص اذه ) إلى أن له كتاباً صغيراً بفس 
العنوان » ألفه فى دلك اريخ » لأن هذا ل تاف عن الكتاب ااطبوع »> لأن هدا کا قلا 
ا E‏ کک النادات الأخلافية وأسبابها و تواع, أءوتقسيمها إلى خيرةو شريرة:وإصلاحها 
۱ 0 1 ليق الدين ابعر ی( باريس ليرو ءسنة ۲ .)۱٩۰‏ 

( مه س ان عرف ) 


بت ۱۱ س 


انفعالية وامتثالية , ومی البین أُن هذا القسم ۳ كثرها فائدة بالنسبة إلى 


هذا البحث الذى فيه نتمم مابدأناه فى ذلا الأول الذى کنا فد اقتصر نا 
ه عل الاععاد على بعض الو أضع فى كناك را النتوحات » و « التحفة » . 
والأن وقد وضعنا المطوط العامة للحدود غير الواضحة التى يز الزهد من 


3 
١ . a‏ 5 3 7 ۲ 
۳ و الزهد ا 32 ان عرف من حیت مافيه من امور 


التصوف 34 يلبغى 9 ند 
مشتركة س الْوْ منين العاديين ¢ بل إعا ممه من حيث م فيه دن امور خاصة 
3 2 

لأولنك الذين یتطلعون إلى السکال الصوفی » فى عرلة عن الدنیا ‏ لان الزهد 


الذى يدعو آله ابن عرف هوق <وهره زهد الوح » و م۰ ن هنا ار نباطه الونيق 


بالنصوف . والراقم أن ابن عرى” 'يقول بوجود تو ز مستمر بين ظاهرةالزهد 
وظاهرة التصوف » ن الفضائل وبين الکرامات أو النح الإلمية : فالفعل 
القاهر لافضيلة يناظره د 3 کمرة له » حربة (وجدانية أو انفعالية) باطنةروحية 
لكن هذه البعر بة تولّد بدورها إذاكانت صادقة فعلا ظاهراً لافضيلة أعلى 
درجة وظاهرة زهدية أخرى . وعلى هذا فإن الغاهرة الصوفية نقوم بينا 


اهر سن زهديدين : ماولد ومايةولد عنبا . وهذا قالون عام لس له إلا استتناء 


وادد فول الخاهرة العو فية للوحدان الاعلى ۷ الذى اس أبن عر باس 
1 و ۳ 5 ۰ 
الوجدان الالى وهم ساوى الا شاد او ل الاي السثمر » لا يتواد آي فعل 
ی نامهد ان 


٠ 5 6 ۰ 0 5‏ 
5 أو ۳3 ۳ و إلى » ا فق )عأ أنه اليدرة الاو له اکل ادر 8 


3-9 یبد مام 3 بو ب سه ٠‏ ا 
زهدية وحوفية . ومن سا يلبغى 1 "ه اللاهوتية فى هذه المسألة الأو ية 
۳ 3 سد الب سم ۳ م سم 
¥ 
2 حا 1 3 5 
E 32 ur‏ 


ال ته + ١١2‏ . 
ر 
(۲) « الم اقی ‏ ۱۱ + ۱۲ ٩۳ 6 ٩۳‏ ۱۳۲ .۰ 


ل 6 ۱۱ س 


اا وال اقا ) ور وعو ست ان تسا گس کون ماه 
e E Noe‏ عون مردوجا » انر اقا 
وعلیاً , کا هو ادال فی اللاهوت السیحی ۰ اذهی صدی و 1 وه 
لتوفیق‌اس ضروریاً فقط العاف بل هو ارا ضروری لكل فعل خبر وان 
کان خبزه طبیعباً :و به تنال ار نجات الضوفية عق اعلذها .وا 0 8 


وفضلا عن | تقسامه اس 


3 
فيق طبیعی » و وفیق خارق للعلبيعة أو ده 


إلى قسمين اخرين 6 

سکن اذى عسي درو اوه له ین امه E‏ 
به القانون الطبيعى » أعنى ااعما احم ؛ أو أنه يتجاوز النظام الطبيعى فينير 
الإرادة وکا إلى فعل الإعان بالله ووحيه ابتغاء ممارسة الفضاءًا االاهوتية . 


e u ۰‏ ۶ 
والصعود نی درجات السکال الروحی » من اشاسبة الى هى أصل ال 
/ 
لوقوف مم اه و الا شم راق العوق 
وأحیرا قي ا وفیی إلى ميا مس وغ میات 1 ۳ J‏ / الله بش 


0 


3 
6 أدوا بت )4 أ و سان ی داات ذهب اناس »> 


واد“ ف ۳۹۹ مر اج ء اأعماية 3 فك 5 التى ف جل الت ورد ۹ ا 5 0 
- 5 1 ۳ ر ساسا و او مس 3-3 
.ا 


وإدل 2 
مج لو مة أولية وا عر فل "رسيس ملعتي هد العماية اوا دد التوقيق ۰ 
۰ ر 3 سے 
المضیل» التقق ز الامان ای ) ۰ الفناء . » - 2 باه انتجلی » السکرامات 

۰ 5 ای ۱۲۱ ۱ 5 
إن الشس هی عل النوفيق » وشدا هی مقام الله ٠‏ 5 أن اللفس اخرودة 


Tixeton! . Histoire des dogmes 11 183 راج‎ )۱( 


۱۱۹ س 


من توفيق الله ھی مقام الشيطان . وابن عری وزع الواضع فى النفس لقام الله 
5 5 ى ۳ 0 5 3 ا 2 7 

وتوفيقه وزیا خیالیا على و غير مستقر فى كتبه : فأحیانا؟ بذکر خس 
منازل متداخاة هى : النفس » القلب » الروح POT‏ و عشتا ۱ 
آخری ۳ یذ کر ستاً » ول‌کن بألفاظ مادية لانفسية کالی أوردناها فى التوزيم 
السابق » وهی : القاب » الشغف » الفؤاد » حب القاب » سويداء القاب » 
لأرحة والدم ۰ 

وا E‏ را EASA aE‏ نذا لاب الانان 
الجبة والعشق ؛ الشاهدة أو الرؤية الإلهية » الحضرة الإهية » الکاشفات 

الغيبية التجلى "۳ . 
* % كنت 

والآن وقد بينا هذهالمبادىء الأساسية فى روحانية أبن عربى » فلننظ ركيف 
تتحقق فى المياة أولاء وفى مذهبه فى الزهد والتصوف ثانياًءوإ نكان من العسير 
النصل بان كلا الامرین فصلا تام 5 


١١١ ۱۲۲ ۸٩ © المواقم‎ « )۱( 

(۲) « الحفة » ۷ 

(؟) « التحمة » فى الوصع یه - ولاحط التشابه بين توزيعات منازل النفس هذه 
ويس التوزيعات ای قال بها فى التصوف المسيحى ااصنفون الفامنكيون والألمان والأسبان فى 
القرتن الحامن عشير والسادس عشير. ب وستری فا بعد ( فى الفصل الاس ) أن ابن 
عرلى فى هو اصع أخرى يقسم منازل الفس إلى ثلاث : النفس والقلب » والروح . 


اللات 
ی 


العبادفى الدينا -- حياة الخلوة والرباط - آعاطما - العابدات 
والأغافيات فى الاسلام - فوائد ومضار حياةالملوة وحياة الرباط- 
عدم ات رأىابن عرلى فى هذه الستلة - الطريقة وأصلهاالمسيحى- 
طريقة ابن عربى -- تنوع الطرق الصوفية فى الإسلام ف الأندلس- 
فكرة الشيخ وما يناظرها فى السيحية - الضرورة إليه ومناقبه ی 
نظر ابن عرلى . 
% تند تن 
ات إلى أن ات عرب م نم فى رسائله اهتامً خاصاء وان لم يكن محصوراً 
بدراسة الحياةاارواحية عند المباد. كذلاك نراه شير إلى قواعد الزهد الى نوص 
بها المؤماين الذين يعيشون فى الدنیا » ولكنها إشارة عابرة عرضية. وابن‌عریی 
ری فى ذلك إلى الوصول إلى أن يعيش المؤمنون العادبون إما معتزلین للدنيا 
أو فى الدنیا ولکن عبشة الراهدین قدر لت ۱ 
وهكذا ' بد جيم أماط اطياة الدينية تقریباً التى نوجد فى الرهبانية السيحية 
تظهر فى القواعد الدقيقة الى يضعها فى رسائه . 
وله فى مطلع حياة انلاوة ودون التوغل فى درجانها » يستطيع العابد 
فى الد نیا بل حب عليه أن وفق بسن مشاغله الدنيوية وما تقتضى به قواعد 


سید 1 
(۱) » الأمر « 0 « اكه 6 6۳۲ ع لاغ ۶ «التدبيرات » ۲۳۲۵ ع 
۲۳۸ 64( الأنوار » ف مواضم متعرقه . قارں 8:68ع8 فعلى ۲ ١‏ ۳ . 


س ۸| س 


الكل الروحى ووصاياه » وهذا شبيه بأتباع العاريقالثالثة الى نظمت فى وربا 
EG‏ 
ويوجد فى داخل النظام الدينى بالعنی الحقيقی نوعان أساسيان للخلوة » کا 
فى المسيحية : اتللوتيون؛والمرايطون. وكلاها جثل أنواعاً «تشابهة لا فى الرهبانية 
المسيحية:فن داحل المياة الشترکة وفى انللوة یکرس لریدون أتشسهم إمالاحياة 
ا ابسياة ا الداعية» اراو السياحة والاسفار .و التأملهون‌الذین 

بعشون فى صلوات دامّة » والشحاذون والذین یتظاهرون باطنون تواضعا 
و. ياضة كانوا غير نادرین‌فی الإسلام»وإن لم یکو ہوا طرفا مستقاه کا فىالمسيحية 
وا کر من هذا : بیدو آن طریقة اكرات الاأغافیات"؟» الى عرفت فی 
السيحية حتى القرن اماس ؛ وجدت أيضاً أحياناً ‏ فى الإسلام ؛ إذا كان لنا أن 
ê‏ من حرم ابن عر ها حرم قاطعاً » وذلك حيئما محظر على أتباعهالانصال 
وال واخاة مع النساء المابدات. ورغم هذا فإن ابن عربى نفسه کان يعيش 


مع إحدى هؤلاء العايبدات ف أشبيلة 1 وهی بو نة ) Nuna‏ ( وا 


(۱) کات هذه الطريقة الثالثة لاحياة الديبة هى الأ کنر سيوع فى اسبانا الاسلامية » 
ان م تسكن الوحيدة . فعقام الشروخ خ الل س چ رھ اث عرف ق » رس القدس « كانوا 
بعيشون 2 آرم أو من 5 م a‏ حرة ف E‏ ف الد ذا وهذا دان اشر ماذکره ابن 
عر من هده ا :حچامء صان الموات 3 اا مار ياي القن سيات 03 دادع معا 
5 مدرسة 0 واخراق 3 خراز 0 خباط 2 مازع حر بر » حناوى 5 صانع الأوالى 0 بائم‌البابونح 0 
عشاب و اسكاق 

(۲) هذا الاسم عطاق على الراهیات الللانى تعيش کل منهن وصحية راهب وقد بين الذين 
ی فى الزهد الأخطار الامة ع هذا الاحتلاط مایا فعل افراتس 98 وتنا الذهی 
الهم وغريغور لوس e‏ إل أن قعصى ع هده العادة بااقانون الدى أصدره سو دو سيوس الشاب ٤‏ 
ق سلة ۲۰ م. راجع 182856 ص كه 

رع راج J‏ الأمر « س ۰ حيث زد اعتراصه عل مواحاة الأساعع وكانه شار 
بذاك إلى هذا التعلام ويدل أيصأ على وجود هذا الام فى الاسلام ماذ کر ه بوضوح - وان 
كان حدیثا - الك شخانوى ( القرن اتاسم شیر اللادی ) ى کاب « جامم الأصول » 
) القادهرة سنه 9١91؟١اه)‏ ص ۰ )قد ی عن ما امه الساء ال بات او تیه تست 


س ۱۱ س 


ولقد شغل الزهاء السیعیون عسالة الاختيار بين حياة الللوة وحياة الاير 
شغلا عظما فأشاد کریانو ««مزبم والقديس نيلو ٩:1٥‏ والقديس باسيايوس 
و بل کل آباء المكنيسة بالفوائد الروحية الى نيما الریدون من حياة الدير 
ف لكريم اروحی . ذلك أن الحياة الشتركة تبىء فرصا دامة لمارسة 
فضائل عديدة ‏ مثل الحبة » والبذيب رف ی » وحسن القدوة . والتو اضع 
والطاعة ‏ مما لاوجد فى حياة انفلوة . وفی مقا ل ذاك مد أ ن حياة انملوة 
نم فى تحقيق السلام الروحى الذى لاغنى عنه من ابر a‏ 
وازن القوم بين منافع ومضار کاتیبما » أوصوا بتفضيل حياة الدير للمريدين 
اا 0 بوصوا عياة انللوة إلالأولئك الذين كبحوا شهو 5 
فی معاملامهم مع إخو امهم وفضل ار شاد شيو خم 3 صبحو ابذاك e‏ 
0 التأمل . والوقائع توب يد هذا ۰ فانه على الرشم من أن حياة الوة سبقت 
ا ي حياة الدبر . فان هذه الأخيرة ماليثت أن انتصرت وأ عدت حياة 
ناوج . فى العام السییعی . وشي فشي زالت انلاوات منذ القرن السابع بمقدار 
NG‏ 

هذه الموازنة الدقیقةءبل ماأهو 3 من ذلك ؛ قد الصوفية الارن 
بين فوائد ومضا کل مهما . والغزالى فى « الإحياء» عددها وحلها بعمق» 
ناسا إلى ناوج زيادة ا والرية نی ال والتأمل ۰ وملااً آفضل 


ت بعش الصوقية با نات او ۶ ات ان ی فا قصل لوحود راد اماب ااعامدات ی‌الاسلام 
مذ الفرن الثاى ا پر ۰ وا ما بتعاق 1۹ اماة الر باطية 3 في الاسلام ejê‏ أسيب : 2 ان 
مسمرة وه‌درسته ( ص ”ادص A‏ 

) 0( راجم ماقائاه دن قل ۴ القسم الأول,المصل الثانى 9 2 0 6 بند ۵ E‏ 
وابن عر ف رسالة اأقدس 6 ) 0 11 ( سحدث م راحة ی اار أ |( تی احتار رها (الصوق) 
عثابة « أخت ف الله » . 

(۱) راجم 30996 س ۲۷ داص 95 ؟ و Pourrat‏ > | ص 6t°‏ . 

(۲) راجم جم أن : « الغرالى : مهو فى التوحيد والأخلاق والزهد » صلا ۰ ۰ص ۲ ۵ 


/ 


کک له 


ضد اتلعایا التضمنة فى اليا الشتركة : مثل الوشاية رالاق والمد البعضاء 
E O‏ اهر که ر انا اسان والثربنة 
نیا 3 2 8 1 2 
ارو حبة 4 والعر 5 للنفس 0 والغير 4 والقدوة المسنة 3 وأعمال الإحسان والبر 4 
والتواضع 3 ومعر فة عیو ب الشس لاصا لاحها ¢ أل .. . والنتيحة الق (ستجلصا 


الغزالى من هذه الموازنة الدقيقة تتفق فى 5 ما يقول به الصوفية 
المسيحيو ون ین ب#ررون أن الأفضل ان 0 يشمع شهو انه 0 تحد ل اليا رکه 
لا حياة الل ة . 


بيد أن مذهب ابن عربى ليس صريحاً كل هذه الصراحة” . فلباوغ 
الكل نی طریق التصوف يجب على النفس أن تتخلص من كل تعلق بالدنيا 
وان تن لا نس والا ماد با وحده عن طريق الذ کر » وغذا فن الواضح 
3 امريد يجب 5 ۳۳ حياة انلو ؛ لكن ابن عربى لا بل فضل الشیخ 
وضرورته » إذ هو عثابة الطبيب للنفوس و له ار برشد المريد ويعامه وتربيه. 
وهذا فإنه مع اعترافه بفوائد الاو : الطلقة » فإنه لا ينصح باطلوة الطاقة 
إلا اين 59 تعلیمهم .على أن صحبة الشيخ أفضل ؛ شرط ا هل 

لدنيا بل و إخوا نه من ۰ تلامدة الشيخ . 

وهذا التردد فى موقف ابن عربى انمكاس لاوسط الفربی اذى نشیء 
فيه ابن عربى : إذ یلو أن أسبانيا الإسلامية لم يكن فيها » كافى الشرق 
الاسلای ع نام الرباطات أو الخاتقاهات التى فبا جری الياة المشتركة برس 
الاخوان 27 لنظام شبيه مان الاديرة النصرانية . ون شاهد نا 2 


۰ يا كا 5 
أن ابن عر ای لسىیء بحت ارشاد ولج شیوخ روحيين حتلفین درس على 


. ۲۳۵ التدبيرات » س‎ « )١( 
6ه‎ ¢ ۳ 6 ۲ 4 ١ ور الة القدس » بنود‎ « Ye? راجم‌القسم الأول الفصلين‎ )۲( 


كأ لالم كشك No ١٠‏ ا ۱ ۱ ل CVE‏ لا و 


نسم 11س 


اعد ا وه ای ها حون له رشن ااا ف الاد 
وأحياناً ثانية فى منازل هؤلاء الشيوخ آنفسهم » وأحيانا ثالثة فى منزله هو » مع 
أو الخانقاهات التى شاهدها ابن عربى بعد ذلك فى الشرق » فاما شاهدها انتابه 


۳4 ۱۰ 


مزح من الدهشة والنفور » وفى«رسالة القدس ٩۳‏ » محدث عن المياةالاتحلالية 
ال تدب فپا ۰ ان آسبانیا کانت فی التعلم "" الدنی وفی التعليم اروحی 
1 ۱ ۳ 

على السواء تدين بفسكرة المرية الخالية من قيود النظام الرتيب : كان كلإنسان 
تار بنفسه الشيخ الذى تروفه حى إذا أخذ خطه مله رکه إلى غيره فى نفس 
الناحية أو فى ناحية أخرى . على أن اجناع عدد من التلاميذ موقتاً حول شيخ 
واحد ل يكن أمراً نادراً »> لکن هذا التجمع لم يكن له نس اا 

لنجمع الرعيان قف الأدرة اا حمعا ا اا 1 0 وساي یا , آمافی‌الشرق 
الاسلای فان تنم فى جماعة كان مزدهراً » نراه فى قيام کثیر من الطرق 
وجاعات الاخوان الى لكل منها نظامها الحاص » وقد أسسها کبار مشایخ 
او فیتوالرهاد منذ القرن السادس المجرى” .وان عربى عرف هذه اجماعات 
عن قربلا أن وصل المشرق»لكنه يبدو أنه ۱ يدع أبداً ال الامخر اط و احدة 
منیا ط ول حياته المديدة » غير أن نفوره فى أول الأمر من هذا النظام أخذ 
بتلاشی شيا فشيثاً » حت تأثير البيئة » إلى حد أنه کتب رسالة « الأمر اک 


ار بوط » 6 » وهی کا ذ کرنامن قبل وع من مدونة القواعد اللخاصة بالحياة 
فى الرباطات(", 


۱) راسم » رسالهة القدس »6 ۱ . 
و 
(۲) ربيرا : " التعليم عند ااسلین ى اسیایا » » فى كنابه: ه أععاث ورسائل » ( مدرید 
میستره » سنة ۱۹۲۸ ) <۱ س ۲۲۹ ومايلييها . 
زع راج مسکدو ناد E‏ تطور عم التوحيد والفقةو: تلام الدولة ی الإسلام » (نه وراد 
سلة ١999‏ )س 1۷۷ ۱۱۰ ۲ د ۲۱ . 


؛) لایذ کر اب عربى للاعرصاً من بين انواع حياة اارباطات حياة أولئك الرابطین = 


ب عع — 


والرهبائية امسيحية دات متذالق رك ارا بع الیلادی : فإن فون لقن فو اعد 
العاريقة الرهيانية إلى لام القدس باخوم ۳ یه ۳۳۲۰ 3 ۰ و بعدها ظهرت 
قو اعد العاأرق الق وضعما فون واشعیا والقدس انطون والقدیس باسیایوس ۰ 
وكها تتألف.من ساسلة من الجل القصيرة الى تذور حول الكيفية الى نمب 
قل رها ناک و ی الق مت ول ما ام وأثناء 
الصلوات وف الاسفار »> وى الاتصال بإخوائهس فضلاً عن بعض انا | الفيدة 
ی الحياة الروحية 5 وقد بفيث لدا واحدة من هذه القواعد 000 ای 
القديس آنطون » رواية أو ترجمة عربية » وهذا دليل واضح على احمال 
را ۳ الاسلام ۲۳ ۱ ويشابه هذه لو اعد ۴ الغاية مپانوع 2 من الوثائق 
هو السمی « بالوصايا 4 (Zs ) lestamentos‏ إلى عهد متاخر » وموذحه 
بغار أنه کان الوصية الق ۳ القديس يودورس الاستوديوى 04 رئيس 
در ستودیوم Studium‏ فى سنة هام ¢ و شصمن توصيات وواحيات متعاقة 


باازهد والياة الدرانية ۳ . 

وابن عرنى يسمى بعض رسائله الزهدية بأسماء ذات معنی مشابه تماماً : 
فكلمة «الأمر »معناها الاشتفاتى القاعدة الحددة التى مب ان تبعهاالسالکون 
الطريق إلى الله » والفصل الثانى والعشرون من « التدبيرات » والأخير من 
« الفتوحات » كلاها عنوانه : « وصية » لأوائك الذين يطابون الكل . 
أماأن « الأمر» يحب أن ينظر إليه على أنه « قاعدة » للصوفية » فيؤيده 


كمد ند امنور » وذلك فى « رساله القدس © (۲۳) حين يذ كر آحد زملائه فى الدراسة وهو 
أو ااعباس أجد بن هام الزاهد الشاب الذى نرك والدته وخرح إلى الثفور ايرابط فما ٠‏ فضى 
إلى ثغر يقال له جلمانية ومع سيمع[ ( فى الرتغال تام اوليفر أسين فى کتابه 
» العربى لار باط 4 ( مدريد سنة ۱۹۲۸ ) بدراسة ستند إلى الوثائق عن طبيدة هذا 
انظام الصوق ال رف ف الإسلام الشرق والاداسی » وكان عوفحاً وا الطريق العسكرية . 
)١(‏ راجم 6وو86 الفصل الرایع 


(۲) راجم ۹۴ ص ۷۷ 


س ۱۲۳ سد 


۲ 


أيضا الرقائم : « نامع لاصول »۳ للسكشخائل حين يعدد الطرق اتفة التى 
لازال قا مةحت‌اليوم 3 9 ن سا الطريقة ا لا كبرية أسبة إلى الذین‌پآبعون 
طريقة الشيخ وللا کبر » » ويقول إن مبنى هذه الطريقة على أربع خصال 
وهی : الصمت » والعزلة» والجوع؛ والسبر . وابن عریی يذ كرفعلا هذه الحصال 
اسن مذهبه فى جميعر سانل 

وهذه القاعدة ترجم كاقادا إلى عمد إقامته فى الشرق » وفيها تصحیح 
لته » لأنه ل يكن بو حد فى الانداس طر بقة باعي بى العم ھی . لکن لا يلبغى 
آن پستنتج من هذا أن عدم وجود عاريقة رب باطية فى الأ داس 0-7 مية یتضمن 
ريقة روحية . واین عرف نفسه كيد كاله مناظر انه 


3 


ع صوفية ة الشرق الذين آمپمو | صوفية الا نداس ی بام نفص مم 0 طر بع «( 


لاحياة الدينية . فقد رد عام ببراعةٍ قائله إن صوفية E‏ إن ! , مخضعوا 
لفاعدة مكتوبة ثابتة مطردة ؛ فإمهم فى مقابل ذلك و برغ تعدد السبل أ آور ما 
سبب هذا التعلّد الى ؛ حسنون السکیت وعلی حو فسال مع الفرورات 
اا ا ان ال 

من الستحیل إذن ر و هذا التنوع الأرى فى الطرق الق 2 شیوخ 
التصوف ی الأنداس إلى قاعدة موحدة . بل ينبغى الاقتصار لى حدید 
خصائصها وف للغايات التى تستهدفها » أعنى آنواع التدین ۳ تمد ۰4 
والشيوخ اة والقسون الذين نتهذ لهم ابن عربى كانت هم منازع 
صوفية متعددة كل التعدد : فبعضهم كانوا متوحدين مقامهم ف التفار؛ وبعضم 


(۱) « جامم الأصول فى الأواياء ء وأنواعيم وأوصائهم وأصول 6 ل طريق ٠.‏ :»4 للشیح 
أجد صاء الدرن الک‌شخانی الاقشبندی انحددی الحالدى » ص ۳ » س ٩‏ ۰ 


۲( راجم « رساء القدس » بند ۱ . 


جاع 1:۲ سید 


اة فی الساجد » وقليل سب می کانوا یمبشون فی خلوة » کا قلنا 
من قبل . وکانت لكل منهم طريقة فى الحاهدة خاصة ممعلها وسيلة اسقیق 
نوازعه الصوفية » وكانت عثابة شارة مميزة له . وابن عربى لا بنسی أن 
يذ کر لنا الشارة الميزة لكل مہم » وهی بدورها تتميز من طريقة ابن عربى 
نفسه . وبفضل هذه الثارات الى يكرر ابن عری ذ کرها يبدو أمام عیو ننا 
حشد هائل من الطوائف الدينية فى أسبانيا الإسلامية فى القرن الثانى عشر 
اليلادى ( السادس المجرى ) » وأعضاؤها ينتسبون فى الواق إلى طريقة واحدة؛ 
ولا رابطة ينهم إلا فى مارسة نفس النوع من الجاهدات الصوفية » خصوصا 
ول يكن هم علامة مظهرية مميزة فى مابسهم ولا قاعدة مكتوبة أو نظام إدارى 
كاف الرهبان السيحية وعند الصوفية السامین المشارقة .ومنهم من کانوا يسمون 
« القوامين فى الیل » لأنهم كانوا يقضون الليل فى اللبجد » ومنهم من 
كانوا « صوامين » لاہ كانوا .يرون الکال فى الصوم » ومهم من كانوا 
« يدعون قراءة القرآن » » لأمهم كانوا يداومون تلاوة القرآن والتأمل 
فى ایا ؛ ومنهم من کانو | « ملازمين للصمت » لأنهم كانو بطیاون 
الصمت مثاهم مثإ ل أتباع طريقة القديس دولا + ومام م من كانوا « بکائین » ) 
ومن كانوا | يعذيون أجسادهم أو زهدون زهداً شديداً ؛ومنهم من کانوا 

« الملامتية “وم ان لا يبالون يما يقوله الناس فيهم مظاهرين العيوب 2 
على غرورثم ؛ ومنهم من کانوا « غيورين على شريعة الله » » يسهرون على 
مراعامها ؛ يدها كانت طائفة أخرى تری رسالتها فى أن یکو نوا شفعاء عند الله 
للاخرين © وکان لقب « الفقراء » یطاق على الذين بتطوعون -لياة الفقر 
ويعيشون من الصدقات أو من الامان الأعى بالعناية متنعين من سو ال الناس؛ 
وکان القيام بأعمال البر والاحسان ( الاهیام بالفقراء » والرضى » وامذومین» 
وخدمة الشيوخ ال ) الشغل الشاغل لعدد غير قليل مم وإ( يطلق علیهم 


سن )س 


اسم خاص مشتق من هذه الأعمال » وكان اسم « الرابطین » طاق عل أولاك 
الذن جموا سن حيأة التقوى وحياة المهاد 4 يدافعون عن الثغور ی رباطات 
كانت فى اوقت نفسه كنات » على سو مشابه للارق العسكرية فى الغرب 
اليف وهنهم من كانوا « فرسانً » » مثل الفرسان الجوالين فى أورالغربية 
1 رسون حا يأمهم للدفاع عن الشريعة وحماية المستضعفين من الط و والبطش ۳ 
۳ ری ف أوج الروحانية الصوفية أولنك الذين يفضون حيامهم ۳ 
الاو والتأمل والذ کر . 
ال زد 

ولكن الطريقة لاتکنی بغير شيخ برشد الرید إلى الفجم والتطبيق . 
e‏ وانماوتیون على السواء 4 اعتادوا أن يصطحيوا e‏ 

مريدين لإرشادم وتعليمهم . والقدیس بوحنا الذهی الفم أمغى سنوات الخلوة 
الأربع حت إرشاد شيخ . . والقدیس أنطون كان له تامیذ بعیحبه وهو اولس 
العبيط ‏ إلى أن تم تسکوینه تخصص له صومعة قريبة » لكنها مدئصلة . لقد 
كان ذلك هو العرف الجارى بين الرهبان انملوتیین فى قفار طيبة . وكان امريد 
يؤدى لشيخه خدمات متصلة بالحياة الادية » مثل إحضار الاء وإعداد الطعام الخ 
فان اناا راد رو ۲ 

وف کتاب « الراعی 6 يعدد القديس وحناً کلیماخوس | لو اهب الواجب 
توافرها فى اأرشد الروحى : إنه وصفه طببب الأر واح ل 
lle‏ بالنفس واناق والراج و العلل الأخلاقية الق ما ب امريد 4 فهله صفة 
أماسية کا بقدر على وصف العلاج الأنسب ۱ ؛ وكذلك ينبثى أن يكون ساهر 
حازما ليحمل المريد على العمل بال.لاج الفروض دون ام 


(۱) راجم 2 رسالة القدس 04 فى مواضم متفر قة 
(؟) راجم Besse‏ ص 55 . 


س 


نخنف من ٠‏ هده الشدة محللاو ة العشرة وطيب المعاملة وبساطة الأخلاق وقهر 
ارغ و ببرر الشدة الرغبة فى عقاب امريد على زلانه . ولا كانت 
ا من التعي » فإن الشيخ يجب أن يظهرفى کل حال بمظهر القدوة 
الجديرة بالاحتذاء وذلاك اخلاصه فى التقوى وفضائله ومجاهداته » وهكذا 
ينجنب خطر ضياع نفسه ) تعن ادي بانقاد نفوس الاخرن ون 
غاب اكع اميس إل سينو للقيو نك رو اموق لي اماك وه 
طریقته س من الأخطار التى حذر منها المؤلفون فى الزهد من السكتاب السیحیین 
این ؟ تبواعن الرهيانية المسيحية . وما 1 رام فى فى كانه « عن 62 التواضع 4 
ینصح امريد ألا یاس لا طالت مدة وه »وألا یج من سوء القدوة الذى 
عمی أن پیدو من اسستاذه . وکان للاستاذ أن ارس ناب ل لامر 
و هون ان ثالث ادن سيل مدنا عن موظفين مکلمین 


من قبسل الرئیس عراز "۳ ان فی الاوز 


1 و 0 7 ريس 2 
ق اج سادم کن الى شد اأروجى سمى « شیا ) » وهی ره حر فية 


4 


۱ ۳ ۱ ۳ 
ع > 5 أو 0دا ,ادعام ی الرهيانية السبيحية .وان عر 0 شابع 
الى ا 3 3 9 ۳ 4 
مشعار قاع و E‏ ترون بسن الب بت ۳ التى وشا و (سمیه پاسم » اس 4 
۱ 


5 5 3 ت 
۳ الدی دهدن هر یشان الر ن وعلا ديا 4 وا ديأ ۳ سه 


عل الدى رشدم ھ بتعا دإلى ساوك ۳ ربق إ ا اه تشن هنا کات الا دة اليه 


2 
ملاس زا لا e‏ 1 5 
ا ده اما عن اسشا ای ۳ :4 فکااشا يلعو ناس إلى اه و رشدم اه 
f 0 0‏ ۰4 
و غر إرشاده ستحيل جنب السرائق ونلانى الاخطار التصوبة فى العربق 


1١ 


(۱ كنا قلا جیگ س ۱:۱ . 


(۲) أراحه اسای ب ي ۱۸۱ 


ba OAS EAE Oo لام‎ « )۳( 


ككل ۱۱ الق نمه ١ر١4 Df : ۲ » us‏ التدیرات ۲۱ ۲۲۸۲ 
0 +4 


له : شيخه الشیطان » . 


ما (Dus‏ 0 لاه 
وفى هذا يقول ” أبن عرلی : «من لا شي 


0 
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وعن هذه | الحاحة الضر 9 ورت ۽ ای ی شيخ وعن رساله العالية ينتسأ نه لايد أن 


1 ۳ ۳ ا ی / 
م مناقب معينة حتی پستطیع لقوق هده الرسالة على النحو ال 


واول هذه الصفات أ هن ود ا ی الإجاز رھ بك راك ۳ ا ۳1 9 انا 
العم ۳ : فا يكنى اثر 35 و الزن العادى أن ددر ف من الد او الا خلاتی الصوفية 
مد حتاج إليه الأداء ٣‏ الواحب امغر 0 وص عايه )ب على الشيخ أن 0 ن الع میم 


فروع الدن 4 و ك وه من ۳ رة الحياة | الروحية 2 ما مه کا للارشاد 


خصوصاً فما يقماق بالعابير ال TITRE 5 e‏ 

ی ۷ السنات دة وآ ا ال فى الا دی م و جنب کل اة 
۱ 

بده ودين امريد ۰ منت ی ما لو منه من ذلوب بلا هو ادج ) فارطا عليه 

ا ا ال وو حية 5 بل وطسر دح من ES‏ موف ۰ 1 0 إذاكان ,م لقع 4 


$ 5 5 3 0 
الوط ۳ ا وتلوم بعاار ۱ , الطر « د 7 والنيخء ۾ ذهدواأماعة واحية لقضاء على إراداه 


۶ 


۱ / 8 سا ی و‎ 1 ١ 
الخاضه . سحن 02000 هذه ااساماةالطاقة الا قد نواد فىهدا الأحير‎ 
۳ ۰ 5 سے‎ 
الك راء والرغية ق التساط . فان ابن عرق يعاط شس ده الإساءة فى اجه ان‎ 


الساماة يان لالت اش ی قصماء ف ماق ۵ 53-5 لا ین ره ند4 ۵ 2و 


39 أرب‎ ۳ ۳ 5ë 
١ 3 
الله و حو فنا‎ AA“ ۳ 5 لت شب یر اه 3 رف‎ ۳۹ | 0 ۷ ١ 
بعل ۱ يدن ومن ان شام لوصيه ال ينعم ار ى‎ 
| 0 0 
. ع اشاهد ات از دشار لد فا موه ۷ شون‎ 
2 3 
اف‎ ۰ Ko ۸ ۳ 
كانم 1 د ی حياة الصو فية ى ال مسارم س سواء ات حياذ ار ا‎ 
3 5 5 
ATEN 3 1 Hei fS ۱ اا‎ ١ 5 9 
۰ لشي او ۷ حم‎ EE حدياذ جاع ة سان ری ار يلو اقيم على اع ادات‎ 
a ال ون‎ 9 1 7 3 
د اا نين ۲ج .وان عرف يد كر هنة الہ ارہ لی انا ع ارہ دد تس2 اب‎ )۱( 
1 7 1 
العو فيه المنامين. والتدين يوخا اأعنى مك عله دعس الكانات . راج “رورى: « يوسا‎ 


SE OES 
انا بو‎ : Saunt Jeun do la Croix °3 العا ۸ (اریی سه  ۱۹۲) م‎ 


ج ا 


0-6 


(۲) راج یا بعد س افصل الاني عس فما يقدلى دا الموضوت . 


ت۲۸ ۱ د 


فيقوم بفسل الملابس وإعداد الطعام » الخ 5 كو الكان کنات ارما ف 
ارهبانية السيحية . وطذا كان الرید يسمى و شادما » وكان يقوم بنفس 
الوظيفة التى یقوم بها ا( Oieon0 mos‏ فى الادرية المسيحية الشرقية . 

أما عن تقلب المريد » فان عربى بلح فى تحر تغيير الشيخ بل‌وزيارة غیره 

بدعوى أن جد الرید عند هذا الاخر إرشاداً أفضل أو أبسر . إذ هو ری أن 

٠‏ التقلب دلیل علی عدم الإخلاض فى غيادة أده لأن إخفاق. الرید أو انصرافه 
عن طريق السکال يحب أن يعزوه اأريد إلى عدم صبره ونقصه وعصيانه . 

وأخیرا فعل و تاعا فى ابماعات السيحية يبدو من الواضحأنه کان و جد 
فى الجاعات الصوفیةالاسلاميةحت الرس مفتشون أو نواب له مکلفون بالقيام 
بوظيفة لدى الريدين ‏ أو هذا هو ما تؤبىء به على الأقل بعض النصوص التى 
أوردها ابن عربى ودکرناها من قبل . 


الإرادة أو طاب الق وسرابقبا السيحية - مرامم الدخول 
ی الطريقة » وأخذ المد » وتلق الحرقة عند ابن عربى - ثوب 
الزهد سب انللوة والانقطاع س رتيب الوقت س أحاديث الإهد سب 
الفراغ ‏ التنظيم الاقتصادى # الطعام ‏ حن للميثة _ طاعة 
ایس - وجویبا وصفانبا - طاعة الروت اق البلا دان 

ال تصال التلبالی بالشیخ سب احترام الشيخ ‏ سوابق مسيحية . 
لاراد:۳ ومجاهدانها تسبق فى الرهبنة السيحية » سلوك الطریق » وسلوك 
الطریق یتألف فى جوهره من أخذ العبد بالحافظة على قواعد الطريق » وتلق 
المرقة . ومن الواضح أن الجاهدات تتعلق بالصفات التى يجب أن يتحلى بها 
المريد حتى بمكنه ساوك الطريق » وهی : الإخلاص » والصبر » والتواضع » 
اد بامتحانه سالك قدم » سواء ی حياة جماعة أو فى 

حيأة اللو 

أما فى التصوف الإسلاى فيبدو أن هذا الترتيب معكوس . فابن عربى 
يتحدث فى الواقع عن سلوك الطريق والعبد وتلتی الخمرقة على أمهأ أفعال سابقة 


(۱) [ الإرادة ى اصطلاح أهل المحقيقة » أعى الصوفية » هى نهوس القلب فى طلباق 
تمال‌وتعرف بألا ترك ماعايه العادةء وعادة الناس فالغالب الإقامة فى أوطان النفلة والسکون إلى 
انبا عالشبوات , فن خرج عى ذلك سمى «مريداً ». وقال القشيرى : الرید هوالبتدىء ولابد 
لأكثر السالكين فى حالة الابتداء من الجاهدات والرياضات حق بصلوا إلى درجة الاماء .ا 

(؟) راجع موم المصل البادس . 

( م ٩‏ س ابن عرف ) 


س ٠‏ )س 


على الإرادة” .وهم ذلك فإن قلة إشاراته لانسمح بأن حد د بالدقة كيفيةتتابم 
هذه الأفعال ولا امراسم المتعاقة مها . 

آما آن هنال امتحانا ساب عل القبول فی الساوكك -- فپذا آمر لامك فيه 
لکن ليس يتضح لنا اختلافه عن ذلك الامتحان الاشق الأعدق الذی تقتضيه 
الإرادة أو ساوك الطريق.إنه يشبه مرس شعائرياً للارادة أو الابتداء» حسما 
يصو ره اين عربی:فالشیخ بوصفه الطالب فى الاو الخاصة التى سيقم مها طوال 
مدة الإرادة » إنما ياقى روحه فى الحضرة الإلهية » ونی صمت وعلى نمو خارق 
صوف » عتحن روحانيته وطباعه وأخلاقه » ويسأل الله أن يبارك فيه وأن بنجح 
فى تسگوینه . ومن هذا بتبین أن هذا الامتحان مرا 1 8 منه ۳ ا 
والامتحان المقيقى إغا يأنى بعد ذلاك » أثناء الإرادة . 


ولنذ کر الان خصائص العهد : من ال كد أن السلوك كان يصحبه«عبد» 
أو «عقد)» یط أيه الشيخ من امريد ود 5 هذا على تسه طواعية . وها العيد 
على آنوا اع أهها پا عبد الإخلاص للشيخ » إذ لاغنى عده لاطاعة العمياء المطلقة الى 
ل 2 ۱ ريس للتكوين الصوفى . والذين ينذرون 
أنفسهم للععر » وم 0 ۶ و ضح أنهم بتعپدون گر اعا الفقر ٠‏ والر يدون 
الراغبون ی حيأة التأم ل كانوا ¢ مند بداية الطريق 3 حضون لامتحان قاس 
يقضى بحرمانهم من کل وسائل العيش » حى يستطيعوا بذلك أن ينالو فضيلة 
انکار الار ادة » آعنی التو کل »وتفوبض آمر م إلى العثاية الإطية » وهی فضيلة 
موجودة ف السيحية أبضاً . کذلك كان هذا الامتحان پتضمن المهد بالفتر » 
عبود الإحسان البطولى».2 ل تفضيل الفقراء 7 5 E‏ شى عو التصحية 


(۱) « ۲ ۸4 ۸۰۸۷ ۰ ۱۱۱۸۱۱۱۸۹۲ «التديراتث»),5؟؟, 
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ارو وه وا شا ورك NSE‏ ان 
واخذ الحرقة یشار إليه إشارة عابرة 4 عل هامش و ¢ هو ی امريد 
عن استهال الرقة النى تلقاها منالشيخ فى غير وقت تلقمها رسميا”'". وقددرس 
ماسنیون ٩۳‏ بالعفصیل امرض انتقال أطرقة وصفه رمو للارادة » ورای فیه 
۳ | ۱ 3 
انمکاساً وعا كاة للاحتفالات‌الی تصاحب الدخول ی‌نقابات اطر فوالهسن. 
لکن ینبنی ألا نغفل مع ذلك عن السوابق لهذا فى الرهبابية السيحية: فلا أحد 
نجل أن ثوب الراهب الصالم كان ينظر إليه الرهبان التوحدون والديرانيون 
عل أنه بركة » وذا کان یمطیه لأحد ريني الفضلین 7 “اما کا سیحدث 
فى الاسلام بعد ذلك بضعة قرون . وابن عرلى نفسه » قبل أن ینادر 
الأندلس متجبا إلى الشرق + تاقی ارقة من يدى أن القاس عبد الرحمن 
4 ۶ 2 ۱ | 
زعلى الذی لانعرف أنه كان آستاذا له ولكنه لابد أنه كان ذا مناقبروحانية 
خارقة » لأنه تلقی 'اطرقة من انفضر مباشر: » وانلضر شخضية أسطوزية؛ أعل 
فى کالما الروحى من الأنبياء » وکان لابن عرلى به اتصالات روحامية وثيقة 
قا ق أشيلية اول مرء ۳۰ ؛ ران مرم 
تاقی اعفرقة ل یکنلهفی الأندلس الأميةفى دخول الطريقة الى كانت لهف الشرق» 
بل كان جرد رمز على ار بين الصو فية الأ دلسیین ۰ دون أن يتصدون 
الدخول فى طريقة أو جماعة معينة. ورغم ذلك فقد كانت له قيمة مرس قدسى؛ 
۱ 
۱ 4 الأمر AF < R«‏ 
(؟) « عذاب املاج » ۸ ۰ ۷۳ 1۰۰ 
Besse )۳(‏ 11+ 
(4) [لاشك آن‌آسی الم هنا كثيراً (ذ شتان ہیں تس ل أخذ الرفة من سبح للشب ؛ 
وين مجرد أن یعطی راهب صاخ ثوبه لأحد تلامیده الفصلین . دول يدل على تسلسل الروح 
الصو فية وانتقاها من صوى إلى آخر مایدل على وحدة الصوفية بینا الآحر لابدل على أى معى 


من هذا القبيل 5 بل على ايثار شخصى | 5 
(ه) أنظر من قبن » القسم لول » الفصل ۲ 


يي - 


تتحقق آثاره 1 ليا من جرد وقوعه » إذ كان يكنى أن مخلم الشيخ ثوبه على 
الرید ويعائقه كما ينال الريد الخال الصوفية التى عند الشيخ والتى تعوز امريد . 
ومن هنا نقهم كيف عکن بل ينبغى تسكرار هذه العملية عدة مرات فى العمر ) 
کا حدث لان عرق » وکا آومی هو باللسبة إلى الف کنات ۳ 
اذا ينبى ابن عربى ‏ فى الاشارة العابرة اواردة نی اک الموض ۳ تاب 
) الأمر » إلى لبس اتكرقة أقول :بفسر اذا یہی 1 عربی ار 4 عون 


قة التى خامها عايه الشيخ إلا فى مناسبة تلقى الرقة. 


لکن هذا ليس معناه » مع ترك آن لباس الریدین أو السالکین كثنيه 
لباس عامة التاس . فان عری حا يطلق لفظ « الصوفية » عا له نها 
فى ذلك معنى 5 بابسون الصو ف رن هذاهو الأصل فى كلة « صوق » 
( من« الصوف » )) ورغم أنه كثيراً ما يستعمل ألفاظاً عامة مثل « ثوب » 
وم لبس » » فانه ستعمل اس اللفظ « خرقة » ( وهو لفظ خاص باللباس 
ای فان 

ولا ذ کر آ‌عثرت على موضع فى مولفانه یذ کر فيه الفظ « مر قعة »» 
اف فم © لأن ان عرق رفض عامة أن محم طر يقة خاصة 
واحدة نی اللبس» على السالكين الطريق » تا رکاً لكل منهم حر بة الاختيار» 
وفنا مادات أهل البلاد ومنتضیات الإقلي » ولا وعی الآ عا یل : آلا يكون 

(د) « ار » , ۲ وعذا سه هو ماحدث اما ی الرهبانية السيحية :لذلایسکن 
باس الذى منجه ۲ ئيس أو الأستاذ بان الرسم الرسمى للدخول فى الرهبئة بلبس فى الصومعة 


أو اد . إلا عنه التكس راجع Besse‏ ۲۰۱ 6 ۲۵۲ ۵و۵ . 


ر 0 الأءر» ۽ ۱۰۳ . وقد قال عن شبخه القبائل إنه فكان « عليه ثوب صوف ». 
راحم 2 رسالة القدس ( *¥ a‏ 
(۳) ر اج کات عذاب الملا 2ع لاسو وبا يتصل بالأسماء امخماعة الدالةعلى الاماس الدينى 


Oe ESR مه عم‎ 


وهذه العادات والوصايا عکن أن نجد نظائرها فى المسيحية : فالكتاب عن 


ب 


الرهبانية الشرقية وصون بابس اللایس القدعة واليايلة . ومقاروس ؛ راهب 
ستيا » كان يلبس وبا مرقعاً إلى درجة أنه لم يكن من البسور مب هذا 
اتسوا اه ا تقول ان ار هن کاس و مايثة باارقم 

ويذ کر عن القديس باخوم ‏ وادینا الترحمة العربية 50 ی 
وبا مصنوعا مین رقم لخ الوقن د وهای ارام وه 
تصيرة مستعملة مرقعة . آما الپی هو غسل الات فسکان عاماً ۰ وزيادة ی 
ت وکید هذا التناظر » تقول إن القدیس باسیلیوس» شانه شان ی ینبی 


عن تو حید اللباس » وومی Ew‏ الاس 5 لضرورات الإنالي 


a 


01 
والكانوالزاج 2 دو ان بتاور هدا الد 8 وهر ۳ نغماية العوره و وش 
۳ ۲ 
+ #4 

وکل القواعد التی يضعبا ابن عر بی لتنظے الإرادة تتعاق کا هوواضح ‏ 
محياة الجماعة » وبالشرق أ كار منها بالأندلس حيث كانت إرادة الشيخ اطرة 

(۱) » الأمر 6 6 ۱۰۰ ۱۱۳ .۰ وراحم « التحمة » ٩‏ حيث إشير ابن عر ىعر ضا 
إلى أن الثوب (عا كان عارة عن کاء له غطاء رأس . وعلى الرغم من أنه يقول عن تسه ف 
« رسالة القدس » ( 8 ]1 )اه کاں بلس وهو فى مک فما ولزارا وسراویل 
وصديرياً ورداء من صوف و ونعلان » فإنه من الو كد مع داك ۹ عزو هذا ۱ راء ی 
المتاع إلى النقس » ولاشك أن ذاك كان عدوی من العادات الشرقية التراخية الى يشير الما 
ءراراً فى هذه الرسالةحينا مهاجم مظاهر السوفية المقيمين فى الماشاهات ١‏ والدين مغرام المطلوت 
و منحام الأرغوب مت رفن 00 رقمامم بل مشبر امهم » (س 1 5 طبعة الأأدرة 00 NIYAN‏ 6 ودامم 
النظيعة الجديدة ذوات الواسی اللوة الراهية ولا كام الواسعتواسراویل اارققة وال جات 
الازينة والمکا كر الى يتندون لها ی الذي ي » والسحادات اعلاة'ص ومن الملبعة المذ کورة). 


غ سيد 
ھی التى تمل على امريد القواءد الخاصّة التى يحب عليه انباعما » كا قانا سار 
من قبل.. 
فإذا قبل امريد فى الجاعة خضع لسلطة الشيخ الطاقة » لان طاعة الشيخ 
واجب أسامى لا جوز التساهل فيه » کاسنری ۰ وکانت ريد خلوة 
خاصة هلا خرچ ما لاونو الشیخ فكل أمر > الم إلا فى الأحوال التق 
قررتها الطريقة . صميح أنه لم يكن ج بالق ارق داع عن 
ال إلى الطريق » لسكن أبواب انمانقاه كانت مغلقة فى وجه عامة الناس » 
خصوصاً الثادان والنساء . کا كان بحرم على المريدين الاتصال فما بين بعضهم 
وبعض إلافى حضور الشيخ أو فى الأعمال الجاعية .و إذا خرجوا إلىالطريق 
خرجوا جاعات غاضين أبصارم ذاكرن الله دون أن بلتفتوا بمنة ولا يسرة 
ولا إلى وراء » ولابقفون حتى ليلتقطوا شيئاً وقم من أحدهم فى الطريق . کا 
- كانوا بعودون أيضاً جاعات. 
وفى داخل اللانقاه كانت الحياة ا بدقة . حیح إن ساعات اليوم 
م نكن توزع بطريقة دده ولكن ابن غرف رتب الأغبال التى تملا أوقات 
اللجاعة.فإلى جانب الوقت الخصص للطعام الشترك وللنوم تحدث عن ثلاثةأعمال 
لالجاعة: الأول هو الصلوات فى مواعيدها بالدقة فيجتمعون فى المسجد ويؤدومها 
جاعة » والثانى الذكر الجاعى » والثالث الإنشاد للأشعار الصوفية ( وسندرس 
هذا على حدة ) و بنبنی ألا يشترك فيه غير أهل الاختصاص Ey‏ 
الريدون* 
)١١‏ راج 6 س ؛ ۲٦٦ ٤‏ . کاں المسلمون منذ القرنالثا ی لجر ةینظروں 
إلى لاش الصوف على أنه محاكاة للبس اارهبان ااتصارى » 5 يدل على ذلك اس ورد ف 
«العقد اافرید » لأحمد بن عبد ربه ( < ۲ ص 59؟). 


(۲) دالأس ¢ ۸۸۸۷ لاو ١٠١٠١‏ 
(۳) » الأمر » ۵ ۱۲ «التدبيرات » ۲۳۲ 


(:) دالأس ٩‏ ۹۲ ۲ ۲۹۰ ۶۱۰۳۱۰۲ « العدپرات 6 ۲۳۸ ۱ 


نسم ۳ اسب 


وکان شيخ انا قاه أو شيخ ااعة يشرف على ثلاثة أصناف من ازهد 


والتصوف 3 موزعة 3 ما دو » ن أيام فعاف مد دن الاسوح و صنت دن 


التصوف الأو لى » يشتركفيسم ب عامة الاس 4 a‏ الجاهدات 
اعخاصة باعل الا عا لآ بشارك فيه شیر الریدن و بالاشتر الك معا ؛ والدنف 
الات فردی تم به کل مرید عل حدة . والصنف ات کان م کل وم» 
بیغ الصنف الثالثم يكن من المگره 


ان توفیته ايوم EY‏ ۹ إلى حد 0 4 ؛ مابة 


التوجيه الروحى من الشيخ امرید : ی يكاد أن يشبه ا فى اأسيحية» 
ولکن د ون أ يضف ده 3 ة الشعائر القدسة کا فى المسيحية أزه كات ل متیر 
على نهر بح الر ید باخااص تام عن حالة صمیره ۳1 
وکا لاه 4 والألطاف الإلمية 4 2 ایا أن پل ذلك عا لى الشيخ مهمة 


و نو به وعيو ده ) وفتا اه 


1 


الارشاد والتوجيهوالتاً نیب . و الد نفان‌الارل رسای کانا يهان ف مکان حصوص 


میا 


4 
. ۰ 
اه سه ی 


ع 4 0 ۰ 5 
لآن عدد السامعين حتاج إلى مکان فسیح؛ أا الثالث فكان ین فغرفة الشيخ. 


و لكن ابن عر نی لا يقدم نفاصيل وافية فى كتاب « الأمر » ها ينبغى ن 
يقوم به الشيخ فى هذه الأصناف الثلاثة » اسکننا عد فى « رسالة القدس» بين 
این والين بعض الامحات الوصفية الى ت ۳۰ ماوردفی کتاب « لس 4 
فاذا نسقنا بین هدن الصدرین نامح فى الصنف الأوا ل أن الشيخ یفسر 
شواهد عوذجية على العضيلة والولاية م ن أجل حث البتدئین على بدل اطمة ی 
ساوك طريق الكال . وبدو أنه لا يتناول الو ضوعات الذهبية الصوفية » بل 
يقتصر على جرد سرد الألطاف والكرامات الى عن الله مها على من شتاره 
من عبيده اف الصیف الئان ؛ وهو خاص بالر یدین وحدم ؛ فيا خذ ي شرح 
مبادىء الطريقة » ويشمل بالشرح کل محتويات الطريقة وما حدث فى النفس 
من آثار الذكر. وکان امريد يقرأ كتاباً مثل«رسالة» القشيرىأو إحدىرسائل 


س۳ س 


الحاسبى ويقوم الشيخ بالشرح . وكان الدرس يم فى الصباح » و بعد الفر اغ منه 
تقام الصلاة . © 

وما يتبقى من‌وقت بعد هذا النظام لعلوم كان يقضيه اأريدون ف خاو ام 
الخاصة فى رياضات وبجاهدات » وذکر منفرد » حسب مايقرره الشيخ لكل 
مرید . ولا تمد نی کتاب « الأمر » ذکر) لاعمال پدوية معلومة ؛ لسکنهی 
« التديرات » ينصح البتدئین أن یسکسبوا قوم من حرفة حترفونها إن 
م یصاوا إلى رتبة التوكل »وهو تفویض الأمر إلى العناية الإلمية نی کل شىء . 
وواضح أنالمريدين الذي نكانوا يعملون خدما كانوا يقضون فراغهم فى اللخسدمة 
ابر لية من طبخ وغسل » الخ » فضلا عن تقديم العام للحماعة »و خصوصا 

۲۳ ۰. 

للشيخ . 

وتتقصنا العلومات عا يتصل بالوارد الالية للخانقاهات . وف الأندلس 
حیث م سکن حياة الاقام 5 رابنا منظمة »فانمشکلةتوفبر امش للمر بدین 
والسالکی نکانت تل دون حاجة إلى انيرا آت وتدابیر »وذلك بالاععادعلی 
کرم المؤمنين بعامة والأخوان الأغنياء مخاصة فیا يتصل بأسباب العاش » وأحيانا 
بالسؤال؛ وأخرى بقبول الصدقات التىتقدم إلبهم طواعيةء وأحیانا ثالثة 
بتفويض الأمر إلى الله . وكان من عادة ابن عربى أن يضم بين أيدى شيخه 
الذى يأخذ عنه » كل مامعه من مال. ولقد ذ كرنا أن نذر الفقر » صمراحة أو 
ضمنیا »كان شرطاً سابتال الدخول ف الطریق : ود كان لابد من الاشتراك 
التام فى الأموال داخسل الاتقا : فالثياب » والأدوات الزلية الخ كان تكلا 
مشاعا رين کل الاخوان + نبا للتعلق باسباب النانا رو الشرفی کانت‌مشکاة 
نفقات الخاتقاهات نحل على نحو متاز بفضل الأوقاف التى بقفبا أهل التقوی 


(۱) 2 الأمر » ۸۲ ۹۰۰۸۷ «رسالة ااقدس » بند ۷ ) ۷ , م 


(؟) « الامر » ٩۹۲‏ « اتدیرات » ۲۲۸ ۲ ۱۲۳۹۱۲۳۲۲ 


سس ۱۳۷ سب 


علمها 5 وان عرق ۳ م 3 الأخطار الناهة عن راء ق وقاف 
بالنسبة إلى إخلاص الذين نذروا نفوسهم لياة السانقاه » إذ كثر الریدون 
الذين كا و | يلتحقو ن بانمانتاهات دون غاية غير الاستمتاع عبذا فا من حيأة 


MVD. 
رحیه‎ 


ویظهر أن الشيخ م یکن نجاس مع جماعة الوخوان على مائدة واحدة . 
وان عربى ينصح الشيخ بالطعام فى خلوته » حتی بتجنب ألفة الریدن . وكان 
خادمه الإاص» وهو أحد لأريدين؛ هو الذىيقوم بإحضار الطعام إليه له 
فضت آنا » ثم يقف خلف الباب حى يفرغ الشيخ من طعامه » فيدخل 
وا الباق مله و یا کله آن‌آمره بدللت. وکان هذا اأسلك دعر 2 المساه وی۶ 4 
اتی امهم ان عربى نفسه مها : ذلك أن الشیو مكانوا أحيانا یرون آفسهم 
أطعءة أشبى من الطعام اطلشن الذى تقناوله سائر الجاعة . 

وکا ات اما ند آداب خاصة, ۵ وان عر ی ینم‌بی ۶ لسر أهة وعن التنعم 
فى الطعام : وعلى کل 1 كل أن يقناول من الطعام آقر به 0 ؛ دونالتوغل اینفا 
الحصول على قطعة أطيب » ولا النظر إلى يد جاره أو وجبه » وألا يطلب شيئاً 
من لخادم » بل يقتصر على التناول ما يقدم إليه » وعند كل لقمة عليه أن محمد 
وهو عضغها و یتلعها ؛ حی يبارك له اله فى طعامه 0 وعايه ألا بقوم حتی 
رفع المائدة . والأكل بين أوقات الطعام فى الخلوة » ابتغاء افاساهر بالقناعة 
والنعر ز كانه قلیل الا کل هو من شيم المنافقين 4 وان عرف لی 
عن ذلك ۰ 

والنظافة الشخصية » وما فى الإسلام طابع العبادة الدينية » ولا غنى عا 
للصلاة» كانت مع‌دلات راعی داخل نطو و الغا ر عيب وا ار الريدين 


(۱) « الامو AGN“ ۸۸ «C‏ ؟ « ااتدیرات » ۵ ۳ ؟ «رسا+القدس» ۱۰:۱ 


سس ۱۳ 


والاخوان كان علیبم أنبتوضؤوا نی کل الأحوالالتىيفرضها الدين_وخصو ِ 
الصلاة - وقبل ل اشر وعند الدخول على الشیخ . لکن کان منوا 

عایه كل نقافة بمکن أن یسکون الدافع إلمها الزهو والفرور أو تتضمن خطر 
القيوة أو التخنث : وطذال یکن لم - دو ن إذنسابق من الشیخ -أن‌یضاوا 


3 


میم او 


يصففوا شمور أو يصاحوا لام أو ملتوهاء ولا أن يقصوا شور 
وظاف رم . ومن اواضح أن هذا التقغف الذی كانت نقتضيه الطريقة | يكن 
يتحقق غالا » إذ أن ابن عربى , وهو صاحب هذا التحري للتنعم ؛ یشکو من 
هام صوفية الشرق اهماما بالا بتصفيف لام . والتعارض الفاضح بين هذه 
القذارة الندوبة وبين دعوة الإسلام إلىالنطافة الشرعية » يبدو أنه إا قصد به 
إلىالقضاء على الغرور والأهواء والبوادر الذاتية عند الرید » فإن هذا ينبنى عليه 
أن يس إلى إرادة شيخه تساما ناما » حتى فى تلك الأمور الزئية الشخصيةجداً 


التى نتعاق بالنظافة والشمة . © 


وفىهذا ری سمة واضحة من سمات محاكاة الرهبانية المسيحية» کا فىملامح 
عديقة ى نیم لے انالوم مما أتينا على ذ كره . ومن المستحيل أن نسردها 
كلها مر ن أجل القارنة النامة ؛ لكن لس من الحكة أن نففل عن التشابه » 
فى اططو ط العامة بین بعضبا . فثلا فيا بتعاق بالاشتراطات المتعلقة بائلاوة » 


كان منوعاً على الرهبان فى أديرة الشرق السیعی أن يدخلوا صوامم إخوانهم 


دون إذن سابق من الرئيس”"". وغض النظر سمة واضحة أخرى » حتى كان 


م رهبان اتخذو اقاعدة لأنفسهم ألا يتلفتوا أبداً حوالمیم ".و الاعتراف التاقانى 


(۱) » الأمر 6 ۰۱۰۱۰۹ ٠١9‏ ؛ « رسالة القدس  »‏ ١؛‏ «محفةالسئرة: ۸. 
(؟) س ۳6856 ۱۸۹ . ومثل ابن عریی جد القديس باخوم والقديس سيل #رهون 
االفة مم الصیان. راجع ۳۲:4 < ١‏ ص ۱۵۷ 
(۳) راحم : « کات اليو » "۳ 9 الاباء اللاين » ح ۷۳ ؛ ص ۸۲ )“أورده 
60 مس ٩۷‏ : 


س۳۹ 


کان عادة جارية اين ارهن نی آدرة الصمید الاعی 


يكشفون عن ٠‏ قانعمم , لرؤسامهم ليتاقوا مم 5 ۳ e‏ 2 ن اشم 
كذللك الدروس الصوفية أصابا فياه مسقي 1 O‏ لمان 


طق 


إغفاله 


من الطربقة فى أيام وساعات معلومة . فالقديس باخوم فى طريقته يوعى 
بإلقاء الدروس صرتين ی الأسبوع ویفتقی من ميم ارهبان حصو و 
آما فما يتعاق بالا کل فان القديس باخوم  »‏ وكذلك رفینو وبع وكياتو» 
أمرون اارهبان بأن بفطوا رءوسپم بالطرطور حتی لابروا ما با کله من إلى 
جوارهم 4 گان منم الا كل بين الأوقات الخصصة للطعام شدیداً ببن ارهبان 
المسيحبين والصوفية السامین على السواء9” . وأخيراً جد أن تطويل اللعى 
الم خاصية من اطصائص المبز: ارهبان السمید الأعلی بل ولکل آرهبان 
اشرق ی اغا كان انه كروي الرغبان” اش 
کا تا ۱ 0 و ا 
طوال وا ر E E‏ 
قبولما إذا قدمت » 5 هو القاعدة عند كثير من الرهبان فى الشرق ااسیتی : 
فالقديس ايسيدوروس الفلوزى » والقديس نيل » والقديس بسيل کانوا م 
طرقهم ینپون عن السؤال » لأنه علامة على الاتخطاط الروحى وتقص الإيعان 
بالعناية الاية . و ذا كانوا حين يدخلون حياة الدير يعطون الفقراء کل 
مايملتكون وعلى الرغم من کون بعض الأديرة تبلغ حدأعالياً من الثراءبفض ل نقوى 
المؤمنين » فان کل راهب لم يكن له ماك خاص » حي ولا 2 تماق بالائاث 
الشخمی والثياب والأدوات؛ لأن کل هذه الأمور كانت مشاعا بين الاخوان : 
)١(‏ 86856 ص ۲۰۵ Pourrat g‏ داص ۱۷۸ 
Besse )۲(‏ س ۲۳۳ 


Besse (¢)‏ © ۳۱۷ و Pourrat‏ ع لاص ۱۵۵ 
Besse (+)‏ ص ۲۱۳ 7 ۲۹۰ 


كي وا حم 


وبنفس العبارات الى پستخدمما ابن عریی فی کتاب « الامر المحم الربوط» 
تجد القديس حى الذهى الفم الذى عاش قبله بعدة فرون يقول ات ارهبان 
ينبنى عايهم ألا يستعملوا حتى الكامتين : لى » لك ؛ وف القواعد التق وضعبا 
لقدیس بسیل » وتللت الى کانت متبعة نی معم كان می للقرر أن كل لاا 
والأحذية » والتياب » الح مب أن تسکون مشاعاً بين اجيم » بحيث لايمكن 
الأخ آن بعطی ولا أن یتلق من ا 
* 32 2 

وب الفروية الاسانیة ف ل واللياة الصوفية چا رق ای هری 
طاعة الشيخ وامتثال أمره » فهو يقوم مقام الله فى توجيه المريد » فعليه إذن 
استال أنه واتحبب بوا ایب معه . واذا کانت الفاية من 
الحياة الصوفية هى تفريغ القلب من كل ما سوی الله » ابتغاء الأنس به » من 
الواضح أنه لايكنى الربد » للوصول إلى هذه الفاية » أن يكبت شموانه ويقمع 
آهواءه ؛ دون آن نامل جرثومة هذه الشهوات » وهی حب الذات » 
والإرادة انخاصة ( الموى ) . وخير وسيلة لقمم اموی هی الطاعة لإرادة الغير . 

وهذه الطاعة ینبنی أن تكون عیام خلصة » مستوفزة وغير مشروطة . 
والرید متثل آوامر اشیخ حرفياً » دون تأويلات ولا إجاءات ؛ ولا مناقضات 
ولا اعتذارات » حتي لو كان آمره غير معقول » بل عق لو کان یأمر بالعصية 
[«ولاطر لك عليه خاطر اعتراض ولو عاینتهقدخالف للشريعة فإن الانسان 
لبس ععصوم » « التدییرات » ص ۲۲۹ ۲۲۷ ] . وکانت الصوفية تتناقل 
فما نها أمثلة على الطاعة العمياء لاو امر الشيوخ حتى إنه لامتحان طاعة 


Besse )۱(‏ ۱۵ ۰۱۵۵ ۳۷۷۰-۳۷۱ 
(۲) راجغ » الأدر ا » » الفصل ۲ » صفحات ۳ وماتلوها ؛ « التدیرات » 
۲۲۷۰۹ ۲۲۹ «الأنوار» ده 


ی 


امريدين كان الشيوح یفرضون عليهم أموراً تتهی عنبا الاخلاق فسکانوا 
متتاون لما دون تردد ودون أن مخطر ببالهم أى خاطر ضد اسنقامة وكال سلوك 
هدامهم الروحيين هؤلاء» 5 أو ابرم تصدر عن الله لدف كان الا 
المنون والحب البشرى للشيخ مخفف عواطف انلوف والرهبة اللدين ماما 
قلب الريد موه . وأصدقاء الشيخ ينبنى أن يكو نوا أصدقاء الريد » وأعدازه 
آعداژه . لكر هذا الب البنوی طبنى ألا مخاط يدنه وبين الألنة » فمذه لاتتفق 
مع التوقير والرهبة ولتجنب ذلك ينبغى على الشيخ أن تنم من كل رفم 
الكافة يينه وبين امريدين . وحتى فى أ کله ونومه يفبغى عايه أن تاط حتی 
لايطلعوا عليه . 

وآثار هذه اللفسية ال رکبة غات فى كل الفقون» القائمة نی الصلات بین 
الشيخ والرید . وان عربى يبذل قصارى جبده فى تقرير الطابع السای یاه 
الصلات هذه من جانب الرید : فإنه بينيدى الشيخ جرد أداة : وعليه أنيدع 
نفسه تنقاد لإرشاده » وكأنه جثة بين بدى الفاسل . ومن الواضح أن هذا 
التشبيه هو نفس التشبيه الشپو ر الذى وضعه القديس اغناطيوس دی لویولا 
[ مؤسسالطريقة البسوعية » ولد سنة ۱۵۹۱ أو سنةهة4 اوتوفی‌سنق۱۵۵1] 
Perinde a cadaver‏ [ > مثل المثة] ‏ وله سوابق وثيقة فى کتب ارهبان 
المسيحين فى الشرق » کا سنذ کر فيا بعد . وليس للمرید أن یقوم بأى عمل » 
مهما ضوّل من تلقاء نفسه وهو فى ابتداء ساوكه . فلكى يفلح › رز 
واحد : أن رید وأن يفعل مارید منه الشيخ أن يفعله . 

أما من ناحية الشیخ فعلیه أن يعرف تام للم ن الر ید إن شام ان 
برشده حقًاً . فکیف_نوفق بين هذين الطرفین » اللذین یدوان غير قابلين 
للتوفيق ؟ إن الاعتراف أوالكشف الأمين عا فى الضمير يحل الإشكال . ومع 
ذلك فان هذا الاعتراف لا يمكن أن يأنى من تلقاءنفس الرید » بل على هذا أن 


ب 


ينتظر فى خلوته حتی يدعوه الشيخ ليفغى إليه بدخيلة نفسه و حیب‌ع] يساله عنه 
بإخلاص نام » دون أن مرو على توجيه السؤال إليه من جانبه » حتى ولا من 
ا تیل بك شکو که »لان ان عر ی یفصح 2 مثل هذه الأحوال بان الافضل 
الانتظار حتى مایا الشيخ نفسه من تلقاء نفسه أو حتى يلطف الله به فبهدبه 
ال حلها . 

ومن بین‌الکر امات‌التی يعددها ا فىرسائلهويورد شواهد عد بده 
على وقوعها فعلا » كرامة الاتصال التليأنى بين النفوس » وخصوصاً بين الشيخ 
والمريد.وهذا العون الخارق كان يتدارك كل الصموبات: فن غير أن مخالف امريد 
نذره الطاعة التامةالسابية » ومن غير أن يبادىء باستشارةالشيخ »كان يسكفيه 
أن او » وهو فى خلوته » مقاصده النفسية صوب 'مرشد » حتى يعرف 
هذا الب بو الى ماه ويتأهب لاستدعانه من أجل 58 و 9 

ولا عکن أحداً زيارة الشيخ فى خلوته الخاصة إلا خادمه » وحتى هذا عليه 


أن طلب الاذن نی کل مرة» حت لايفاجئه فى مباذلهاتخاصة به فى خلوته وغير 


التفقة مع مت الشیخ . وقد رأينا من قبل كيف يم تقدم الطعام إليه بإحترام 
بالغ . وکان على انمادم ؛ وهو يسهر على نوم الشيخ » أن رقد بالقربمن انللوة 
وراء الباب » إذ قد محتاجإليه فى خدمته . وكان الریدون بودون‌مظاهر التجلية 
هذه » وإدا نودوا امتثلوا باحتراملناتقى إرشادات الشيخ وأوامه : ول يكن 
أحد يدخل إلا بعد استثذانه .فإذا دخل قبل بده ووقف فى خشوع أمامه 
خفيض الرآس ‏ وإذا أمره الشيخ بالجلوس فى حضرته فءايه بالجلوس خارج 
المصيرة التي نجاس عامبا» ون موقف العبد ااتاهب فى كل ظة للنبوض إذا 
أمره بذلك سيده . وفى حضرة اشیخ عنم التبسط والألفة . وفى الصلاة أثناء 


(١ )‏ راجع ماسقوله فيا بعد ی اللفصل الاسم 0 


امع 


ار كوع والسجود يفبفى على الريد أن محتاط فلا يزحم الشيخ » وفى الشارع 
جب عليه ألا يسير أمامه أبداً » اللبم إلا فى الیل من أجل إرشاده إلى الطریق 
فى الظلام . وفى جميع الاخوال كان النقار إلى وجه يعد سوء أدب وفلة 
إحترام » يساوى عدمالقيام ما فرضه عليه من مجاهدات ورياضات . وان كانت 
هن أشفتع ۵ خی وا کی واه 9 کل هذا التنظي الدقيق 
تلخص وتفسرروحه على نحو رانم : وهی أنهإذا سافر الشيخ كازعلى الریدین 
أن يذهبوا وبا ال ر ا 

ومعظم ؛ إن ایک ن کل هذه القسمات کن آن‌تعثر عامها دون كببرعناء 
فى كةب ارهبان والحياة ارهبانية فىالشرق السيحى. و رجة القدیس او 
القبطية والقواعد التى وضعبا كل آباء السحراء » ودرسبا بس 86558 نتفق 
فى تقر رها ضرورة الطاعة التا.ة للرئيس . وعلى الرید » دون أننكون ل مشيثة 
خاصة » أن يعمل وكأنه أعمى أخرس ميت عن الدنیا : وطاعدهالخاضة التأهية 
ینبنی ألا تتوقف افحص دوافع الرشد » ولا طبيعة إرشاداته . ولا طريقته فى 
صیاغنها » وحیی‌لو هداه عقله لا هوأفضل ما و ره فعایهآن متثل ثلا مر دون 
أدنى تحفظ عقلى» مستساناً » كأنه أداة عمياء . وحتی الأوامر الخالفة للشريعةالتى 
يأمر بها الشیوخ الریدین السامين على سبيل الامتحان لطاعمهم وإخلاصهم» جد 
سوابق لهاوماذج فى الرهبانية السيحية : فان « تعالم الاباء» حتوی على أحوال 
بارزة للمبالفة تتجاوز حدود أقل فطنة » حتی إنها تطالب المريدين أحيانا بأمور 


(۱) ومن بين أمارات تبجیل الشيخ ( « التدبيرات » ص ٩‏ ۲۲) ألايتروجالريد موالقة 
شيخه » وقد رأينا أن معاشرة النساء كانت عنوعة فى الخانقاهات . وهدا يدو أن التصود من 
هذا الأمر أن يقوم فى حالة مايترك المريد حياة الخلوة ويعود إلى المياة العامة . وتجدر بنا أن 
یم أن هذا الامر يتعلق بالحماة الدينيةالخاصة بأولئك الذي ن,ككنهم التأهل وقد ذَكرءا من‌قبل أن 
« التديرات » تکس ( من حيث تارخها ) مذهب ابن عربی قبل رحلته عن الانداس . 


شح و سد 


حرمها القانون الطبيعى . مثل السرقة . والقديس نيل » الذى أخذ على الرؤساء 
هذه المبالغات؛ یلح مع ذلك» مثل أبنعرلى» كر قد أهميةالطاعة العمیاءمن اجل 
قتل الغرور الذالى؛ وفى رسالته عن « مجاهدات الدير » يستخدم نفس التشبيه 
( يدى الشيخ )كالميت بين يدى الغاسل » ( التدییرات » ص ۲۲۰ ) 


5 : ۳ 5 ۰ 6۱2 
Perinde ac cadaver‏ .أ شرح موقف الرید الستسل بين دی شيحه 


سس ۲ س س بد سوت 


۳ 


(۱) راح Besse‏ العصل عات وأسن باتوی : تاه م اصطلاحى للفاسفة وعم 
الک الا 4 أرغوق »امك ۴ ۱ 
م الاسلامين ( « معلة آرعون » سنة ۱۹۰۲ ) وص ۳۹۰۲۸ ویفضل ماسیبیون 
( « شت‌ی شاد الأ ملح الفى للصوفية ال‌لن » »> س ٢‏ )أن يفسر هذا التشابه الوثبق 
۳ 
1 به ناشی: 2 


2 ع2 الصدئة العارصة ۰ 


ابعوص لكايس 
امج الصو ف 
الحياذ اروحية طريق ومحاهدة سس مسة شروط للنجاح - 
طهارة النية -- حسن استتخدام الوقت -- التخی عن الإرادة ‏ 
نظرية التطبير أو التجلية - ركية النفس » تصفية القلب + مخلية 
اروح - التوبة والجاهدة ‏ آنواع الوت الأربية - تصوف 
التركية - فضائل الملوة: العفة» والزهد » والتحريد » واتوکل 
والقواضع - الإحسان الأخوى وحياة الدعوة - أعمال الرحمة » 
الحسمانية والروحية -- الطابع السيحى فى هذا الذهب . 
فزن #%* و 
فإذا أل الريد بطرف من التعلم الدينى والأخلانى السكانى فى نظر |بنعربى 
كا قلعا“ » لبدء الساوك فى طریق الکال » وعرف ضرورة اللطف الإلمى 
وان الله نجه لمن ا و الوسيلة التى لا غنى عا تجاح هی ان یت 
ار ادته فى طاعة شيخه » وهو مثل اد 
آوامر شيخه » مرشده الوحید فى الطریق وقائده فى اطهاد الذى لا قاند غيره . 


؛ - فانه لا يبق عليه إلا أن عنثل 


وهذان التشبمهان 4 وها رحمان إلىأصل مسیچی 2 عثلان عند ان عر ی» 
» وعند كل صوق مس » المج الروحى . والقديس آوغسطین‌ساه فعلا هكذا : 
السفر والطريق 718 ,از ؛ والقدرس وحنا كلماخوس ماه xine‏ أى 
(۱) راجم المصل الثانى 
(۲) راجم الفصل الثانى 


( ۴ ۱۰ س ابن عر ) 


س ع س 


« سفر إلى الخارج » . وكل الصوفية السمین يتفقون على لسميته بام : 
« الستَّفّر » . ومن وجهة نظر أخرى فإنه جهاد النفس ضد الرذائل للتغلبعليها 
ومين انشائل المضادة . ولهذا فان الرهبان المسيحيين بسمونه ۳" مها دهیهه 
 [‏ نضال ] 9 پسمونه « مجاهدة » وهی الرادف المطابق تام : 
وتجاح هذا اس فر وهذه الجاهدة يتوقف فى نظر ابن عربی على خسة 
أمور وش : 
(۱) اعتدال الراج أو احرافه من حيث استعداده لاحمّال الشدائد الق 
تقتضبها الحاهدة . 
)0( 
م) استقامة الهمة ومیلها . 
)٤‏ قوة الروحانية وضعفا . 


۰ صيحة التو جه او 4 سب نو جیه الشيخ‎ (o 


بلازبة الباعث أو :مفارقته » 
/ 
) 
) 
ويطيب لنا أن نقدر مدى وصحة هذا الذهب . ومن الواضح أن الصفات 
اللقسية والقسی لوچية ی ااره بوثر -- امامعاونة آومضادة وف ایا کون 
معن لس از رها ؛ إن | يكن كلياً ياء بالنسبة إلى کل عمل 
تفای و الواضح أيضاً أن للرء ال كثر استعداداً اا مق ع أجل السير 
أو امحاهدة الصوفية سبتخلف أو ینهزم إذا آعوزه الثبات فى العم والاخلاص 


2 عب الاجاه بتوجیه 0 , آما ما پسمیه ان غ ب « اروحانية » 


(۱) راجم ١ > Pourrat‏ ص ١55-1١58‏ 
(۲) « الانوار » ١‏ ۱۲ ؟ راجم« نحعة السفرة 4 4 05 مواقم النجوم » ‘or‏ 
۰ «الأمر » ۸۳ 


لاغ بت 


» بالحياة الباطئة ( أى استعداد ا دوج النضيلة 1 امف 3 > وفيا يتعاق ق باستقامة 
اطمة یلبعغی 3 تن من الا خلاص خی تتحلص من ل‌غابه غير رضا الل 

ویضیف ابن عربی مع ذلك تنبمبين يتعلقان بالباعث والمة : 0 آن 
هل الرید حون سالك الطریق أن السفر مبنی عل ال وان » والبلایا 

1 6 نه ا وم 

ورکوب الاخطار والاهوال العظام » ( الانوار ۱۱ - ۱۲ ) » وتو اسطتها إذا 
ماما بصير مر و سای بل ولنة» عکن أن يصل إلى القامات الأرفع فى الياة 
الصوفية ؛ - والثانى أن المدف الى ينبنى على الروح السمی إليه هو بلوغ 
الكل بالأعمال الحسنة» 0 اقنباء السکرامات والقامات » بدلا من الکال 
وا رات مه ارف . والفاهمون النفسيةالصوفية لن يغيب عنهم إدراك 
مافی هذين لتلبمپین من ممق و شود نظار لدی صاحبهما » وفیهما روح ترزاوية 
[ نسبة إلى القديسة تریزا التى عاشت من سنة ۱۵۱۵ ۱۵۸۲ أى بعد ان 
عر بی با کمن لماه سنة !] ۰ وسنعود إلمهما فما بعد حين ندرس مذهب 
ابن عربى فى الكرامات والأهوال . 

وهناك نصاتح أخرى قصد بها كالسابقة إلى السالكين الاريق » مثقتة 

۱ 3 ى (۲) ° و 5 : 

© مواضع ماود من رسالله : ممه دیج تتعلق بصرورة الاستفاد: من 
الوقت» الذى بمضىدون توقف»وهو مفيد فىنجاةالنفس.ومن أيقن من‌هذه القيةة 
لابقع لحظات حياته فى فعل الخير فقط بل عليه أيضًا أن يفيد منها فى عبادنه . 
والله يتكرم بکرامات جديدة على النفس التی مجاهد فى خدمة الله مدفوعة 
بكرانات سابة . والایة الصادقة لمرفة ما إذ کانت اللفس صادقة العزم فى 
عبادة اله هی ترك الإرا ده الخاصة اف توت الفرور ام التام والثقة 
بإرشاد الشيخ > کل للصعود إلى الله . 


(۱) « الانوار » ۱۲ ؟ « الواقم » ۲ ۰ ۱۹۰ 
(۲) « الواقم » كن ع ٩۰‏ ۱۱۱ ۱۹۸ ۲۰۰ 


سلمغ! س 


ویج التصوف يقوم فى الاسلام على النظرية الأفلاطونية الحدثة 
والسيحية فى التطبير ( ۳ سيس ) . وابن عرلى يتخ هذه الفكرة التقليدية 
مع الرموز التقليدية أيضا للمرآة والنور : فالنفس والقلب والروح » أى الأجزاء 
أو الطبقات الثلاثة الرئيسية العنصر النفسى فى الانسان » قد فقدت لاماديتها 
الأصيلة للستمدة من أصاما الإلمى بسبب إتصالها بالبدن وما مجم عن ذلك من 
اتصال بعالم امیولی . والعضو الباشر لهذا الاتصال هو النفس الحساسةمن 
بين هذه الأجزاء الثلاثة » وهو الذى يسقط الإنسان من رتبته العالية . 

والواقم أن النفس اساسة هى الأصل فى الا فعالات الشهوية والفضبيةء 
التىباختلا هما تعدث الحطيئة . وكل معصية هى شائبة » مثل الصدأ أو الأ کسید 
فى الحديد » تفسد بل وتقضی على اللمعان الأصيل اة العدنية » التى هی 
لب الإنسانى : فلا يمكن النور وهو انخاصية الجوهرية لاروح » أن بتجلى 
فى القاب » لأن صدأ القلب يصير صفحته معتمة . فالتجلية « التطبير » ضروية 
اذن من أجل أن سترد أجزاء الإنسان النفسية صذاءها اروحی الذى كان ها 
قبل الاحاد بالبدن . 

ولهذا التطهير ثلاث مراتب عند ان عربى وهی : ١‏ - تزكية اللفس 
؟ - تصفيةالقلب ؟ ۳- تهلية الروح . وللوصول إلى للرتبة الأولى لاب 
من التوبة وقهر الأهواء ؛ وللوصول إلى الثانية لابد من الللوة والذكر ؛ 
والوصول إلى الثالثة يكنى الإمان الصوفى الذى يفتح أبواب الروح الالهامات 
العاو كك 


والتوية قبل كا 8 شىء وان عر شيا ؟ همها المسيحيون 4 با پا 

(۱) عة السفرة » » دصل ۸ . ونیا بتعلی بالاصل الاملاطولى المحدث والسیحی هذه 

النطرية الاسلامية ء راجم سك : کاب الجامة لان العیری » ( دن » بریل‌سنة۱۹۱۹) 
صفحة A — Y4‏ من مقدمته . 


سيوع لاس 


« آفتر اپ مر من الله وتباعد عن الخلوقات » : إمها توجه إلى الله بالندم »وفرارمن 

التعلق عا سوی له .والتو 3 تنصمن فى نغار 5 عمايةمر ؟ ايه م“ نالعو ام طف و الأفمال: 
خجل وال حلص بسبب العاصی السالفة؛ نية صادقة فى مجنب العامى فى الستقبل 

إصلاح النفس وارب من العاصى الحاضرة » ورد الغا التى ارتستكيباءوأخيراً 


أعمال إنجابية هى فمل الفضائل المقابلة"؟. 


ولكن التو بة فقط المعاصى الالية » لا المتادة أو الرذائل » فان 
التطور النظم مر ن هذه لايم م الا بالجاهدة أو قبر الأهسواء معنى الكامة . 
وابن عربى يفحص بعبارات دفيقة أهية قمر الاهواء والمجاهدة بانسبة إلى الحياة 
اللو ور ان وق مجاهدة وزهد » لايم إشرال » ولا تصوف 
محییح . وعلماء النفس الذين يعرفون أى أثر بال TT‏ 
طريقتنا فى المياة » لن يغفلوا عن نقدي آه بة عذه القاعدة الى هی شرط لبلوغ 
أكل الراتب الصوفیة ( التأمل والشق ) E E‏ 


1 64 - با . 
وفى كلامنا عن قواعد اللو 3 ایا إن لو اعد ال وحمیا أبن عرق 


ص 


للمنبيجالصوفى لأولئك الذين ساسكوا الطريق » نتألف من أربعة أمور:اك 
الاوة » الجوع » السهر . وهو فى مواضع عدبدة من رسائله یو کد هذاالتیة 
البسيط دون أن يأخذ فى نايل هذه العالی الار بعة ذللكأ نه كان اه 
الذين ليسوا فى حاجة إلى شروح مفصلة للنغوذ فى مع ىكل منها . 


أما الجوع والسهر فيسم .لان تطبير النفس من الشبوات الشره»والفجور 


(۱) « محعة السفرة » فصل ١‏ ؟ « التدبيرات » س ۲۳۲۱ 

(۲) » الأنوار» ص ۱۵ . [ « فان الإسان إذا تقدم فتحه قبل راضته مان ځیء منه 
رجل للم النادر » ۲ 

۳:۸ ص‎ Y> 4:50 اس‎ > Pinard de la Bie ر جم کناب‎ )۳( 

ماقام نالفل الثاات 

) ا الأمر » ۰۸۳ ۱۹۳ که لاد لر دنه ۲ ۲ 


س وه سس 


وأما الزلة والصمت فيتمعا النمس الفضبية . وفى موضع غريب من ڪتاب 
« الم راک » يعدل هذه الصورة للرياضة » ویقوم عناصر‌ها الأربعة حت 
رمز مؤثر هو رمز : أنواع الوت الأربعة :الوت الأبيض وذو الجوع » الوت . 
الأهر وهو ماافة الشهوات » الوت اروت وه احیال أذى الاق و حمل 
الالام الجسمانيةوالمعنوبة بصبر » الوت الأخضر وهو لبس الرقع من الحرق التى 
NER‏ 

وعلى تحو متفرقی وکانه يتفيد الی رد التذ كير مور ر مألوفة عند القارىء 
تاو ادن فان فی رساثله الأمور التماقة بکل الزهد الطپر » امالا کات 
منتشرةنی الأوساط الت كان يكتب لها أو لكثرة الرسائل فی‌هذه الوضوعات» 
الأولية منها والعميقة » فیمکن القارىء الرجوع البها؛ خصوصاً کتاب « احیاء 
علوم اندین» للغزالى ؛فإن الربم ال لث منه بستقصی القول بالدقة فى کل مايتعلق 
برياضة النفس ومبذيب الأخلاق 0 من الرذائل . 

وف مقابل ذلك يوجه ابن عربى عناية كبرى إلى سرد الفضائل التى ینبنی 
أن يتحلى مها السالك.فقد خصص فصولا فى کتای » الأمر » و( نحفة السفرة» 
لتعدادها على نحو قد يبدو مجرداً ول‌کنه کاف معذلك للااشارة » بوجه عام » 
إلى الثل الأعلى ف الکال ای كان سى إليه ابن عربی(". وف نسمیات 
هذه الفضانا ل الصوفية الدليل القنمعی اتفاقها مع روح السيحية . ولنختر طافة 


من 3 ما محتو یه كلا ا 


۱۰٩ «اشر»‎ )۱( 

() دا « الامر 6 العصل م ؟ » والتدبيرات « الفصل 4 

(؟) شت الفضانا ل الصوفيه طول جداً كا أشرنا إلى هذا من قل » ومن ااصعب سرده 
كاما< مد شتا حصرها و علنا أن تخ رحبا 0 ن مخدلف رسائله کاہا دو أن ندعی الصر 
نذكر ها العضائل الرئيسية غير الذ كورة ی النص: الرقة » الصبر فى الشدة» الشکرعلی نعمالل» 
الرجاء , الجياءءالإتزان والشی؛ الموف من الله ۳ من الجلالءالكرموالتزاهة التجرد» 
إرهاف الشمير» التفو يشي والطاعة عن طيب حاطر » الخ , 


بت او س 


وعل الرغم من أنه ننقصها فضيلة العفة أو الايارة » وهی من المبزات 
الرئيسية للتصوف السیحی » شن الم‌کن العثور علمبا بصورة ضمنية فى طائفة 
من الإشارات العابرة فى النصوص . وانتذ کر كيف أن طريقة ابن عربى حرم 
على النساء والصبيان دخول خاوة الریدین » وهو أمر يتمشى مع ماکان متبعاً 
فى الرهبانية السيحية . ومن ناحية أخرى فان غض النظر اذى اء وع به 
اللذة الجنسية . وعکن أن يقال نفس الشی» عن رک رار منم شوو لاله 
فى نظر ابن عرلى الينبوع الرئيسى طذه الرذيلة . فالريد ينبنى عليه ألا يأ كل 
لا الضرورى » وأن تنم من الأطعمة الفاخرة الشهية» وأن بکیح شهوة البطن 


۰ 


0 ۰ ۰ ۳ 5 سس 3 هه 27 
وان يفضل النبات على اللحوم . لكن من ال كد مع داك أن البكارة غير 


نشد 45 هو علامة واضحة على اهتّام الصوفية المسامين ی رة الحو اس دن إغراء 


4 


مطلوبة » وهذا لك الطربقة نتعلی با عن بعيشون فى الدنيا » وهم 
أبيح التأهل. 

« والزهد » هو الدرجة الأولى فى فضيلة التصوف الى تأتى بعد الموءة . 
وحفيقة الزهد هی الاعراض الارادی عن‌الد نیا وشئوسا ٠‏ ووه « التجريد 46 
وقيمته الاصطلاحية هی قيمة الفضيلة التى سيسميها القديس بوحنا العايى » بعد 
ذلك بعدة فرون اياسم » ر الروح ) desnudez de Espirito‏ ¢ أىقطم 
جميع العلائق الدنيوية ونخاية القلب من طلب الدنيا . ويتاو ذلك قم الاهواء 
والاراء الخاصة » والتضحية بها بصبر ورقة» حتی تصل الفس إلى حد أن 
تفعل عكس ما يأمر به الموى . ورنتج عنهذه الفضيلة الاحسانالسخى الشجاع 
الذى یور حقوق ال جار على حقوق النفس طواعية واختياراً . وبعد هذا تأتى 
القناعة الصادقة العمياء باعاف الله » لكن لامعنی الرجاء الماد » الذى هو فضياة 


۱1( راج الفعلن بن الثالث والرابع مم لواقم (5١4 C‏ الأوار »4 ١5‏ 


عب ۱۰ یس 


الؤمن الساذجء بل بالعنی الدقيق الصافى الحاص بالصوفية وهو ألا بيأسوا 
أبداً لأى مصيبة روحية »بل يصبرون ويثابرون فى الجاهدة والدعاء » طاعين 
۳۳ 9 مقامات أعلى » دون‌آن یقنموا أبداً بالدرجات الد نياللتكميل. «و الت وكل » 
۳۹ ة با عند ا 8 وتفويشس الأمر إليه 3 فی كل شىء 4 و سبه ٩‏ فى المسيحيةفضيلة 
ام الأمر لله ولإرادته دون أن قفا لئفسه ماراه الخليقة مه ن خر و شر 


255 


0 خيراً » هو « من أعلى مقامات الطريق » وخر مقام ینتهی إليه 
رجال الله . وحقيقته الم بعبودية النفس »ولا يصحمم العبودية 57 5 
وفيه تشعر النفس 2 عبدة وشی+ خسس حقير فى نظر الله . 

وهله الضورة القن لاونم اللناة والنور ]لدان وله التسومن الأمرایة 
خاو منهرا سیب ماتقتضيه امختصر ات -لاتعنى القارىءمن الرجوع إلى الصادر» 
وکاک » فما نعتقد » لایضاح القسمات الجوهرية فى الروحانية امسيحية 
التى هى تموذجبا . فإننا إذا قارناها بالتاخيص الذى يقدمه ورا تال السیح 
۳ الزهد هو وتلاميذه ؛ لوجدنا الرابطة الوثيقة التى تر بط بين كلتيها إذ تتفقان 
فى جعل جوهر کک شلون هذه الدنیا حباً فى الله . وهذا 
لزهد لس مثل زهد الرواقيين غاية فى ذاته » بل عووسيلة وشرط للمشق 
الامی ولمعبة . 


ولنترك دراسة هذا امقام السانى مما له من صلة الا ماد باه والعشق والتأمل 
ی آن مین موعدها » ولنلاحظ أن اخبة تقدم لابن عرنى » کا لروحانية 
السيحية » وجهاً آخر إن لم يكن حافلا بالعناصر الصوفية فى ذاته فإنه خص بکل 
الخصوبة بالنسية إل الحياة الاجماعية 3 ومحلق نا هیا ارازه ۰ ونقصد بذاك 


(۱) «الواقع € ۲ ۱۹ ؟ « ااتدبيرات ۳۳۳ 


(؟) Pourrat‏ » الكتاب الذ کور ‏ ۱ ص ۱ ٩‏ 


— ۱6۳ سنج 


الحبة الأخوية » الى هی عنصر لا غنى عنه فى الكل ا مسيحى ویلبوع ج 

لأعال الرحمة . وابن عرنى باذ له أن يوم بتحايل دقيق للثمرات الختافة الحافلة 
هه ا ی ال 0" 

البركات التى تعطيها شحرة امبة . وهذا التحايل ببرز أن ابن عرى | يكن 

ری عدم اتفاق سن حياة التأمل وحياة السعى والدعوة 4 ی سبیل لو ذیر اتید 

اکل الخاوقات 3 ا لببى الإنسان ¢ از كنت شمل یا الرحمة 

للحيو انات المجیاء ی والصورة قل رت باهمام ورقة حارة خی A&E‏ 2و ١‏ 


صعوبة أن نعد‌ها صفحات خطتها يد فرنشسکانية . [ والفبوم من هذا أن 
الطريقة الفرنشسكانية هی التى تأثرت بابن عرلى لأنه سابقعايها ] . وقبل كل 
شىء » فى علاقات الصوفى بالناس » ينبغى عايه أن يتجاوز 1 ن الطبيعى 
للعدالة الحدودة : فلا يكغيه أن محقق القاعدة الأولية الى نقول : « لا تعامل 
القاس ما لامب آن يعاماوك يه 4 بل نى عایه ایضا أن تاز عن حته 
طواعية » و تقدعه راضياً إلى الق والتساي له ما ريده وكأنإرادة الغبر هی 
ارادة الله . 

نای بعد ذلك أعمال الرحمة الجسمانية .وابنعری يسمو بها إلى درجة غير 
مألوفة : فلایکنی بذل الصدقات بسخاء لاينفد » بل ويبق أن تحدم الفقير بنفسه 
وأْن یبن اال على رفم حمله» وأن يعنى بالریض » وأن بهدی الضال الم . 
وینبفی عليه أنيفضل الفقير على الغنى داعاً » حتى فى مظاهر الأدب الاجماعى 
المارجية . وقسمة آخری فی غاية اللطافة تععلی للصورة نتيا الأخيرة عل 
الصوفى أن سر فى الطرقات والدروب مریلا مایمترضها من عقبات نقف دون 
سير الغير » من أحجار وأشواك ال . وفى نفس الوفت بلتقط الأشياء الفيدة 
للنقراء مثل | نرق وبقايا الطعام الخ . 


(۱) « الأمر » چپ ااا ا Na‏ ۱ ان 
« كنه » ۲ ۰ ٩‏ ؛ « التدیرات » ۲۳ 


س عه سس 


وأعال الرحمة البدنية #تناول أيضاً الدوابو هام لا وان کان ينقصما 
المقل فإنبا هى أيضًا من لوقات اللّهكالإنسان . وبنو الإنسان لهم أن يتلقوا 
من الصوف الصدقات الروحية » وآثارها عديدة جا : فيجب قبل کل شىء 
الأمر بالعروف والنهى عن النكر وذلك بالسهر على إصلاح الناس » وحشهم 
عا ىرك الرذ ۱" ل بالتصح والار شاد بل وفضح الذنب ۳ ؛ وكل هذا الم أن قوم 
ره 0 بإحسان دحم ع كل حا لاغرا ۳ ارو ف 2 
el‏ ال ل تسکت هب یز ری 
له عن عله ۳ لا رضی 0 ؛ والاعتراف الخاشع بتقص ذانه جب آن مەل الصوق 
يقد أن كل الناس يشأونه فى الفضل ؛ وهذا تماق به أن بسكت بل وأن يستر 
عيوب الغير 14 وَأ ارز ماق اخوانه 9 حار وفضل كذلك من ميمة الصوق 
أن يصاح بين الناس » بوصفهم اخوة ؛ وأن بتحمل فى سبيل الله صابراً ‏ 
ما ای من أذى وإهانة وشدة من الناس ا وان بذعو لجمیع بغار اسدثناء ؛ وان 
ينذر نفسه التضحية مہا ئی سبيل جام 1 

ولا حاجة بنا إلى بيان ما فى مذهب اغبة هذا من اتفاق مع السيحية : 
ففى الببجة العامة وحتى فى بعض القسیات الميزة جد صدی صادقاً تالم النجیل 
وماكان بفعله الرهبان السيحيون فى الشرق : فأعمال الرحمة الروحية والبدنية 
هذه كلها كان يقوم بها قبل الإسلام الرهبان بروح من الرحمة الكلية ماثلة : 
للم الدبنى والوعظ الأخلاق ؛ مؤاساة امحرونین والمكروبين ؛ مساعدة 
08 المرضى والسحونين 0 ؛ إطعام المسكين 4 إغاثة الملووف ¢ إرشاد الأعى 4 
هل اعد 2 ۰ و بعص الرهبان بالغو | ۳ هذه الا إلى حك الرحمة مع الحيوان 
للفترس . فتیوناس كان خرج کل ليلة من خاوته لیستی وحوش ور ۱ 


,. ۵۳۳۲-۵۲۷ ص 4:۸ دن ص ؟‎ Besse )١١ 


نان 
سائل بلوغ الكل 


تعدادها العام » والنشابه ذلك بين این‌عر ی وارهبان‌التصاری 
تنظيم الحياة أو توزیع الوقت محاسية النفس س حقيقتها ونظاترها 
والسيحية - مارسنها والإسلام والشرق - دخولما والإسلام 
بالا ندلس 3-5 المحاسبة الخاصة » وكيز ابن عر لما ب اإنشابه 
بين ابن عرلى وبين القديس أعناطيوس دى لويولا - الحضور 
الالبی - التشابه بين ابن عرلى والقديسة ترزا الابلية والقديس 
بوحنا الصليى ىهذه النقطة -- تحلیل الشعود بالمشور- ممارسته 
منبجياً - الحشور الفائض - أنواع الدعاء سة؛ عند ابعر ى 
الدعاء النپحی دخل السيحية ی عبد متأخر -الصلاة س صلوات 
الرهبان = منهج الدعاء الشعورى عند ابن عرلى - الرهبانية س 
التفکر" المنبجى ف الإسلام ‏ طريقة الازالى - مذهب انعر نیس 
التلاوة . 


چیه دج 
تيهنا العنوان العام جمع الرهبا ن السیجیوز نالمحدثون كل أعمالالتقوى 


ال تسبل ۳ ا در با إلى الکال الصو و اررهدی ٩‏ 


حت‌هذا الم 1 اا 1 يتفق معالر ۳ النصاری نی رام مارسة غالبية 


Le Gaudiersf\> Scanamel i, Directorio ascético Ma راجم‎ )١( 
ىكتابه « فى کال الحياة الروحية », القسم الحامس » وقد أشار هیا الأب بر #سكونا ال ى‎ 
١س)‎ ۱۹۱ (مدريد ع سنة‎ © E كتابه : « محاضرات فى اللاهوت الزه‎ 


فصل ۲ » س 1۲ . 


057 65 س 


وسائل الكل هذه » وهى : تنظ الياة + محاسبة النفس ؛ استشعار المحضور 
الإلمى ؛الدعاء فى ختلف أشكاله : 0 ت آو بالفکر» والتلاوة ولد كن 
idly‏ ر ال ؛ اختيار مرشد روحى وهم الجسم وفاتان ايان الارن 


قد درسناها و فى فصول 7ن : 


و رارسا ؛ وهى تنظ المياة » تتشابه مع طريقة ایا فى الماوة 
إذا كان الأمر بتعلق من يعيشون فى خاوة ( خانقاه ) ؛ أما عامة الناس الذين 
بمیشون فى الدنیا ویسل‌کو ن سبیل التقوی فابن عرلى بقدم [لیپم فى کتاب 
« كنه مالابد لمرید منه » مخطلیلاً اجمالياً لتوزیم ساعات الیو. بين التزامات 
تالم ومارسات التقوى التی تثغل آوقات الفراغ : التلاوة » الحاسسبة» 
التفسكر ا ودر بنا افى هد | للقام أن E‏ بمض شیوخ أبن عری 
ما ل عبد له مد بن ۳/1 ۰ الأشبيل ۸ 3 قم ليله ونهاره تقسما دق 
و کل اه ال ره مومت O‏ کر ا 
اسکیل کات فاعدة یتسپ السوفية النلمون » کا كان یتیمها ا 
التصارى؛ خارج انللوة (انانقاه ) ودا خلها1؟ ٠‏ وبا الوسائل تاج إلى مزید 
من الدراسة . ولنبداً #حاسبة اللفس . 

وفائدة هذه ارياضة وفعاليتها فى تصحیح الرذائل والتقائص الروحية ‏ 
واضحتان : والحاسبة تتألف أساساً من ثلاث عليات : تبصر الأخطار أو 


)000 الفصول ۲ 6 ۵ . 

(؟) « كته الأمر لله للمريد منه» ص ۵۳ وما یلها . (۳) «رسالة القدس» ص ۷ 

)٤(‏ لا يدخل ابن عربى وتفاصيل هذه السألة الق كرس ها الغزالى فى كتاب «الاحیاء» 
7( = ا (re‏ باباً خاصاً پسوان « ترتيب الأوراد » فيا دل ی العامة 
اة 1 لى کل مع مؤدن من والحاصة والس A.‏ ة إلى كل ia‏ ( صوق» أستاذع تأميك ) صيا؛ أو عامل ۲ 


صونی متفسکر). والحطة العامة مخصص كانى ساعات للنوم فى الليل والهار ؟ وتفرض تخصیص 
بعس الوقت فى مطلع المهار لاتفسكر وللاستعداد لمحاسية النفس فى اللیل . 


س 6۱ ٩‏ د 


الفردص لوم قبل وقوعه » وتوفير ا سباب نا » وهر أجعة تائم الصر 2 
اة أو ال ١‏ 50-0 , ومن غبر آن فك السو ال واه فية طذه الا 5 


سوابق ارو 


وهی الحاسببة » فيا لا ينكر أن المسيحية ها الفضل فى 0 حق الواعن 


فى حياة الزهد » وتنظيمها اهام بالغ . وقد جمع الأب فتريجان كية هائلة من 

المواضع المتعلقة بمحاسبة النفس » استخرجها من کات الرهبان والأباء ؛ 
الشرقية والغربية”" . ولديهم جميماً ‏ القديس سيل » والقديس غی‌لذهی 
الفم ۵ و افلشن. أرطي > ومارافرام ؛ والقدیس توا ن 
وكسيانوس بتجل بوضوح أنهم حين بوصون هذه الرياضة لا يفسكرون 
فى محاسبة اللفس الى هی مدخل لاغنی عنه للاعتراف الدینی ولا یشمرون إل 
عمل من أعمال التقوی اليومية . فى كل ليلة » قبل النوم » نمب على النفسأن 
تستعید ذ کر مافعلنه وما أهملته فى بومپا» حتی محاسب نفسیا آمام الله على 
ماارتكبته من معاصی ونقائص وتعمل على تلافیها فى الستتبل . وبعضهم 
پشبهون محاسبة النفس هذه حساب الأرباح والمسائر » والدخل وانیرج؛ الذى 
حب على كل تاجر ناجحأن يقوم به كتابة كل يوم من أجل تجاح تجارته » ولهذا 
بوصون بأن يضاف إلى الحاسبة المسائية » التى هى محاسبة النفس با عى الدقیق ؛ 
محاسبة أخرى صباحية لتوقم ماسيجرى ۰" . ومن هذا التشبیه سرعان ما نش 


)۱( راجم فى كت تاب « الدراسة التارنة للاادیان» ( <؟ ص ۲۸۹-۲۸۸ ) تأليف 
Pind 012 Boullaye‏ ليل هذه الرياضية وأثرها الا خلاقی والدیی 

(؟) راجم مثلا ما يقوله ابکتانوس فى كتابه ووط 2181 ( شرة دیدو » ص ۱۷) 
» تأمل فيا اقترحت لنفسك وما منه فعلت وما م تفعل ) وكيف سررت لأمور »> وحزنت 
لأخرى ؛ وأعد الفیء إلى حيث انتزعته منه كا أمكن ذلك» . 

69 راجم De examine conscientiae Juxta ecclesiae ... a‏ 
Watrigant ۰‏ ۰ الطبوع في Enghien‏ باجیکا سنة ۱۹۰۹ ۰ وراج ایض 
Besse‏ < الكتاب المذ كور ص 4 سب ¥ Pourrat j‏ > لاص ۰۱۸۰ 

(4) مثلا ماراهرام » يحي الذهبی الم » والقدیس بوحنا کلماخوس و کتات سترجان 
المد كور » صفحات 4 » ۱۰ ۰۱۱ 


= 8۸| م 


بك الرهبان استهال دذتر على هيئة مذ كرة : يسحلون فيها نومياً لطاب 
۳ محاسة النفس فى الساء . والقديس بو حنا كلماخو ق 
را 6 أن الرهبان فى مصر كان من عادامهم أ محملوا مم دذتراً 
۳۳ محبل » فيه شیدون حقی خواطرهم » فى کل بوم » وم فى هذ 
يتابعون نصاكم مؤسس الطر بقة . 

وقد ظهرت محاسبة النفس فى الإسلام فى القرن الأول عند الصوفية المسامين 
فالحسن البصری » وهو قريب العهد بالنى عمد [ صلعم ] » إذ ولد فى سنة4.م 
[ سنة ۲۳ ۵ ] يتكلم فى كتبه عن الحاسية السابقة على العمل . و بعد ذلك بقرن 
نید الحارث ااشهور باقب « الحاسى » لأنه بلخص السكال الروحى ف مارسة 
الحاسبة9؟ . وى القرن الراب امسر 00 الميلادى ) تمد الحاسبة تشغل 
مكانة راسخة فى متون لصوف :ل بو طالب المكى يكرس لما فصلا طويلا 
فى کتابه « قو تاو و ۳ الى هو الذى نقم فى كتابه « إحياء علوم 
ادن 06 المذهب الو روث عن أسلافه مکرسا صفحات حافلة للمحاسبة : 
فضائلیا وفو ادها ودرجاتها والواد التى ینبنی أن جرى الحاسبة عليها والطريقة 
العامية لمارسمها . ومهمنا ۲ تشير هنا إلى م ایی»مستخاصا من مذهبه ۱۰ ری 
الفرالی سسویشیهه ف هذا ارهبان السیعیون - أن احاسبة شبيبة ما «یفعل 
التحار فى الدنيا مع الشركاء نی آخ ركل سنة أو شهر أو وم » والتشبیه واحد 


عنده و وک 

اي )1589 a > Biblioth. 55, PP. (éd. De’ abigne, Pari.‏ 
ص ۴ :د وکان حمل على جابه معاقا ز فى حل دعتر آ صغيراً فيه قد كل بوم آفسکاره .. 
و ثيرى أن يعدلوا نفس الى . وكان دا بناء على ما أوصى به الاب القديس 
(۲) راحم مأسيكيون ۰« کت ن ند أة المصطلح الصوی 6 ۱۷۰ ۲۱۵ . 
(۳) طبعة القاهرة نة ۱۳۰ ھ <= ۱ص ۷۵ تب ۸۱ 


(:) لا « ۲ ۲ ۳ هدع ص ۳۰-۲۸۱ . وراج :أسين :«تصوف 
الفزایی» ( پروت سنه ۱۹۱6 ) ص ٩‏ ۰ 


س اي ٩‏ س 


۲ س ووفقاً لهذا التثبيه » على الصونى أن بوزت اعاسبة بين مرتين : 
مرة ف « آأو ل الهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالق » . 
د باه بطالب فيها النفس وبحاسبها على جيم حركاتها 
وسكنانها » ( « الإحياء » < ٤‏ ص 585 » القاهرة سنة ١565‏ م ) . يضاف 
1 ذلك أنه فی« کتابالتفکر ۳" » من الإحياء [ ج٤‏ ص ۳۹۱ وما يليبامن 

س الطبعة | وهو يبحث فى العاصى الذاتية ينصح باستعال « جريدة » دیا 
شید ا من المعاصى والطاعات » و ل فيها ماحنبه من المعامى أ أو أداه من العلاعات 
حسما يقرر فى الحاسبة لنفس هکل يوم . وبعد الفزالی بقرن » حد شیخاً شييراً 
منمشاخ الصوفية هو أبو حفص عر السهروردى حدد الجا بة فى كتابه 
«عوارف المعارف”" » فيقول : « کل كلة وحركة على خلاف الشرع تنكات 
فى القلب نكتة سوداء . . . وكان بعض الحاسسبين يكتب الماوات فى 
تراس » ويدع بين كل صلاتین بياضاً ؛ وکا ارک ب خطيئة من E‏ 
أو آمر آ ت خط عطا؛ ؛ وکا تک م أو مر 3 فا لابعنیه شط شقطة ایعتبر ذنو به 
وح رکاته فما لايعنيه لیضّیق مجاری الشيطان » . 


ومن الشرق الإسلامى انتقلت فكرة الحاسبة إلى الأندلس الإسلاى 
سرعة : إذ جدنی مستهل القرن الرابع المجرى (العاشر اليلادى) أن ابن مسرة 
القرطبى كان مار ساو وصی مها مریدبه » ولا بد أن يكون قد تعاما أثناء مقامه 
فى الشرق م نأحاب ذی النون الصری والهرجورى الفارسى . وقد تحدثنا 
بالتفصيل عن مذهب ابن مسر 2 الروحى فى موضم آخر؟ وأبرزنا التأثير 


(۱) «الإحياء» < ٤‏ ص ۳۱۱-۳۱۰ . 
(؟) طبعة القاهرة , على هامش «الإحياء» < 4 ص ۲۰۹ . 


(۳) يقصد الملوات اجس . )4( راجم أسين :این مسمرة ومدرسته» ص ۷۸ 


کک 


الشامل العمیق نی أحدث فى التصوف الاسلامی : فى الأندلس و ارت 
مدرسته طوال فرون فى الأندا س » ومنها أنبثق فى القرن السادس ( الفا عشر 
الیلادی ) ابن عرلى الذى بعد أعظل مثلیپا . وابن عرلى يقرر و أنه تعر 
7 شيخين له ها آبو عبد الله بن الجاهد وأبو عبد الله بن قسوم ‏ 
محاسية النفس نوم وف للطريقة الستخدمة کا رأینای الشرق الاسلای 

والسيحى . وبفضل أقوال ابن عرلى عن نفسه نعرف الأهمية التى آعارها إلى 
هذه الرياضة الروحية ( أا احاسبة ) وم | آسپم به فى و : فشیوخه ۱ 
يكونوا بقیدون فى جریدممم غير عورات النطق والعمل التى يمكن أن يكو لوا 
قد اجترحوها أثناء النهار ؛ أما ابن عریی فقد أضا ف إلى ذلك الخواطر والأهواء 
والأفكار؛ الى ینبنی تصحییحبا أو جنبها » وكذللك النية الق عنها صدرت 
الأعمال الخارجية . وکانت هذه ار اضة تتألف من جزئین »كا هی الال أيضياً 
فى الرهبانية السيحية الشرقية : ففى أول النهار يقيد فى الجريدة ذنوب الفسكر 
والقول والعمل التى ینبنی على المؤمن نجنبها ؛ وف آخر المهار » قبل النوم » 
يستذ کر مافعل وماقال وما فكر فيه » ويقارنها بماقيده فى جريدته ليرى فى 
آی الأحوال عصى اله » حتى يفرض على نفسه العقوبة التى تستتحقها و يتوب 
عنها ؛ ونی أى الأحوال أطاع الله حتى يشكره ويحمده . ولا یضیف ابنعری 
فی رسائله إلى هذا الا القلیل جداً , واقتصر فى کتاب « الامر » على تعريف 
الحاسبة » وفی «الکنه 4 عل بیان فاندمما اروحیة" . 


(5) راجم ما قلاه من قبل فى الإزء الأول ف ۱ ء و «رسالة القدس» بند ۷ ۰ يضاف 
إلى ذاك «الدتوحات الكية 6ا جح ۱ ص ۲۷۵ , 

)١(‏ راحم م 8 ۱۰۱ « که مالا يدمئة» ۵ . والشاهد أن هذه الرباضة الق 
ماو سنا اة منذ رمن بعد » اشسرت فى اتجاهین : أحدعا فى التصوف الإسلامى اأشرق 
والعرى ؛ والتاى ى ۳ بائة المسيحيه العرية . داقدیس أغناطويوس دی لواو لا وصی ہما 
فى کتابه «الرياصات» ٠‏ لکن لا عکیاجزم بقب أنه أخذما ع نالإسلامء وقد اتيت إلى سح 


وهذه 000 الفميقة ال ا عا 586 رة مماثلة عندالقديسة ریا الاباية 
ومن أجلهاأ اشاد مها ليينتس إشادة اك سب هی عند أ ن عر فی الينبوع اذى 
والخصائص النفسية لهذا الشعور ل محلل » فما يبدو . بالوضوح والعمق 


۱ 5 
اللدين ستحقهما لاهیته فى فى الحياة ة الصوفية 3 0 وان عر د قتعصر على الإشارة 


4 


إليه » أعنى « الحضور » 0 0 وا نان 0 له بايا قا 
برأسه » بيد أن الواضع الأ اوا الس اطضور » 
الإلمى نسکنی لاستخلاص بعض محتواه النفسى . إنه الإيمان أو اليقين الباطن 
أن اله وی نظراته فى كل لظة إلى التاب الإسانى :لكن لا ععنى أن النفس 
ككلمو جود؛ حاضرة دا للعم لال لأنه فى هذا العنى ویدورالاعان‌حول 
عقيدة دينية من نوع صوفى خاص : هى وسيلة انتقال أفضال الاشسراقی التق 


حمسي مسي 


= هذه النديحة قل سیع وعشران سلة عندما تعرضت هذه المسألة و ف بجی تسوا « ايم عام 
لاصطلاح فلسنی و کلامی اسلامی» ( سرقسعلة» 0 مجلة أرغون »ع سنة ۱۹۰۳ ) وقد شوه 
ماسینیون فسکرنی (عن تطأءءن غبر شك فى تفسير عارالی) وذلك حين عزا إلى (و كتابه 
«ديحث ی نشأة المصطاح السونی» س ٥۳‏ » تعليق » ) ألى افترضت أن القديس ا قد 
انتحل الحاسية نقلاعن اللس العر ى لاسهروردى . (؟) «التدسرات» س ۲۳۲ . 

(۳) وذلك فى کتانه «مقال فى ما العلبيعة » ص ۳۲ وف رسالته ( غير النشورة ) إلى 
كلارك فى ٠١‏ دسمير ستة ١595‏ ( أوردها باروزى فى كتابه « بوحنا الصليى » » بارس 


سنة ۱۹۲ ص ۷۰۱ ۷۰۲ ) فقال ليتس : د أما عن القديسة تريزا... فقد عثرت 
عندها على هذه الفكرة الخيلة دس هى أن النس جب علا أن تتصو رالأهاء ا او کن 
فى الما غير الله وهى فقسب ی ن مقار راما بعارة مشابهة 9 8 قالها القدس ی لوحا الع بى 


فى کتابه « نصااع وكلات 0 0 ۵ ) :۰« عن فى هذ ١‏ العام ونه 5 يو جك فيه شر 
الله وفسك » . ونص عارة القديسة تريزا ( « حياتها » الفصل ۱۳ ) هو :« واحسب أنه 
لا يوجد على الأرض إلا الل وهی (أى النفس ) » . 
(۱) راجم d’oraison‏ فمعقتم Poulain : Les‏ بارس سنة 35١5‏ الفصل 
الخامس » ص 1۵ وما يليها . 
(م ۱۱ اين عرش ) 


س ۱۲ س 


۲ ء 8 ۰ ی‎ ١ 
6 منحبا أي للنفس اثناء خطر اما معة ) واطرمان مسا معناه هحر الله للنفس‎ 


ومن بين الشاعر الأخرى التضمئة نی « الحضور » الألهى شعور مزدوج مؤلف 
من الموف والمحياء : فإنالنئفس وقد ايقنت أن الله بلاحظیا » فإنها ترتعد خوفاً 
من هجر اله إياها إذا لم تتجاوب مع الألطاف التى تدقاها » وتسر بل بانمجل 
وهى تتخيل أن الله )وهو يطلع على أخىماى افو اد » مجده يسيطر عليةغيره 69 
ويضاف إلى إعتقاد انثا + الاحساس بالقرب 90 ؛ ولکنه ليس قربا سيا 
اوا بل رو 

و مارسة هذه الرياضة لا بقصر ها ان عرش على الاعات الى فمها يقوم 
لعز فى بالصلاة أو التفسکر أو أى فعل من أفعال الع اا و ان 
الأمركذل كلا ختلطت عا يقتضيه الانتباه و النية»وهالاغنى عنم لسستوئواب الأعمال 
الدينية كلها . بل يؤكد ان عربى بوضوح ضرورة الحافظة على الحضور الإلمى 
فى کل لظات الهار ال لا تشغلها الفروض الدينية »أى فى غسير 
وقت الصلاة 9 : 

و«وضی باستىخدام طريقيّين لتحقيق هذا الحضور الالمى باستمرار: إحداها 
أن يصحح الصوفی فى كل فمل النية الصادفة فى خلية النفس م نكل ما ليس الله 
إلى أن تصبحهذه النية عادة 7ء والثانية هی الفرار أو العرلة » جسمياً ومعنويا 
معا من الدنياء لأن الأنس بالله» الذى يتضمنه احضور » يقتضى البعد عن 
الخليثة » أى العدلة , © 


وفى کلام أبن عری عن مقام « الحبة » © يتحدث عن حضور إلى 


(۲) « الأمر » ۰۱۰۰ (۳) «الأمر» ۰۱۱۰ 
(6) «محفة اسفرة » ۰.۲ (ه) « التدیرات » ۲۳۲۲ . 
(9) « که 04۳ . (۷) « الأمر » ۸47 4¥ 


(۸) « الاتوار » ۰۱۲ )٩(‏ « الفتوحات » < ۲ ص٩۲‏ , 


۳ 


لايتحق قبالوسائل العملية التى دکر ناهاء بل بفضل إلى خارق عنحه الله لأصفيائ 
وهنا لا يكون الأمر أمر حضور» بل أمر مد خيالى لامحبوب خارج العين 
عل شكل جسیانی . قال ان عربى : « ولقد بلغ بى قوة ال کر تخیر 
سد ی محبوبى من خارج لع بی » کا کان يتحسد حبر با ل سول الله صلی لله 
موود لس فا دز 4 وان E‏ 


5 2 
3 2 1 
1 8 دسي کے . و ملد 


¥ 
ترکنی أياماً لا أسيغ طعاماً . كلا قدمت لى الائدة يقف على حرفها » وينظر إلى 
وقول بلسان اسمه بادی 2« انا کل وانت تذاهدان ؟ ! افامتنع من الطاعام 
ولا أجد جوعا واا منه . حت "هنت ولك من نظری إليه ۰ فقام لىمقام 
الغذاء » . ومع ذلك فإن هذه الظاهرة لست من النوع الذى ندرسه الان » أى 
الوسائل العملية لبلوغ الكال . بل هى من نوع کرامات اروژية » التی سندرسها 
فى موضهها فما بعد 


HE 


واین عرو شیر ای 0 من الدعاء فى رسائله إشارة عابرة وهی: 
« الصلاة » وهی فرض على كل سل ؛ : تلاوة » القرآن تلاوة تفكير ؛ 
« والتفكر » بالعنى المقيق ؟ « والسماع » أى الإنشاد الدبى ؛ ا 
عن اتلاوة » ويتكون س تلاوة أدعية على التسکرا فما ذکر الله » وهذا 
هو « ال 0 ۹ 

والذن ار خوا الحیاة اروحیتنی السپحیةقد توا بنك أحاث دفيقة قاموا 
مها فى هذا الصدد؛ إلى أنه حتی قلب القرن انسامس عشر الیلاد ی کانت کل 
صور الدعاء ( الصلاة ) التى تستخدمها أقدم الطرق الدبنية الدبرانية فى الشرق 
والغرب تقتصر ‏ أو ادرف تقوم ؛ على تلاوة الفرائض الإلهية : وکات 
الأفسكار النفسية العنوعة الت حتو ما النصوص القدسة كافية لتسکون غذاء 


ع 


لنفوس التقية من أجل بثمشاعرو أفكار ورغبات روحية » دون أنيشعروا 
با حاجة » طوال عدة فرون » إلى ابتکار شكل جديد منظم ومنہجی لاسدعاه 
والصلاة . ونفس رياضة الذکر هذه الت كان عارسها الرهبان والتعبدون فى 
الشرق السیعی » کانت تقوم على أساس نصوص موجزة محفوظة عن ظهر قاب 
أما التأمل » بالعنى الحقيقى » کا يفهم اليوم وبمارس » فليس لدینا أى خبر عنه 
قبل القرن انلاسس عشر الميلادى . نعم » إن الصاوات المفروضة » وتلاوة 
الكتاب القدس بل ومجرد منظر الطبيعة »كانت فرصة ومادة للخواطر التقية 
والتعليقات ار وحیةعند الرهبان فى تلك العصور السالفة البعيدة؛ لكن لم كن 
ثم منهج ثابت حسدد قواعد العمل الروحى » فما يتصل بالوضوع والزمان 
والسلك الواجب اتباعه فى التأمل . والشی" الوحيد الذى كانت القواعدالدرانية 
توصى به فى هذا القام هو الثابرة على الدعاء والصلاة » بممنى أن النفس ينبغى 
أن تظل مشفولة بذ كر الله باستمرار سواء فى الوقت ال ارغ وفی وقث 
العمل اليدوى , © 

فلننظرء بعد ذلك » هل من المکن أن ينشأ » عن هذا الشكل الأوحد 
یر لتنا الدعاء» مختاف الریاضات الى «وصی بها ان عربی ف رسائله. 

والباحثون "ی الاسلام‌من الغربيين قد تناقشوا فى آمر الصلاة . وذهب 
البعض إلى بيان وجود بعض التشابه بيا وبين الصلوات عند المسيحيين فى 
اللامح العامة» وذلك لدىالرهبان فی‌سوریا والعراقفىالقرن انمامس‌الیلادی,(٩‏ 


كا بين دوشين » من ناحية أخرى » أن ثلاوة الفرائض الإلطية » وهی شعيرة 


. ۳-۲۸ ص‎ Poulain ص ۲۵۹۹-۲۹۹ ؟ و‎ Besse )١( 
. ] (؟) [ أيضاً هنا العنى العام لاعبارة » دون الترجة الحرفية‎ 


(۳( راجم جولد تسبور :« العقيدة والشر یعة فى الاسلام » ۲ Besse‏ ص ۷۷۲ همه 
۰ دوشن :« أصول العبادة السيحية »» باريس سنة م8١5١‏ ص ۵۵ . 


س و س 


دينية دخاتفى السکنيسة الناشئة » ويمارسها التعبدون خارج الأديرة » أصبحت 
ترا اوا فاو شاو غاا مورا مولت ال ف ند 
وواجب يقتصر القيام به على رجال الدين والرهبان » ابتداء من القرن انلامس 
بعد أن فترت الجية الدينية الأولى فاصبح من البالغ فيه أن يطلب إلى كل 
۶ ا 5 OS‏ ا ع 
المؤمنين أن يتابعوا الصلواتکلها فى الكنيسة . ۳۱ ونی‌هذا الوقت جاء الأسلام 
عل الصلاة فريضة جب أداؤهما! خس مرات فى اليوم EIT‏ 


وان عرق لا سیت هيه كيرة إلى هذه الصورة الأول للصلاة ؛ التىهى 
فرض على کل سل Oy‏ يتويد ال الشکرن. اروعن 
للصوفية ؛ لکنه لامخلى نفسه من اقتراح الوسيلة الفسالة ارفع هذه الفريضة إلى 
مستوى التأمل الناشىء » محولا الدعوات اللدانية والأعمال البدنية التى تتضمسبا 
ا ا قم ا والورع ؛قال : « فصل فى 
الصلاة . فإذا توضأت فاسم فى اطروج من اتملاف » ونوضأ أسبغ وضوء 
يتوضأه أحد للصلاة وأعة او 5 ف بده کل حرکة من حرکاتك 1 
واغسِل يديك بترك الدنيا منها ؛ ومضمض بالذ کر والتلاوة ؛ واستنشق بشم 
الرواتح الإلهية 4 واستبر بالحضوع وطرح الكر ؛ واغسل وجك باطیاء 4 
وذراعيك إلى مرفقيك بالتوكل » وامسح رأسك بالذلة والافتقار والاعتراف 
وامسح أذنيك باسماع القول واتباع أحسنه » واغسل قدميك لإيطاء كثيب 
الشاهدة . ثم أن على الله ما هو أهله “ وصل على رسوله الذى أوضح لك 
و سم 1 د ۱ ۰-۰ ۱ 2 57 ۳ 
سان المدى » صلى الله عليه وسل .و قف فى مصلاك بين بدی ربك من غير 


دید ولا لشبيه ۰ وواحره لبك کا تواجه الكسة وجپلت. و ۳ ماف 


(4) دوشین» الكتاب المد كور ص 498 . (۵) «التدييرات» ۲۳۲۲۳۱ 


۱۹٩‏ سم 


اواد لا هرو ا تكلس رور كر ه بالتعظم ومشاهدة 
عبوديتك . وإذا تلوت فسکن على حسب الأبة التلوع . فان كانت ثناء على الله 
فكن أنت الحدث وهو الذى يتلو کتابه عليك فيعامك الثناء عليه فما يثنى به 
على نفسه . وكذلك فى آنة الأمر والنهى وغير ذلك » لتقف عند حدوده 
وتعرف ما وجه عليك سيدك من المقوق فتحضرها فى قلبك لأدائها والمحافظة 
عليها . والحظ ناصيتك بيده فى ركوعك ورفعك وسجودك وجميع حركاتك ) 
فنسقط لاث الدعوى فى هذه الملاحظة حتى سم . فإذا سامت فابق على عقدك 
أنه مائم آحد غيرك وربك سبحانه » وسلّم باللفظ على من أمرك» فان‌سلامك 
فل نفسلت(؟ » . وهکذا تتوجه قوی اللفس ال الّه » ونطبق عل كل حركة 
من حرکات الصلاة العنی الروحی الذی يكن فیبا » فتذشاً مشاعر روحية تتفق 
وهذا العنى » وهذه بدورها تدفع الارادة إلى حقيق الا فعال انماصة بكل فضيلة 
تناسسها . وهذا التأويل الوجدای ذو آهمية خاصة بالنسبة إلى تاريخ عل الفس 
لین ودون أن بکونمن المكق التو لحان الصلاة هنا وجدانية من النوع 
الذى دعا إليه فما بعد برول”'؟ [ ۱۵۷۵ - ۱۸۲۵ ] فان من المكن القارنة 
سیم من 53 دعوة كليهما إلى تغلیب العاطفة على الفسکر فى الصلاة -- 
وقد سبق ابن عرلى ای هذا الاجاه الغزالى فى كتاب « الاحیاء وين 
کس ف وجات و ب لت القن عل الف اردان فى مازسنة شعار 
الصلاة . وكان ابن عرلى أوجز واقتصر على بيان أحوال النفس المناظرة لكل 
شعيرة من شعائر الصلاة . وها هى ذى باختصار سلسلة الشاعر الناجمة عن ذلك 
ويكنى ذكر أسمانها لفهم أهمية هذه الطريقة روحياً : الشعور بالتواضع ؛ والأم 
(۱) [ آوردنا نس ابن عرب بالتفصيل ] 


(۲) [ کاردینال ودباوماسی ولاهولی ومصاح الكرملين ف فراسا ] 
۱ راحم أسين : « الفزای : مذهبه فى التوحید والأخلاق والزهد » »س ۴۷ 


سس اس 


واطیا+ فى حضرة الله ؛ خلوص النية فى عبادته ؛ العزم على الزهد فی شئون 
لتق ؛ الشمور باسلام الإرادة إلى الله ؛ اد والشکر والرجاء الح . 

وفىالقرن الخامس المجحرى( الحادىعشر اليلادى)جمع الغزالى فى( الا حیاء» 
كل الأراء انخاصة بالتأمل اجى التی قال مها ومارسها عملياً الصوفية 
السامون منذ صدر الإسلام . وقد ذ كرنا أن هذه الرياضةالروحية لم يكن ها 
من قبل نظير فى الرهبائية السيحية : ومن هناکانت أهية السوابی الإسلامية 
فى تاريخ هذه الرراضة » لأنه حتى القرن اماس عشر الیلادی لم تظهر لدى 
الطرق الرهبانية السيحية فى الغرب البوادر الأول لهج فى الذ كر بالعنی 
۳ : 

وما یذ کره الفرالی ۳ فيه تشابه وثیق مع ما يسميه الرهبان السیحیون ؛ 
ابتداء من القرن السلاس عشر الیلادی [ أى بعد الفزالی مخمسة قرون ] » 

عر 5 

« رياضة القوی» JgÎg:Ejercicio de Potencias las‏ مایذکره الغزال هو 
التذكر . وهو إحضار مادة التفشکر فى القاب ( من كات أوأفكار أو أفعال ) 
و عده با الاعتبار 3 وهو موازنة المقانق أو الأعمال لت دک 4 وهو رياضة 
للعقل عملية أ كثر منها نظرية ؛ وأخیرا ثمرة التفنكرء وهی الأحوال والأعمال. 
بالبتدئین وبالسالكين : فالأولون يتفسكرون فى ذنومهم ثم وذلوب الغير » وفى 
الفضائل وآمور الاخرة » الخ + والاخرو ن وم السالکون شنایم هر 
الكالات الالية . 


وان عرنی» بتشّككه الصوفی » عارض فى استخدام التأمل رياضة دينية . 


Poulain )۱(‏ ض ۳۲۸ — ۲ Watrigant f‏ : « بعض دعاة التفكر المبجىى 
القرن المادس عشر ٩‏ ) اجان »ایکا ۽ سنه ۱۹۱۹ ) 
(۲) « الاحیاء » < ٤‏ .٠ص‏ 204 . راحم : أسين : « تصوف الفزالي » ص ٩۱‏ 


سباع د 


فعنده أن العقّل عاجز عن جنب انخطأ والشك فى الببدث فى كل حقيقة . وهو 
أ كثر تعرضاً للضلال فما يتعلق بالبحث عن الفضائل فوق الطبيعية”" . سکن 
كا رأينا ء كانت تقاليد الصوفية قد انخذت التأمل البحى رياضة روحية . 
والقرآن 7 الکرم ] والحديث [ الشريف ۲ يدعوان إلى التفكر والاعتبار 
حتى تتحلى اللفس بالتقوى وتستشعر اطواطر الؤدية إلى النحاة . لهذا حاول 
أبن عرلى آن بحل هذا التعارض بالل البارع التالى : ينبخى أن پستخدم‌التف‌کر 
بالقدر الحدود الذى أوصى به الله فى كتابه العزيز ووفقاً للا یات الواردة فى 
الفرآن الداعية إلى التفسكر . وفيا عدا هذه الأحوال فان التفكر فى الله فى 
دز فى الحلوقات للارتفاع منْها إلى الله بالاستقراء » أو فى الله للنزول إلى 
الخلوقات بالاستدلال ‏ بدا لابن عرب أمراً غير مفيد آحیانا ؛ وخطراً أحيا 
أخرى » لأنه لا بوجد شبه بين الخالق والخاوق » بل بنهما هوة لاعکنعبورها 
وفوارق عميقة أساسية إلى حد أنه لا طرف من الطرفين - ال الق والخاوق ‏ 
بمكن أن يدل العقل بواسطة تصور على المضمون الجوهرى للا خر : فإذا كان 
الاق هو كل ماليس اله » فإن البحث عن الله بواسطة النظار فى املق أمر 
لاجدوى فيه وغير معقول » وكذلك ضده وهو البحث عما ليس الله واسطة 
النظر فى الله وكا أنه ليسمن الأدب أن نستخدم الله وسيلة لاوصول إلى مالیس 
الہ کذلات لايجوز أن فتخيل أن ما نينث عنه فق اه هو الله نفسه » إذ فى 
ا ۳ » لان من عم بعقله النظرى أن یبحث عن ا نفسه فى 
الله بیدا من فرض أنه يعرفه . [ قال ابن عربى : « ولیس للفكر 2 ولاحال 
فى ذات الق : لاعقلا ولا شرع . فان ۳ قد منع من التفكر فى ذات 
الله ؛ وإلى ذلك الوشارة بقوله : « وهذرک الله نفسه » أى لا تتفکروا فما . 
وسيب ذلك ارتفاع الناسبة بين ذات الله وذاتالخاق  .‏ وأهل الله لا علدوا 


۱( راج » الخصائص العامة لذهيه « ند ۲ 


— 


مرتبة الفسكر » وأنه غاية عاماء الإسلام وأهل الاعتبار من الصالين » وأنه 
يعطى الناسبات بين الأشياء » ترکوه لأهله » وأنفوا منه أن یکون هم ال 
اك مان ا اة و مقا خط ع ان ساح لآ يدر هل 
يصيب أو مخطىء » لأنه قابل للا صابة واللطأ . فإذا آراد صاحبه أن يفوز 
بالصواب فيه غالبا فى العلم با » فليبحث عن كل آي نزات فى القرآن فبا كر 
انك ها عرد عد ما ی ی 
فان الله ما ذکر فى القرآن أمراً يتفكر فيه ونص على اخاذه عبرة » أو فرن‌معه 
التفکر إلا والإصابة معه والحفظ ؛ وحصول التصور منه الذى أراده الله لابد 
من ذلك » لأن الق ما نصبه وخصه فى هذا الموضم دون د و 
المبد من الوصول إلى عل اکر الا رس 
وعکذا وجده آهل اه . فان تعدیت آیات ال كر إل آیات العقل أواات 
السمع أو آيات الم أو آنات الإعان » واستعملت فيها الفتكر » لم تصب جلة 
واحدة . فالمزم الایات التى نصما الق لقوم بتفشکرون کول نت الرمود 
مراتبها » ولا تعد ل" بالایات إلى غير مناز ها . . 

[ « التاركون للفسکر رجال أرادوا رفع اللبس عنم فما بریدون الم به 
لياحقوا بورائة من قيل فيه : « وما ينطق عن اطوی » » ويا فطر عليه من 
فطر من اشرات لادک وسن شاء آله من الوقن الذن فعطروا غل 
الم لله » والوحی إلمهم ابندا من الله وعناية بهم ؛ ولأن الأفکار محل 
الغلط . والطائقة الأخرى توجب ترك التفسکر » لأن التفكر جولان فى آحد 
أمرين : إما فى الخلوقات » وإما نی الإله . وأعلى درجات جولانه فى الخلوقات 
أن يتخذها دلیلا . والدلول يناقض الدليل ويقابله . فلا مجتمع دليل ومدلوله 
عند الناظر أبداً .فرأوا ترك التفكر » والاشتفال باذكرء إذها مشروعان. 
فإنه لو مات في حالة الفسكر فى الایات لمات في غير لله » وان كان يطلبها لله 


س ۷۰ س 


ولکی لایکون له شبرد ال . وان کان جولانه فى الإله ليتخذه دلیلا على 
الخاوقات والكائنات ¢ ۵ا | راه بعصم 4 ومد طايه لغيره 0 وهو سو ۶ أدب م 
الله ؛ حيث ماقصد النظر فيه الا لیدله‌علی حك الكائنات . ولو استند إليه 
فا طابه لغیره . وان ظن أنه حول شك ره فیه لیتخذه دلیلاً علی نفسه فپذا 
غاط بين . فإنه لا بنظار فيه إلا وهو عالم به . فإن نظر فيه يعنى هل يصح أن 
بون دلیلا 0 لسك فهد اغاية الجبل . فانه 1 أجل عل الشىءمن نفسه. 
فاما رأوا مثل هذا النظر تركوه . فإذا نفسكر من هذه صفته كان مثل الذى 
e‏ كلق لإحسا: مهم ۰ فشكرم عبادة 4 لأن اه 5 بشکرم ٤‏ وكذلكأمرم 
بالتفسكر فيا آمرم أو عَیّن لهم أن بفکروا فیه . فیتف‌کرون امثثالا لامره 
تعالى » لاغير . ويكون ما نتجه من الم عندم فى 2 لبم » لأن عاومالفسكر 
بكل وجه ماتقوم مقام علوم الذكر والوحى والوهب الإلحى فى الرقمة 
ال ا" 


وكل هذا الاحیحاج » المافل بالفارقات » بتجه إلى نفس القصد الشكلى 
اذى يبدف إليه إنكاره للاستدلال العقلى فى التوحيد والأخلاق . وابن‌عریی 
لا پستثنی التصوف من هذا العيار العام » وهو ان‌کار قدرة العقل . وهذايترك 
التفكر للمبتدئين ؛ وبول كل نقدره واهیامه لهج الذكر فى الكلوة » ويسميه 
رياضة الماوة » کا سنری فا بعل . 


ما الریدون المبتدثون والناس الذين برغبون فى السکل فيوصيهم ابن‌عرف 
بالتلاوة ¢ آی القراءة الروحية اللقرونة بالتأمل 1 الى شی من أأحية ما بل 
منهجى أيضاً . ولهذا ندرجهما نحت باب واحد . ول برد الا القليل من المواضع 


(۱) التتوحات » < ۲ ص :۳۰ ب ۲۰۰ . قارن القدین بوحنا الصليى : « شعلة 
اسب التوهجة » , الشد التااث» الببت رقم ۳« صعودالكرمل » ۲ ۱۱؟ « الليلة الظلماء ۱:۱ 


— إ۷ سم 


فبا إشارة إلى التلاوة”“ . والنص الذى بومی به للتلاوة هو القرآن : اس 
العابد على الأرض ويضع الصحف على CR,‏ ]باه باليد البسرى » وا 
بصره على ألفاظ النص الذى تتابعه اليد ال: e‏ ۰ حی 
رکز انتباهه ویستضرج معن ىكل كلة و کل ید و تکون التلا مره 
يحب عليه أن يصحبها بالشاعر وانلواطر التى بوحی بها النص ا 
لأحوالها » من أل أو دعاء أواستغفار أو من » أوتعبد» أوتواضع » أواسترحا 1 

ومع ذلك لا خا وكتب ابن عرلى من تأملات حقيقية منذاكالنوعالسائد 
عند ارهبان والتطارى . ومن الأمئلة علپا خاعة « رما القدس » . 


وموضوع هذه المائمة هو « النعم الإمية"“ » . وأخيراً جده فى وصفه لأحد 
شيوخه الذين آترم بالاعجاب » وهو مد بن قسوم الاشبيل » عحد قيامه 
نوما مذ التلاوة . والوضوعات الى فبا يدير تأملاته غالباً . وهى : ,أن الدنيا 
عبث ؛ ومقاصد الله حقيقة ؛ والجنة هى دار النعيم » و ا 


(۱) « کنه مالابد لمرید منه » 4 ولاه. 

. راجم « رسالة القدس » , ؛  الماعة‎ )١( 

(۲) راجم « رسالة القدس » ند ۰۷ ٠‏ [ وترم بالقرآن ویتلذذ به » تارة ىق حضرة 
لاو ا ل الب الا وکام سب ماتعطیه الأية حى 
يصبح فیغرج من صلاته وقد اطلم على علوم كثيرة في تلاوته من الله تعالى لم تكن عده ۲ 


فبمه الله تعالي إياها من القرآن » ] 


الماع 


مارسته فىالرهبانية السيحية > السماع فىالإسلام فالشرق س 
دخوله الأندلسى ى عصر متأخر = مسرح المماع الدينى کا وصفه 
ابن على : السامعون » النشد » القصائد » الانفعال الوجدالى » 
و أو الثياب - ابن عرلى ينتقد هذا العمل س زقده 
( لماع الشاهد » - الاصل الحتمل لهذه الشعائر الغريية عن 
aE‏ 


للا ا قد رونت بد جةكافية وحیاًلا كان 
ل الانشاد فى الأدر NPE‏ هوري وال ان تسوت كلل 
القرن انمامس الیلادی . جتمع الرهبان للقيام بالانشاد » فينشدون مزمورين 
على جوقتين وهم واقفون » ويغنى منشد واحد ثلانة مزمورات أخرى » بینا 
سائر ارهبان يستمعون إليه جااسین فى صمت . ویضاف إلى الرامیر فراات 
وأحيانا أ تاقيد أو اغا يبدو أنها لم تكن مأخوذة من الكتابامقدس» بلمن 
تأليف رجال الدنن . 


(۱) [ يوحنا کسان ۱ حوالى سنة ۰ سس ٤۲۵‏ ) راهب لايعرف مکان مولده . 
لتق وهو شاب بدير فى بيت لم » م يلبث أن تر که لدراسة الرهينة فى مصر > م صار 
قسيساً فى كنيسة القسطتطينة › وأرسله بوحنا الدهی الفم فى بعثة إلى البابا أنوسنت الأول » 
واستتر بعد ذلك و فى الغرب ؟ حيث أنعاً بالقرب مرسيليا ديرين حوالى سئة ١غ‏ ؛ وهناك 
1 لف كتابية :» الام » و « احاضرات » اعتماداً على الواد اأ ى جعها وهو فى الشرق 5 
وف الكياب ١‏ الاول عرص قواعد الياة الدبرانية »وهي قواعد أصبحت فمابعدني الفرب اساسا 
لكثير هم العارق الرهباية . ) 


کد حب 


والرامیر وار ات والاناشید ار حسب ال النفسية لصن > 
ومحسب الظروف والعانی » ابتغاء إبقاظ الهمم وإثارة الجية فى القلوب . وم 
أحد الاخوان را رن ae‏ 
میاه وإعاء 3 حلس الرهبان على هيئة جوقة » ويصغون فی‌صمت إلىالنشد 
وهو ينشد للزمور واقفا » مقسما !یاه » إذا كان طوبلا إلى مقعلوعتين آوئلاث 
حتى لا يتعب الانتباه » فإذا استغر قته الْجية أو غفل ' 5 قل امير لخيرة و : لك 
ع د الجاعة يسكته ضاربا على القعد » وعند هذه 
الإشارة بنپض ارهبان ويدعون ممدودى الأذرع لدة بضع فلات ویدعون 
اه ساجدین » وبإشارة آخری من الرئيس يمبضون ۳ أقدامهم وأذرعهم 
مفتوحة » والبعض ممم من شدة الا نفعال الدینی تنتامپم الجدبة وم يدعون 
أو أثناء ماع النشيد » صائحين صيحات الفرح الروحى أو الوجد لام ۱ 


وليس من السهل حدید العصر الدقيق الذى دخل فيه السماع عند الصوفية 
فى الإسلام » لكن يمكن أن نؤكد أن صوفياً مصرياً » هو ذو النون الصری» 
كان من أوائل الذين نشرو السماع فى مستبل القرن الثالث المجرى ( التاسم 
لیلادی ) . وكونه من عنصر غير عربى » والوسط الذى ولد فيه ونشأ 
يعطيان لهذه المسألة قيمة العلامة : فهو نوبى الأصل ولد فی خم ا 
على الشاطىء الأجن بل » وكان اليونائيون یطلقون عليها إسم لاتوبوليس 
وزاوم10ه1 » وبالقرب مها عل راهب" فلیمون القدیس‌باخوم التصوف » قبل 
أن ينشىء هذا فى تبينه أول ديرف القرن الرابع اليلادى » هو الأصل فى شا 
كل الدبرانية السيحية فى الشرق والغرب . وكان ذو النون من الصوفية الذين 
بکترون السياغة والأسقار کا کان رتا كتير اتال ومذمب الأخوال 


(۱) قارن س مووء8 ۰ › ۳۶۷ — ۲۹ ؟ بورا » < ۱ › س ۲۰۷ 


د غ۷ — 


والقامات » الذی كان ذو النون و من رتبه » بدا بدعة عند المسامين » لأنه 
لم تسكن له سابقة فى الإسلام”©. كذلك نحد أن السماع عد فى الاسلام بدعة » 
وكان ذو النونکا قلنا من أوائل من‌نشروه . وهذه علامة تضاف إلى السابقة » 
لافتراش أن أصل السماع نی أن يبحث عنه خارج الإسلام . ذلك أن 
الصلاة فى الإسلام تقتصر على جرد تلاوة من آیات الفرآن بصوت خفيض 
لس فيه أى تنم موسيقى . وعلى المکس من ذلك كن الماع » أى الإنشاد 
الدینی کا سنری » نوعا من الوسیقی‌الصوتية فیه « القوال » يسن بصوت عال 
اما آبات من الفرآن ء آو مقطوعات نثرية أو شعرية » کوضوعاتللشکر 
من شأنها أن تثير فى النفس وجداً ونشوة . وهذا التعارض الواضح یکنی 
لتقوية الکو التى تزداد حيمانطلع علىوصف ابن عر ى مجالس الماع بتفصيل 


ظاهر فى رسالل . 


وينبغى قبل كل شىء أن نبرز الدهشة التى أثارها فى نفسه منظر السماع 
لا أن شاهده غاا فى الشرق . وكانت دهشته آمرا طا ند چ لأنهيظبرآن 
الماع لم يكن ۲ نذاك مالوفا فى أسبانيا الاسلامية : فان عربى فى تراجم 
شيوخه اللحمسة والخمسين التى أوردها فى « رسالة القدس » لايشير ولامرة 
واحدة أدلى إشارة إلى اا ٠.‏ وبعك وفاته ۲ کش من فرن جد ف القرن 
الثامن المجرى ( الرابع عشر الیلادی ) أن أحد الفقباء فى غرناطة » وهو 


(؟) قارن أسين : «ابن مسرة» » ص ١48‏ - ۱۵ ؛ وماسيليون « بحث فى نشأة 
الصطلح الفنى » ص ۱۸٤‏ س ١6١‏ 

(۱) قبل ابن عربى بقرن جد صوفياً أنداسياً هو أبو بكر الطرطوثى ( الو سنة 
۰ ۸ ۱۱۲۱ م ) يتكلم عن السماع (ادون أن يشير إلى الأنداس ) وينقده كا فمل ابن 
عربی . وظروفهما متشاببة » لأن الطرطوشى هو الآخر غادر وطنه فى شبابه » لیستقر فى 
المععرق حت وفاته . ونقد الطرطوشى ل ,يرد فى كتابه فى السياسة وعنوانه « سراح الملوك » , 
بل فى كتاب « الحوادث والبدع » ( مخطوط رقم 4١‏ *ه فى المكتية الوطنية فى مدريد»ورقة 
۷ سس س ۱۱۸ بت .) 


سب ۱۱/۵ س 


راهم بن مومى ای ° یدمغ جاسات ااسمات عند ااصوفية بأمها بدعة 
حديئة العید» لست من الاسلام و کان[«جاعةمن الساءین‌عتمعون فى رباط على 
ضفة البحر فى الليالى الفاضلة » يقرؤن جرعاً من اله 0 وسور کش 
الوعظ والرقائی ما مکی فى الوقت » ویذ ذکرون ا ن الله نواع الممليل والتسبيح 
والتقدیس » ثم يقوم من ينهم تال پذ كر شيئا فى مدح النى صلی الله عایه 
وسل » ویلقی من السماع‌ما تتوق النفس إليه وتشتاق سعاعه من صفات الصاطین 
وذ كر آلاء الله ونعمائه » ويشوقهم بذك المنازل الجازية والماهد النبويةه 
فیتواجدون اشتياقا لذلك» ثم يأ كلون ما حضر من الطعام » ونحمدون الله 
تعالى » ویرددون الصلاة على النى صل الله عايه وسل اون ةل 
الله فی صلاح زا رم ويدعون لامسامين و لإمامهم ویفترقون ‏ ]. 

وفی‌هده الملتات كان القو ال يقرأ بترتيل منفم جرا من القرآن » 
كاستهلال لإنشاد أناشيد تنشدها امموعة وتشاركها جماعة الاضرين مقسمة 
إلى فرقتين » وم بأشعار تنی عل عرف النای » وعلی ایفاعه حری رقص 
وضرب للصنج من أجل إثارة الوجد . وهذه الزوائد الضحكة المسرحية على 
العملية الأصلية يظهر أنهالم تكن قد استحدثت بعد فى العصر الذى عرفها 
فيه ابن عربى حين وصل إلى الشرق . فالأوصاف الدقيقة التى پوردها انعر 
فى کتابه « الامر المحم 4 للسماع توحى الأو نان السماع کان‌لایزال حتفظ 
بقسماته الإجمالية الجوهرية التى كانت ادی ااعات‌التی وصفها کسیان فى القرن 
انلامس الیلادی والتی نصناها فى مسل هذا الفصل . 

وعلينا الآن أن نعرض النظر بحسب أوصاف ابن عربى . نجری جلسة 

(؟) توف فى سنة ۷۹۰ هچرية ( ۸۱۳۸۸ ) . و كتابه الرئيسى » الدى نقل‌عنه هاء 


هو كتابه « الاعتصام » ( طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳ م ) فى ۳ آحزاء راجم فيه الزء 
الأول ص ۳۲۰۷ ومايليها ٠‏ 


سس ۷۱۷۷ سب 


السماع ی زاوية لد بدخاما العامة 3 ولا يغشاها الا الصو فية من هل الطریق 4 
يكم من حضورها من لسوا من امات الطريقة والریدون البندنون ف اول 
الطريق الذين یمجزون عن تلقی تجربة الأحوال الصوفية العالية و بالأحرىيعنم 
حضورها على العامة من الناس وعلى أولئك العابدين الذين ینکرون الماع 
إذ شبعى أن یعدو | ی‌عداد هو لاء 4 وللكن هناك استتناء بالنسية إل ار مین 
الذين دی الشيخ الماح هم بذلك : 

وهذا النع لابرجم فقط إلى آسباب مسئسر 2 من باب الضنون به غل غير 
أهله » بل اا ,ج قم يبدو إلى نات نفسانية صوفية يشير إلمها أبنعرلى : 
وهی جنب أن يؤدى حضور العامة أو غير الشاركين فى نفس الأفكار 
والشاعر والأمانى ‏ يؤدى إلى التشويش على تفوس العابدين والمياولة ينهم 
وبين الوصول إلى الاحتشاد النفسى اللازم لتف‌کر ولا تفال الدینی » بسبب 
عدم الا نتاه وانشغال الخاطر ا أخرى ۳ 


تجلس میم على الارض ؛وترأسهم الشيخ »وم يابسون ملابسهم المعتادة 0 
وأحد الاخوان فقط بظل واقفا : وهو « القو ال » أى النشد الذى ينشد » ولا 
كانت جماعات الصوفبة لا بوجد فيها داعا منشد مختص جميل الصوت » فانما 
تلجأ إلى منشدین من خارجها اما أن يكونوا من الماد أو من عامة الناس » 
ويشترط فيهم جمال الصوت وحسن الاداء » وإن كان فى ذلك مخالفة لقواعد 
الطريقة . وفى مثل هذه الاحوال بتحف المنشد بكثير من الهدايا حتی يضع 
فى عمله كل الجاسة والمية التى كان سيبثها لو أنه كان عضواً من أعضاء 
هذه الجاعة ۰ 

واختيار ماينشد برجم إلى النشد ( القوال ) : فالسامعون لا يطلبون إليه 
انشاد قصيدة معينة » حتى لو كان ما اختاره ليس فيه الجية الطلوبة , لكر 


بلالا 


3 


الشيخ »فى مثل هذه الخالة ( أو إذا لاحظ فى الإنشاد إهالا أو تمجلا ) مجعله 
يسكت عن الإنشاد.وفى تلاك الأثناء نستبدل الجاعة بالإنشاد الذ كر يقومون به 
معا على إيقاع e‏ ن السمت ويستغرقون فى التفكر . وک الإنشاد 
عق ووم : ویتالف معظمه من اشعار غزلية 3 تفهم معن رمری باعتبارها 
تعب عن العشق الإلمى » حيث تتحد النفس بالله ؛ لكن توجد إلى جانبها أيضا 
أكقار زهدية ذوات موضوعات حر ية 43 ع القنوب على ال هد و اماهدة 4 
فينشد « القو ال فی الوت وما ترد ك إلى اللو ف والقبش واطون واا فى 
f ° 5‏ 0 ۶ 03 1 

ذکر جم أو ذهاب العمر أو الوت وکر باته » أو الحساب والقصاص» أو 


مواقف القيامة » ( « التدییرات » ص ۲۳۷ ). 


وسرعان ماحدت التسبد الرقيق » الناشیء عن العانی الى يثيرها الانشاد» 
ا يذيب أحد الاخوان من شدة الوجد » وكأنه اهن عحر لد 
وبظل واقفا لایتحرك أو مرج عن طوره فتنطاق منه عبارات غريبة جريئة . 
هنالك تقف الماع ةكلها مقتدين بمثل هذا الأخ الجذوب حتى تزول الجذية 
ويعود اجذوب فيجلس ويجاس الكل من بعده » مستأتفين ما كانوا فيه من 
ماع . وفى بعض الأحيان تظل الماءة جالسة دون أن تتحرك أو تغير من 
هدوا ؛ على الرغم من أن أحد الاخوان قد ظهرت عليه أععراض المذبة . إذ 
تون شوك ا وره الاعراض الصيحييجة للجذب ؛ وهی عدم الاحساس 
التام » ولهذا برفضون الشارکة فى التظاهی بالألطاف الإلمية » ومع ذلك فانه 
حدث فى كثير من الأحيان أمهم على الرغم من اقتناعهم بأن الجذب ليس ميحا 
فإنهم يقفون جميعا مع الشخص الدعى الجذبة » إذا تبين لهم أنه وان لم ينقد 
الوعى فإنه لایدعی الجذب رياء بل يستثيره بإخلاص. 

والوجد البدتی » وهو ثمرة للجذب» ولد فى الشخص حرکات مضطربة ؛ 


(م ۱۲ این عرلى ) 


”1 س 


واسقط عنه ثيانه أو ی شىء ماعایه . هنالك حدث اس غریب لامخطر ببال 
الشخص الأخير : ينقطع القوال عن الانشاد ویأخذ الثوب الذى سقط من 
الجذوب ويتنازع الحاضرون فى الاستيلاء عليه كأثر مین لا وهبه الله لهذا 
الجذوب من نعم وألطاف . ون هنا بإزاء ظاهرة ملاعم الجوهرية ها مشابه 
فى الرهبائية المسيحية . فآباء الصحراء: القديسنواس » والقديس أنطون » ومن 
اقتدى بهم من الرهبان »كانوا يتناقاون فما بینهم كارا فين الات ال 
کا نوا يلبسومبا فى حياة التعبد » إذ هى عثابة رموز على فضائلهم وزهدم . وكان 
الرهبان والعامة يتنازعون هذه الذخائر والأثار التى قدسوها باستمالهم 
|یها؟ . إن امحذوب إنسان مات عن الدنیا : وروحه خرجت من بدنه لتتععد 
بلله . مکذا يبدو المنى الستور وراء هذا الرسم : فالإخوان يتوزعون الثوب 
كعلامة على البركة » ابتغاء المشاركة فى مناقب من آضنی عليه الجذب نما إطية . 
وعند التوزيع يكون لاقو ال الأولوية » لله هو الأداة الق آحدئت الوت 
للصوفی اایجذوب . فهو مختار نصيبه أولا » ویتوزع سائر الماعة الباقى» اللهم إلا 
إذا صرح الحذوب بأن الجذبة م تكن سیب تأثیر الانشاد » بل تعود إلى 


تفكره الشخصى . 


وهذا للزیج العجيب من الإخلاص الصونی والاستعراض القثيل س من 
اتید اروحية والرسیة القدر ة فى تنظلے الإنشاد والجذب الناثىء عنه ‏ 
يبدو أنه عرض تمل جداً الامملال الذی بشوه جوهر العبد الصوفی الأصيل, 
وابن عرف » الذى نشأ فى الأندلس فى وسط زاهد صارم عابس يستعصى على 
كل التهاويل الظهرية » لا يكنم نفوره من‌هذا المشهد . هذا فضلا عن ألوارنف 
الفساد الأخرى للسماع » ما کان منتشراً فى الشرق» مثل التصفيق الإبقاعى » 


۱ اجم 186886 ص ۱ ۲۹۳ ۵ 


سس ۱۷4 س 


وارقص ٠‏ وتمزيق الثياب فى أوج الجذبة . وکل هذه الظاهر انارجية للتعبد 
اي 14د ةا بن عرق :وما بذکره »كانت زوائد مهوبلية أضیفت إلى 
الصورة السيحية ابل شانها شان التزویقات البار وكية الى جت ونشوه 
اللخطوط الصارمة للا سلوب الكلاسيى سیک اک . فعند أبن عرلى ۰ کا عند 
کبار شیوخ التصوف فى الإسلام والسيحية على السواء » كانت هذه الظاهر 
دليلاً ساطناً عل البعد من اله ولیست علامات عل الأتماد به وحن ركان 
الشخص صادف ؛ وهو أ نادر الوقوع » فإمها تدل على التحلى بالنعم الإلمية ‏ 
لا بالل ذاته دويز كد استناً إل بصيرة الروح ؛ أن مثل هذه ا 
العضوية مردها إلى إغراء الشيطان ووساوسه » لا إلى هام ملانكى أو إلى 
ولهذالا لمن تكرار وجوب منم هذا السماع عن الریدین بل وعن السالكين 
الذين لم يبلغوا مرتبة السکال . وطالا ظلت النفس المساسة مستعصيةعلى الروح 
سبق م داعا خطر الشهوات » التى نسعی جائعة إلى 0 فى العبادة الحسية » 
على حسب الشوق الروحی ۳ وحده » الذى هو غاية الحياة الصوفية . وهذا 
دبدأ أسامى فى الروحانية السيحية » إذه تفضل الصرامةوا لشو نقعل الفيوضات 
امناسبة للنفس » وکا رى فما بعد » هو تراث ين فى الرهبانية الشرقية . وقد 
ا به فى الاسلام بعض الطرق الدينية؛ وخصوصاً الشاذلية نیال ندلس .وم فى 
هذا 4 اف آمور رة رى ورثه ان عر لی ومدرسته . فلا يعاب فقط کل 
هذه الظاهر السررحية ذات الطقوس الضحكة » بل أيضاً جرد استخدام القصائد 
والوسيق : فابن عربى يفضل داعا یات القرآن ( السكري ) تتلى مخشوع ؛ على 
إنشاد الشعر العربى ؛الحافل بالاشارات والاحا آت الشپوانية الى يصع ب نجنب 
عواقما » ومن شأنه أن يبعث فى النفس الرغبة فى التعبد الحسى . 


ويستحق اللوم كثر من‌ذاك‌شیء آخر «خل حديثاً فى هذه الرياضةالصوفية 


س 


وهو مايسمى ب « السماع بالشاهد » . فعلى الرغم من التحر عات المتكررة انع 
المريدين من حضور جاسات السماع» فان بعض الشیوخ غير العقلاء يسمحون ‌هم 
مراراً بذلك »م والسالكين مس ٠‏ فان فى وجودمم خطراً يزيد من خطر 
الجازي الشبواتى ف القصاند ۰ وءن الصو فية الرائین دن حاسرواعلی تبرير 
هذا الفساد بأسباب زائفتصوفية فیقولوناٍن التأمل الأفلاطر ى اثناءالانشاد» 
الحمال الجسمانى لهؤلاء الفتیان الرد » يفيد فى أن يدث فى النفس رؤا لجال 
ثم إن الاغراء الشهوایی » إذا تغاب عليه الرء قبل لوافقة » يشل عندم فضيلة 
زهدية برضی عنها الله . وابن عربى محمل حملة شعواء على هذه الجرأة البالفة 
مستنداً إلى القشيرى الذى هاجم فى «رسالته » هذه العادة مهاجمة شديدة وبين 
ماتنطوی عليه من خاطر روحية ‏ , 

وقد صرنا مهذا بعيدين عن رياضة النشيد الدبرالى بصفانها وجزاللها» کا 
وها کسیان . فالاشمار الشپوانية؛ وموسیتی الالات ؛ والرقص ؛ ولتصفیق 
والجذبة الموهة أو المستثاره بطريقة صناعية : كل هذه اتلصانص أفسدت ماهية 
السماع 4 وعقدت بساطة مر امه 5 شن أين حاءت هذه العناصر الخارجية ¢ الق 
لا تتفق مع حرمة العبادات الاسلامية » وبدرجتة آقل مع طرق العبادات فى 
السيحية ؟ هناك فرض يقول إن ثم اشتباها فى أن يكون قد حدث تزاوج مع 


(۱) ينتقد أبو بكر الطرطوشى » فى کنابه الذ كور سابقاً ( الخطوط رقم ٩۳۶۱‏ فى 
الكتية الوطنية ,عدرید ) ررقة ۱۱۷ ب ) هذا الساع بالشاهد , قائلا إن الصوفية الذين 
ستعملوته بزرینونل الرد حل كينة وملاس فاخرة » حق يكونق تأمل جاليم ¢ اثناء السباع ٤‏ 
مايدلهم على جال المالق . وقد استمرت هذه العادة حتی القرن الثامن عشر الميلادى . راجم 
اشريئر (ى مقال نشرفی « مجلة المعية المشرقية الألانية » 772116 »سنة ۱۸۹۸ < ٣‏ » 
ص لالاع ( N‏ وکانوا پسه‌حون لا شسهم بالرقص والانشاد والتطلم دون حياء إل آمرد 1 
جيل لطيف » لامهم يقولون : إن فيه سكن احدی صفات الله » ولهذا يبوه ويعالقوله » , 


جد امات 


وعبادات الواقة وخصوصاً مذهب الیو جا ىعاد اللفس نالع قد 1د بین 
أتباعه خصائص طريقة التنوي لقناطیسی لاثارة الجذبة » بواسطة أعمال عجيبة 
متنوعة الطابع كوس بنبا الانشاه والرقص ۳ ۰ وسعری عند دراستنا الخلوة 
دواعى لتوكيد هذا الفرض 


)۱ راجح شانتي دلاسوسیه : « مين نی تار ے الأديان 4« ) باریس , کولان ¢ س 
۶ )ص ۳۲۱۲ ۲۱۰ . 
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العمل لامر 
الخلوة 
العزلة فى الرهبانية المسييحية- المزلة ف الإسلام : الاعتسکاف» 
ال ¢ عند ان عرش ند شرائطها و تسس الطريقة العماية ار سا ۰ 
إحتال أن يسكون أصلما هندیا . - العملية النفسية فى الخلوة . 


ج چیه .و ود 


دعت حمية ارهبان فى الشرق » وخصوصاً فى وادی الیل » دون أن 
نستثنى الرهبان فى سوريا وما بين المبرین وفاسطین » وخاقدونية » قبل الفرن 
المامس الیلادی - إلى إنشاء نوع من حياة المزلة والماوة » تسكرس للتأمل 
والتفکر » وكان القاگو ن بذلك بطلقون على آشسهم سم « النتطعين » . 
وکان يسبق هله انللوة بالضرورة تذريب بجرى فى الدير » من أجل لا نقطاع 

دون خطر إلى هذه اليا ة اتلوية الجديدة . فسکان رئيس الدر يأذن للراهب 
فى اعتزال الجاعة ؛ فیس هذا نفسه فى صومعة ضيقة » منخنضة اتف ظ 
ومنعزلة و فى أعماق الدير » وينقطم عن كل الأماكن الأهولة انقطاعا تم ثم 
يبحث فى الصحراء عن مأوى مستور لا يفطن إليه أحد : مثل بثر ناضب » 
او تن عار و 0 يلم شق بحسب الزيانانك 
وما تنطوى عليه من خطر التشتت الروحى . کان باب E‏ 
ونغاق اغلافاً عم : ولايكون ْم غير طاقة صغيرة تفتح على انلارج لتاتى 
الطعام الضروری . وکان هذا تن م ن کل‌خروج ل شش وتا لصحته ؛ و 0 


نت ۱۸۳ سب 


ف‌وسط هذا الصمت ا کسمت القبور : الى لا یقعلعه غیر المدی الرتب 
تا 


۱ 
للدعوات القصيرة التى برددها استم ار ء 9 رس ا ل والتف؟ لک و ٤‏ 


وقد عرف الإسلام فی عبد ا ۳ و من 1 الارادی 1 يوم 
به عامة المؤمنين » فيه بعش المشابه مع هده الخلوة الديرانية ؛ وسمى 
ب«الاعتكاف» » أى اتاوة الروحية . و أحاديث متفاوتة القدر من الصيحة 
قصد مها الاستشماد عل آن‌الاعمکاف هر ما آمر ه الله ورسوله »اماف الران 
فلم برد نص صرح على التوصية به ولا إشارات تؤيد أن النی قد دعا یه . ومع 
ذلك فان طریقسة مارسته قد دخات ضمی متون الفقه ؛ إلى جانب و كاحق 
لفرضین ( الصوم والسلاة ). والسبب نی هذا س غير شك هو أن الاعتسکاف 
کا سترى ا من مرج من مهما ۰ 
والاعتکاف 9 E‏ لك رمفان | کر 
منه فى غبره ؛ و حاصة فى العشر الأواغر منه » وهو يشتمل على عمل حصوص 
فى موضم مخصوص وف زمان مخصوص بشروط محصوصة وأوضاع مخصوصة . 
فأما السمل القن مخصه فيو الصلاة وذکر الل وقراءة التران . وهو سنة أو 
نافلة مندو بة يقوم مها عامة المؤمنين » وینذر أن يترك بيته وأهله وعمله ليمتكف 
لدة يوم أو ثلاثة أو عشرة أيام فمسجد ابتغاء أن يكرس نفسه وهو فىاعتكافه 
لياة التقوى التى تتألف جوهرياً » إلى جانب القصد من تعبد الله » من النزام 
العفة التامة فيمتنع من مباشرة النساء ويعتزل اعتزالا تما ويصوم الوم 
لفروض فى الشرع وهو الامتناع من الطعام والشراب من مطلع الشمس حتی 
غرومها . وإلى جانب هذه الافعال السالبة من امتناع عن الطعام والشبوات 


۰۳۹۱۱۰ حاس‎ Pourrat و‎ ۲۲۲ f iF تب‎ ۲۰  Besge راجم‎ )١( 


— E 
2 قود اال إخابية من قراءة الثران والصلاة ود کا بوا‎ 

وکان « الاعتكاف » فرصة لعامة المؤمنين ليحا كوا فى وقت معلوم‌محدود 
الحياة الدينية التى بسل‌کما الصوفية المنقطعون عن الدنيا . ویناظر فى السكئيسة 
الكاثوليكية الرياضات الروحية الت بقوم بها عامة للؤمنين خلال أسبو 3 ۳ 
عدة أسابيع داز أو معبد تخصوصا عند نهاية الصوم الكبير . 

لسکن الصوفية السامین مارسوا الاعتكاف بشکل أشد صرامة وعل نحو 
متصلمعتاد. وذلكفيا يسعى باس اخملوة. وطر بقتها فما مشابه»أدق من الاعتکاف» 
مع حياة الرهبان النعزلين فى الرهبانية السيحية . وان عربى يشرح اللاوة فى 
رسالتين من رساثله ها : « حفة السفرة » و « الانوار فما نح صاحب انلوة 
من الاسرار » . وقد کتبهما کا رأينا فى الشرق بعد ارحاله عن الأندس . 
والصوفية الأأنداسيون السامون | یعرفوا أو على الأقل لم مارسوا وت » إذا 
كان لنا أن حك استناداً إلى صمتهم عن ذكرها . والتحفظات والاحتياطات 
الت أبداها ابن عربى وهو يوصى عیارستها تؤيد أمها عنده وعندصوفية الأندلس 
آمر غريب أجنى عن بلادم » لم تضمن فعالیها اروحية تم#ربة تقليدية , 
ولسكنهالم ین‌کرها کا أنكر السماع . بيد أنه يتشدد فما . وإذا كان يوصى 
بها فإما يوصى بها آولئك الذين ينشدون تأملا أعلى وهو أمر من شأن خاصة 
الخاصة . وعلى الرشد الروحى نقم مسئولية اختيار من يقومون بها لأأنه پم سکل 
مريد ولا كثير من السالكين عل‌کون الصفات اللازمة لما مر استعداد 
وروحانية وتعلم راسخ . إذ لا بد من توافر شروط مع لومة فیمن يقوم بها 
ولا بد من إعداد خاص حتى تؤدى مارها . 


)١١‏ بوجد قصل عن الاعتكاف , مشابه كاماً لا لحصاه هنا ء فى كل كنب الفقه الاسلای 
راحم رجة « ختصر خلیل » فى فقه اللمالكية ۰ رجة جویدی » < ١‏ وص ۲۷ ۲؟میلانی 


عند الاشى هوبل » سنة ۱۹۱۹ ؟ كذلك راجم « بداية اند »لابنرشد ص ٤‏ ۰۱۸۷-۱۸ 


س ۱۸۵ س 


وأول شروط انللوة تطيير النفس تطبيراً تاماً » بازهد لاله بدون الزهد 
لاعکن الوصول إلى الاشراق الذى هو ثمرة الللوة . ولا يكنى هذا الجانب 
السلی الناشىء عن التطبير ؛ بل لابد من القيام بالحطوات الإيجابية الأولى فى 
طریق الكل و اسطة ثلاث فضائل هی : «الورع » و «الزهد» و « الت وكل» 
ودرجة التوکل وهی من جوهر السيحية ضرورية فى نظر ابن عرلى کباب يفتح 
على انللوة لتاق الأنوار العلوية » التى هی مرها . لكن فد بقع الوم فى الشخص 
إذا م يكن مستعداً لتلقيبا ودرا کها والإفادة منها : فالنفوس ذوات الزاج 
الحيالى والتوم الجامح تتعرض لتوم النور ای فما ليس إلا من أثر اختاالها 
اقا سواء أكان هذا الاختلال طبيعياً فى غر زه أو مكتسباً ناشت من الافراط 
بالتبلغ من الطعام با بلزم قال : « و حفظ فى غذائك ؛ واجنهد أن يكون 
وس من غير حيوان فاه أحسن : واحذر من الشبع ومن الجوع المفرط 1 والزم 
طريق اعتدال المزاج فإن مزاج إذا أفرط فيه لین سأدى إلى خيالات وهذيان 
طويل » ( « الأنوار » ص ۱۰ ) . كذلك لابد له من تسكوين فى علوم الدين 
متين » لأنه من أجل المييز بين الأحوال الشاذة التى تعرض للنفس فى اللوة 
لانتكنى العرفة الأولية البسيطة بالنفسية الصوفية بل لابد له من حليل عيق 
دقيق لإمكان التفريق بين الواردات الروحانية الملكية » والواردات الشيطانية 
ومن هنا ينصح ابن عربى بألا يدخل الحاوة العابد ذو الخيال الجامح والعرفة 
الروحية القليلة ؛ دون مرشد خبير » يستطيع ف ىكل حالة أن يطبق قواعد العييز 
بين اللفو سکا سنذ کر ذلاث فى موضعه . 

واگ جانب هذه الاستعدادات الفطر به تضاف شرائط مکتسبة تولف 
الطريقة العملية للخلوة , ذلك أنه لا کانت الفاية الهائية من هذه العملية هى 
الا ماد الله بالعزلة المادية والروحية 4 فثمة وسيلتان ضروريتان للوصول إليها 0 


س ۱ س 


الأولى « مأدية » وهی الانقطاع فى غرفة منعزلة » ضيقة مطلمة مما عنم كل 
تشويش من جانب الواس » والوسيلة الثانية روحية هى الاحتشاد إلباطن 
لنفسر ۱ الذى سل رکز الروح عل الفكر ف اله وحدة 4 غ النشس من 
کل فكرة أو صورة أو رغبة هکن أن تشوش الانتباه . ولا كان العابد فى 
حصرة ألله اور كايا تواضع واحترام 4 وقد تطهر بالوضوء الفرورى 
لكل صلاة فانه يستعد للخاوة بتوبة صادقة ألعة » مصحوبة بتوكل صادق . 
وعايه أن مجلس بعد ذلك فى وسط الللوة فى أنجاه القبلة كا فى الصلاة . ویبداً 
5 کرفصد وعیناه معلفنان حخ ون حشده من أقوى و یداه على و 
وبوحی أبن عری بك ردد : « لاإله إلا ١‏ الله » على فترتين : الأولى وهی 
« لا لله » تفرغ النفس من كل وو دوا أ و رغبة فى أشياء ١‏ ليست هی 
اه . والثالى وش » إلا ١‏ أيه ) E‏ الطافات الروحية ف ا وحده استع اد 
تلتی الك )0 
وحی الان لانعثر إلا بصعو بة عل فروف حوهر ی ف مذهب ابن عرش 
وما حرى عایه اأرهبان 2 0 لب 2 ۴ البداية » الهم إلا 
کذاك تسکرار الدعوات القصيرة ۷ کار الألفةمن کلات فليلة آو القصر 
على اسم الله فقط ‏ له نظائر عند رهبا النصاری فى الشرق وعند الصوفية 
الحدثين فى القرن السادس عشر الميلادى9” ۰ لكن هناك ماهو أ كثر من 
(۱) ف » الا نوار 4 رص ۱ ) یو ھی ابن عرق بالأقصاف - على أعلاها « وهوقو)ك: 
الل ! الل ! الل ! لاتزيد عليه سيئاً 4 6 مم ن أجل - شدالنفس 
)م جم مثلاً خر وليموخادم أم اله “متاق اعتراف ا تريزا »اذ يقول فى كتابه 
2 الاسفار « (TAN ec T7‏ : « وحدت مائدة كيرة فى الدعوات الصوتية الق تسحى 
بالاأذكار » خصوصاً نی ااسکامات «: أبانا الذى» » مما كان يسكرره الفم ساعات طوالا" .» 
» ولیقدس اسمك » » وى القلب رغية ی أن تحص هناك » . وى س ۲۶۹ 
2 كنت أحد ف هذه ۱ الكلمة و حد د ها ۽ اله »هه رصا بلغا لالس اسا و أستطع أن 


أل 3 ۲ إل أفسكار أخرى 3 وكنت أقدمسر على ذلك حى سل إل الركة ee‏ مصرأ 
على ذلك مر اال ساعات عديدة » . 


سب لم1 س 


هذا: فان فتربى الذ کر تصحبان بحركات إيقاعية من !١‏ 0 الجذع بامناء 
وارتفاع على التبادل عند النطق بكل واحدة » بحيث ؛ بت بالأولى وا 


با 


مخض وکن اه البالية : « لاله » پنطن میامن حت ال »واج 
الموجبة : « إلا الله » مخرج من القلب . 

وهذه اطرکات لابقاعية لاعضاء | الجسم لانوجد فى التقاليد اسيعية ویس 
نارفا أما لف الإسلام . ومن ا ن سوا به بق طا لدی رهيان 
مصر أو سورية . ولا جدوى أيما من السعى لاعثور عليها فى تقاليد الإسلام 
الأولى . لكن الإسلام دخل المند - وقد تحدثنا عن ذلك عند دراسة 
السماع وحدث تبادل وعدوی بين الاس لام وبين الأديان الحلية المندية 
فى وقت مبكر جداً . ومذهب القيدا الواردفى «الأوبانشاد» جعل غاية الكل 
والسعادة فحشد الروحباستبعاد کل خاطر غير فسکرة الوجود ااطلق وأصحاب 
نظام اليوجأكانوا بستخدمون من أجل الوصول إلى هذه الفاية طريقة نی الا حاء 
الذالى التنويمى » شبيبة جداً ما قرره ابن عرب : فکان اليوجى ماس القرفصاء 
ساکناً بلا حراك ونظره مثبت وانتباهه مستفرق فى الحرفين : « أم » وهو 
اسم من أسماء برعا الستسرة . ثم يقم فى جذبة تفقده الشعور. ويمرين الدفس 
وهو رياضة ايقاعية للشهيق والزفير- كان عارسه « تنحل » للوصول إلى نفس 
الغاية . والسمرقندی» فى القرن السابع ( الثالث عشر اليلادى ) يلاحظ فى 
كتابه « ام‌تسکند » المزج بين هذه الرياضة الوجدانية اليوجاوية وبين طريقة 
الصوفية فى الذ کر . ومن الأمور البالغة الأهمية هنا أن هذا الكتاب یذ کر 
اغراي که ين اجل طاو اسای ما 5و 


(۱) راج جع شاتى دلاسوسره الكتات 2 ۱ 859 ؟ ماسینیون !لابحث 
ET‏ ۲ ؟ « الجلة الاسيوية » (۱ کتوس سد دير + سنة 1958 ) : 
الوساف مسال :» الترجة العرمية لا هید تكلد . » تم كذ لك بلاحط أن ١‏ إن عر ک5 1 شار إلى 


الزهاد اهنود ی کناب ل خاضرة الابرار » ؟ س ۲۳ 


AA —‏ سد 


والجهاز النفسانى للخلوة برجم عند ان عرى“ إلى علية ذکر يكون 
فى البداية لفظيا وفى النباية عقايا : « فأول خلوة الذ کر انلیالی » وهو تصور 
لفظة الذ كر من كونه كبا من حروف رقية أو لفظية يمسكيا انلیال معا 
و رژية فیذ کر ينا من غير أن برتق إلى الذ کر المعنوى الذى لاصورة له ؛ 
وهو 1 OEE‏ القبى ینقدح له الطلو ب والزيادة من العلل . 
وبذلك العم الذى انقدح له يعرف ما الراد بصورة الثل إذا أقيمت له وأنشأها 
الحس فى خياله فى نوم وبقظة وغيبة وفنام» فيعل مارأی » . وهذا اللکشف 
ليس ثمرة العقل النظرى » بل هو نتيجة الذ کر » وقد أسعده الاشراق الإلهى . 
ولهذا فان ابن عرلى يستبعد من دخول انللوة أولئك الذن و الدخول 
فيها بغرض الناقشة الفلسفية فى الأمو ر الدينية على حو أوضح وأصفى » لأنهم 
لا عون ف الله عن النور بل فى عوطم النظرية . ولم#ذا السبب أيضا 
يستسكر مسلك آولئك الذين يطلبون اتللوة محثا عن العبادة الحسية » لأن 
الالتذاذات وباجلة الألطاف الإلمية ( الشاهدة » التنكير الليالى ال ) يذبغى 
ا ا میم ار 


۲۰۰ الفتوحات الكية » < ۲ س‎ « )١( 


ان 
الاحوال والقامات والکرامات 


ذم تختلف وفيم تتفت الأحوالوامقامات ؟ -- ما هيتها الشتركة 
وأسبابها -- نظرية القامات عند ابن عربی وأسلافه السامین - 
النسس السیحی لمذه النظرية ‏ العجزة والكرامة فى عل الكلام 
الإسلامى - مذهب ابن عربى س الكرامة انحسارجية والباطنية 
أو اروحية- رأى ابنعرلىوماهية الكرامات وأسباببا الافتراضية 
والغائية وغارها > التفسير الطبيعىلحبازها - التفسير الصوفى ‏ 
الانسجام بين الفضائل واالکرامات س تصنيف الكرامات وفتا 
لهذا الانسجام : كرامات الرؤية » والسمع » والكلام » والعمل » 
والقناعة » والعفة » والشی س كرامات القلب - الكرامات 
المزوجة-النذر الكرامىلوت الإرادة- الكرامات والكال س 
الکرامات بوصفها امتتحاناً -- التخلى عن الكرامات - الاتفاق 
بين ابن عرنى وبين الطريقة التكرملية فى هذا الوقف - الأصول 

اش قار اک بای 

ی وو .وه و 

يقة التصوف » تساعدها الوسائل الختلفة اسکال التى أتينا على دكرها » 
تفضی باللفس تدر يا إلى الغاية التى تنشدها ۲۳ . وقد حلل ابن عربى ‏ فى 
کتاب « مواقم النجوم 1 باهمام بالغ - عملية السپر التدريجى نحو الكال 


)۱ راجم‌الفصلن الامس والسادس ۰ 
(؟) « مواقم الجرم » صفحات ۵۲ ۹۶ ۰ ۰۱۳۳ ۰۱:۵ ۱۱ . وقارن 
و نحنة السفرة » ١١‏ >« الفتوحات » < اص ه رو س ۷ و 


س ۱80 س 


فى حياة الزهدوالتصوف. وهو يبدأ من البديمية الكلامية الى تقول بضرورة 
اللطف الإلمى » كأصل أول اكل العماية ٩(‏ : 0 3 الزدوج » الإشراق 
وال رك أو الباعث » لازم لكل فعل فاضل » سواء كان موقتاً أو دا . وهذه 
الأفمال نود نی اللفس أحوالا نفسية (من 00 خارقة» لأنها ثمرةاللطف )ھی 
كالأفعال المناظرة لها موقتة أو عرضية » ومعتادة أو مستمرة . ويتميز « الال » 
من القام » من حيث أن الأولموقت » والثانى ثابت باق » کا يتميز الفعل 
من العادة فى الفضيلة . 

وهذا الميز لا یتناول الاهية الصوفية فى الواحد أو الأخر . ذلك أن الال 

والقام بتألف کلاها » نفسياء من فعل إيعان حى أو اقتناع » يولد فمل إعدام 

للنفس أمام لله » وهذا الفعل بدوره يتحول إلى فعل احاد صوف بالل » و گر زه 
المبائية هی تجلى النفس . « والتتحقق » ( أو الإبعان الى ) هو خلية النفس 
كل شاغل أو خاطر غري با تتطلبه مارسة الفضيلة الناظرة . «والتمحق» 
( الإعدام ) هو تطيير الضمير من کل خاطر غير الله .وهکذا ری أن جوهر 
الخال والفام برجم إلى طهارة النية واستقامتها فى مارسة الفضائل . وهذا یلح 
ابن عر فى توکید أن | الدليل على حقيقة القام هو الامتلاك الفعلى للفضيلة 
الناظرة له . فالله يوب القامات للنفس بواسطة الفضائل » وان كان حراً فى أن 
يمنح اللطف أو لا عنحه » اللطف الذى به تسكتسب هذه الفضائل وتحققهذه 
الافعال ٠‏ والدخول فى مقام معناه أن تتعهد النفس الله بأن تعمل وفقا لقتضيات 
النضيلة الخاصة أو اليزة لهذا القام . وفى داخل کل مقام توجد «متازل»لسکال 
تناظر مراتب الفضياة المناظرة . 

و أبنعرلى فىرسائله القامات بالتفصيل . ول‌کنهفی «الفتوحات» 


سسس 


(۱) راحم ماقلناه فى الفصل الثاتى 


حب ايو جد 


مخصص لكل مقام فصولا بأ كاها مكتوية بنثر غامض حافل بالعالى انلفية »> 
من المستحيل أن حال عل عو مقيد دن اجا تمسر مد و اصح لذهبه ی 
التصوف © والوضم الذى فيه يعد د أهمبا يفيدمع ذاك فى حدید الرتبة لكل 
تصور . وهذه أھ القامات التى يذ كرها: التوكل ‏ الشكر - الصبر ‏ الرضا 
العبودية 5515 الاستقامة 52 الإخلاص الصدفقف ب الياء 5-5 الخرية _الغيرة_ الولاية 
الرسالة ‏ النبوة ‏ الحبة . وفى « تحفة السفرة» و« مواقم النجوم » يذ كر على 
سبيل الثال بعضا منهذه القامات الرئيسية: الاستواء » التسلم»الأسءاعلوف» 
۱ 

والرجاء ؛ واحاد الارادة مع إرادة الله الح . وبدراسة « الكرامات » تكل 
رید الا حوال وللقامات الى هم ااال ا الضوفية » وسارق کیت أن 
کل فضیلة ما حرتان : انوا ودرجة جلمها الناظرع ها .ومن للمکنآن نوجد 
هذه الشمرة الثانية دون الاولی . 


وتموع الأحوال والقامات والنازل التى تلف » عند ابن عربی » المياة 
الروحية » أثّر واضح للتطور الطويل الذى عاناه التصوف إدى التصوفة فى 
عصره. هند ذى النون الصرى » الذى عاش فى القرن الثالث المجرى ( التاسع 
اليلادى ) وهو ول من حدد الأحوال وامقامات » حتی القرن الساذس ( الثالى 
عشر الیلادی ) الذى فيه ألفابن عربى كتبه ورسائله » تعقدتالنظريةوأئرت 
بتحليلات نفسيةجديدة » تزداددقة وعمقاً . ولکنها فى مراحل تطورها الأول 
كانت بسيطة تتألف من عناص رقليلة جدا . فالغزالى مثلاء فى كتاب « الإحياء » 
لا محدثنا إلا عن تسعة مقامات أو درجات وهی : التوبة ‏ الصبر ‏ الشكر 
اللو فيكت الما ]زا الفلا ا 


(۲) راجم : آسین:« تصوف الغزالى » . 


دوه 


وصارت هذه الصورة الامحابية تقايدية منذ القرن الرابع المجرى ( العاشر 
لیلادی ) على الأقل فى قسماتها العامة » لسكن على الرغم من بساطتها » فإننا لا 
نعتقد أن هذه النظريةكانت من أصل اسلهی.ف-کا رأينا بالنسبة إلى النظريات 
TT‏ هیده ها مول تسح 
فأوغسطين”"© ذكرسبع درجاتعلى النفس التقية أن عر بهاحتى تصل إلى التأمل 
الصوفی:فی الثلاث الأولىمنها تتطهر من كل ماهوحسى » وخيالى -عقلل» لأن 
هذه عقبات حول دون مشاهدة الله » وفى الرابعة تسكتسب الفضيلة » بالعمل 
الصالح » مزدرية کل ماسوی الله > وف انامسة تتمتم بالطمأنينة والطهارة 
تین تؤهلانها للتأمل » وفی السادسة تدخل فى النور » وفی السابعة تتأمل . 
وهذه الدرجة الأخيرة وحدها هى التى يطلق عليها أو غسطين اسم « القام » » 
ولسكن الاصطلاح الفنى ظهر بهذا وانطلقت الفسكرة » ويك ذلك لانتشارها 
وتعددها بتعليل متواصل لأحوال الشمور . والكتاب فى الرهبانية الشرقية 
قاموا بتحقيق هذه الهمة ببطء . فالقديس باسيليوس » مثلا » لا یذ کر غير 
ثلاث درجات أو مقامات هى: اللحوف» الرجاء » الحبة . للکن ابتداء من القرن 
السادس‌لیلادی تزايد الثبت » فنجد آنطیوخوس ( فى القرن الساب‌الیلادی) 
ف کتابه 4 9 يورد أر بع عشرة درجة » تتفق فى معظمها مع 
اللقاماث التسعة التى صارت تقليدية فى الإسلام . وقد صاغها الغزالى فى كتاب 
«الإحياء » منذ القرن الخامس المجرى (احادی‌عشر الميلادى) عبلهيئة بر برنامج 
لقوق ا فى البلاد الشرقيه من دار الاسلام . بینا كان فى 
الأندلس صوف شهير من الریه » هو أب العباس ابن العریف يكرر فى كتابه 


)۱ راجم Pourrat‏ >1 ص ^Y‏ 
خاصة عن تصوف الغزالى. 


س ۱۳ سب 


« محاسن امحالس » نفس الثبت التقايدى 0 السکلام الاسلای وكدلك 
السيحى يقر بوجود الكرامات. إلى جانب‌العجرات. إن کل‌ظاهر تمضادة الطبيعة 
أو فوقباء أى التى ری العادة » أعنى القوانين الطبيعية . يحب أن يكون 
محدنها هو ی وضع هه القوانين . ولکنها تظهر فى الخارج بتوسط 
إنسان ` تاره الله أدا ة إذلك . فان كان هذا الانسان نما نبيا . تظهر على یدنه هذه 
الظاهرة الخارقة كآية على صدق رسا لته» فإن هذه الظاهرة تسى ( معحرة » . 

وتسمى كرامة إذ أ كان الإنسان الذى تظبر على يديه لا يقدمها كثام د عل 
رسالته النبوية.قال الغرالى : « الكرامة عبارة عما يظورمن غير اقتران‌التتحدى به 
رة » ويدل بالضرورة على صدق 

التحدی » . 7 وكلمة (كرامة»العر بيةذاتعلاقة وثيقة جداً من الناحيةالعنوية 
بالكامة اليونانية اللاتينية 8هول:وط0 التى آدخلها القدیس ولس 
( الرسالة الأولى إلى أهل کورنتوس : أصحاح ۱۲ جملة ٩‏ ) للدلالة على الواهب 
والأفضال الاستثنائية وفوق العتادة التى يشرف مها الله النفوس الختارة . 
والكفة العربية « كرامة » من ناحية الاشتقاق مرادفة لسکلمة موهبة » عطية؛ 
فضل بمنح«تسكر بما» » ولشخص » وفی المصطلح الفنى عند المتكلمين والصوفية 
السامين تستخدم مع إضمار معنى أن هذا الفعل ظاهرة خارقة تجيبة : مننحها الله 
للخاصة من عبيده »مكافأة لفضائلهم فى هذه الحياة الدنيا . 


فان كان مع التحدى فإنا اميه می 


(۱) راجع : أسين : « ابن مسرة ومدرسته » س۰۹١۱‏ سه ۱۱۰ E‏ 
عند ابن العريف تکاد أن تكون هی فسا تلك التى ذکرها ا لزهد » التوكل » 
الصبر - الزن » الرحاء » الشکر » امحية وأنا آعد نشرة انس العربى لهذا الکاب 5 
مصحوبة بتر هة ودراسة (عندالناشر احتار ف :اروس )ضمن «جموعة نصوص © خاصة بالتصوف 
الاسلامی » ( الجلد الرابم : « محاسى المجالس » لابن العريف ) . 

(۲) راجم الءزالى : « الاقتصاد فى الاعتفاد » ( ترحة أسين بلاوس ) ص ۳۰۰ سم 
۳۰۱ 1 2 ص ۱۳۰ ) شره 2 الد كتور أ رادم ١‏ كاه جوبوتجی والد کتور حسیں 1 تای» انقرة ۰ 
سنة ۱٩۱۲‏ ]۰ 

۳ سابن عرنى) 


س اس 


ور ماکان ابن عر أدق باحث فى مسألة الکرامات الصوفية وا خش 
ا اا ضربنا فک فعانا حتی الان » عن کناب « الفتوحات 6 ) 
فإننا حد فى رسائله » خصوصا نی« موافع النجوم»و« الامر اجک DEK‏ الأنوار» 
كثيراً من العلومات فى هذا الوضوع ما ا ی 
ادق تا خیضیا عل و م 
بعد افتراض تة فكرة الكرامة »كا أقر بها الإسلام ؛ عمز ابن عربی 
منها نوعين أ ساسيين : الکرامات‌الظاهرة » والكرامات الباطنة . فالكرامات 
الظاهر 2 أو الادية هی الى تشاهد أو نتأید من حیث کونپا ظواهر فربائية أو 
موضوعية »تظبر خارج الشخص » و عکن درا کیا باطواس‌الظاهرة للمشاهد. 
وناا کرامات : الشی غل الاء» والشی ف امواء » و محویل الادة » وا راز 
قوی جسمانية هائلة » الخ .والکرامات الباطنة أو الروحية هى تلك التى نتحقق 
ل نفس الصوفی أوق غبره » وتبعاً ذاك‌فان‌حتیقنها لا عکن آن تعرف وتتأید 
الا فى الالة التى يظبرها فيها صاحها ويذيعها . ومن هذا النوع الكشف عن 
أسرا ر الما المادىوالنفسى وال ى » ما یتلقاه بعص الصوفية بتوفيق من لله ف 
ألميو ال الوجد والجذبة. وإلى هذا النوع الثالىمن الكرامات » الروحية الطابع؛ 
برد ابن عربى بعض الواهب الخارقة » الى يسما اللاهوتيو ن التصارى باسم 
« صانعات اللطف » سناع s«منمه؟‏ » أى تلك الاحوال الصوفية » 
السامية الخارقة » التى حدث فى نفوس من باهوا فة الككال. فثلا حالة التوافق 
لقدس مع الإرادة الإلبية فى جميع الأحوال والأحداث ؛ واليقين الباطن بشقاء 
الإنسان » داخل وخارج الدعاء فى الللوة ؛ والثقة بالنجاة ‏ الح . وهذا النوع 
(۱) « الواقم ¢ ۱۰ ۰ ۳ ۵۰ ۷ ۰ ۰۱۰۰۸۰۸۱۰۷۵ ۱۲۳۲ 


ek FTN‏ 4 ۵ ۱۵۶ 4 ۱۵۹۸ ۰ ۰۱۹۰ ۱۷۰۰۱۱۶ ومواضم 
أخرى متفرقة ؟ « | 4 ر٤‏ ۱ نوار 6 ۱6 ۲۸ . 


۹8 سم 


من الكراماتالروحية» نظراً إلى صاته الوثيقة بالکل الأخلاق » أى بالولاية 
من شأن الصوفية الكل » لأن الكرامة القيقية »كا سترى »و الاية المحيحة 
البينة على أن الله يكرم النفس »هو الولاية . أما سائر الکرامات » الخارجية 
أو المادية » ف ہی مكافات موة قوتة فى هذه ایا | الدنيا »لا تصمن واا الثواب 
ی الحياة ۳۳ 3 بل تقلل ا 4 ن الثوا ب و تصبتح أحياناً فرصة و معدر 
خطر الفرور الروحی » وتبما اذلك باع ا عل اهلالك . ومی هنا فان الک اما 
التى من هذا النوع » أعنى المجائب الط‌اهرية احسوسة » بشترك فیپا کل 
الصوفية » وخصوصا أوانك الذين فى المراتب الدنيا من الكال الروحى.والواقم 
أت این عرف ری ۳ 1 فى الدرحة الأولى للمقام الأول» وهودرحة مقام التو 
حدما ل اسالت أريع كرامات«هىعلامات وأدلةعلى حصولكفى أول درجةالتوكل 
وهی و ی طی الأرض ۰ و التی على لاء واخترای او اء ,ولا کل سن 
الكو 9 e‏ 


وهذا التصنیف العام ينم بتصنیت | خر ا كل تفصیلا ؛ مشتق من النظر ية 
التى وضعها ابن عری لتفسير ماهية الكرامة وعاعپا الافتراصية والغانية 
و عارها . وخلاصة هذه النظرية مايل : 

إن الکرامة ثواب زمانى على الفضيلة . وفسذا يجب أن بوجد نوع من 
التناظر أو علاقة الشامبة بين الفضيلة والكرامة التى هی عثابة ثوامها والکافاء 
عنها . والفضيلة عادة أخلاقية تتألف من أفعال حسنة » وتفترض وتتضمن زوال 
عادة أخلاقية أخرى مضادة أو رذيلة . ولكافأة هذا الانقطاع للمجرى العادى 
لسوء الساولك الانسانی من الناسب أن يبب الله العبد الصا الفاضل موهبة 
ا العادى للقوانين الطبيعية . وهذا هو المسجزة . وهكذا جد أرن 


للش لشي 


(۱) « الا"نوار » ص ١4‏ ز وراجم « الامر المحم » :۱۱ س ۱۱ 


۹ س 

الفضل الأخلاق يكاذأ بالأضل الطبيعى 
1 4 باس وق 03 

محأكاة لفضيلة النى تمد » وهو الموذج الأعلى للولاية » لهذا مخاسق أن يكافته 

الل عوهبة مساوية لا عند اللی أو بکرامة لا تفترق فق جوهرها» کا رأینا؛ 


. وفضلا عن ذلك فإن فضيلة الصوق 


عن المجرة بالمعنى الدقيق . ذلك أن الكرامة والعجزة ظاهرتان خارج 1 
فرق قوی الطبيعة الفر بائية . واه حقق العجزة لتصديق النی » والكرامة 
لسكرم الول وحثه على متابعة السير فى طريق الكل . فهما لاختلفان الا 
ف e‏ من كل منها . 

بل ری ابن عرق أن الكرامة والمجزة تشقان فى طريقة إحداثها . 
" ذلك أن فى اللفس الطبيعية الإلداية وجك موهة أو ماک سي الضوفية 
باسم « الحمة » و « الصدق ». وهذه اللكة حتى فى الناس العاديين وفى الياة 
الجارية لصدث ظواهر لا برى أحد أمها مضادة للطبيعة . ولكنها ءم ذلك 
تشبه العجائب . وابن عرنى یذ کر من الأمثلة على ذلاك ظواهر الاحاء الذانى 
وهی ترحع إلى الاك الق يسميها الاسکلائیون Extimativa‏ ا 
Aprehensiva‏ فالانسان مر بفیر صعوبة ولا خوف من الوقوع » من فوق 
لوح مدودعلى الأرض . لكن لو كان مدوداً فى أعلى فوق هو فانه يتخيل 
أنه سيقع » وهذا الإبحاء الذاتى يكنى اجعله يسقط فعلا . وسحر النظر محدث 
ظواهر مشامبة . وكذلك التأثير العجيب للجسارة وللفزع الشديد ؛ وللصوت 
الإنسالى »والغناء والوسیق الألية. فكل هذه الأسباب الطبيعية حدث انفعالات 
وأحوالا لنفس ‏ تقد العجب لفرایتها بدرجات متفاوتة . وفى جميع هذه 


الأمور نشاهد كيف أن بعض القوى أو الطاقات النفسية حدث داخل وخارج 
الشخص | ثاراً فزيائية خارقة للطبيعة . والله خالق کل شىء وسببه الفاعل 
الوحيد »یستخدم مثل هذه اكات او المواهب النفسية الشتركة بين النى 
والولى والرجل العادى » وسائل ومناسبات لتحقيق المعجزة والسکرامة 


وهذا التفسیر لعماية اتخوارق نفسیر طبیعی الداعة فى آساسه کا هو مشاهد ؛ 


کے ر 3 


فبين الكرامة وهذه الغو اهر العجيبة - وكا عک کا سر من ناحية عل 
القن الطنیعی جد بوجد غیر اختلاف فی ادرجة سب . لکه إذاكان 


ص لاع 


ابن عرلى ياجأ إلى هذا التفسير الطبيعى فا ذلك إلا كجة فى الجادلة لإقناع غير 
١ 1 ۰‏ 
الومنین و اساب المزعات العقلية پامکان حدوث الك امات 5 1 


4 ۶ 4 
e ۱ 7‏ 5 ۰ 0 ۲ ۲ 7 
وک نهر به اخ ری بسار به دن وع صوق دم 0 أبن عر ۳۹ من احل بيان 


جوهر وسبب الکرامة بطريقة مباشرة لس فا اهیام ادل فیقول ابه 


يا أن النار تطهر الذهب 36 تقة و وله إلى شخار - فكذلك النفس » وقد 


تطهرت بالزهد على نار 00 فى ش ی و و تفه اليدن 3 تبخر شح الأخرى» وبعير 
أ تفادر اليدن 3 5 تعباعد و سمو إلى العام ال رو حا یی الذى صدرت 


عنه » لك تسكتسب من جدید هناك بفضا الله الو اهب السنية لأصايا اللائى: 
الاحتحاب » اللطف ؛ القوى اطخارقة » الاشر ای س ما معا ما فادر ا م 


سا 


الکرامات . واللفس الإنانية من نفس طبيعة الروح اللانكية . والانحاد مع 


و 


البدن الغايط شو و حده الذى الله ستت. مگ صا من :لات أو اهب 


حرم من ۳ 

العلوية . والزهد » سیطره على البدن » سر النفس من سحنا 
ويجعلبا ملاشكية 

ان ميزنا بين التفسيرين : الطبیعی والصوف ؛ يتبين يجلاء أن الله هو 
فى كاتا الحالتين السبب الوحيد الموجد للكر امة : وهو بمنحها من يشاء بقدرنه 
الطلقة . لكنه شاء أيضاً فى منحه شذه الواهب أن يضع نوعاً من العيار » معهار 
الا نسجام للقرر بعنایته مند ذ الأزل ؛ بين الكرامة والفضيلة التى هی واب 
عنما : فسکرامات البصر مثلا :هى الثواب عن الفضائل التى تتعاق حس البصر» 


س س 5-535 


(۱) ددا التفسير قد ومعه |الاسعة أو الشاوژون السامون 0 خصوصا ابن سےا 8 را 
£ 
لا سین J:‏ الغزالل 4 0 Y۹‏ — ۷۲۸۷ ۰ 


A — 


وكرامات السمع والشى الل تفيد فى مكافأة فضائل سار الجوارح ومن هنا 
فان الله فى العادة لاعتم کرامانه إلا حيث توجد فضائل فى الشخص الذى 
عیعه هذه الكرامات . لکن حرية الله لانحدها هذا العيار للانسجام ؛ 
بل لو شاء لنح كراماته من ليسوا ها أهلا أبداً لنقص استعداده فى التصوف . 
وفى هذه ال لانكون الكرامة نعمة» بل محنة : يمتحن_الّه مها النفس 
الناقصة ليرى هل ستتقبل السكرامة التى لا تستحقها بوم أنها تستحقها ؛ أو على 
المسکس من ذلك وهی مقتنعة بنقعها ترى أنها غير أهل للكرامة » ويستأنف 
الاستعداد الصوفی ممارسته بدقة للفضيلة المناظرة للمقام أو درجة اللکال التى 
اعتقدت اعتقاداً زائقاً أنبا تشغلها . 

وعن هذا العيار للانسجام أو التوافق الذى يتخذه الله انح السکرامات 

س 5 ره ھی | آلات n‏ وان عرق بقع الثبت ای 
۰ ۲ 

تقد مه ۳ بمانية آواب ۰ فى كل مہا 57 ستر ی دک امات خارحية 

و حر ىف باطئة ۰ 

١‏ کرامات البصر: وهی مكافأةعن الفضائل التى آلا البصر. وإلىهذا 
الباب تنقسب كل الظواهر المارقة الخاصة بالبصر الفريالى والشاهدة الروحية . 
ومناطا : اليه مر عل مدی سید 7 من خلال وسط تدم ؛ روية ة حفانق العام 
اروحانی؛ السیاوی والارضی غل السواء » آعنی اللاك والاولیاء » روية ماف 
الفكر البعید » بل وما نی داخل قلب الشخص القریب » أو منقوشاً على وله 


أو على أى عضو من أعذانه » أو فى قاب من هو موضوع ا رامة ؛ والتوسم 
فى علامات الشخص وحرکانه وأفعاله وإشاراته س لال ضميره الخاضرة 
ومصيره الروحى فى الستقبل ؛ زا الله نك ختلت المحب ال لق 56 
جوهره » بل ومشاهدة جوهره » وان کان ذلك بطريقة نی كل تشییه . 


e‏ لاع 
۳ جد مت انيه :وی KE‏ عن ېر أهواء السمع 4 پالفر ار وت 
OC‏ اي دس هه ها ۱۱ 1 
راص 2 ١‏ ی : "ا 2 جی . ۳ لسمع . وی 
هیذا الباب ختسب کرامة کلام التفسی الذی به یژکد صوت اد لاس 
أنا سیر فى طریق النجاة وال هذه امموعة نتسب السکرامة القالية : 


RSG TR‏ و 
4 ۳۳۹ الک نات سدثر اة 5 


۳ - كرافات نی 


: وی 
هده احموعة کر اند الكلام مياشرة مه الاك 0 
| 


من احداث ۳ ااا ۰ وعلاج 1 ضع ه احیا- الوی 6 فد وه 3 بمصل 


ی اي مه 
الكلام وحده . 


و سس کرامات الید : وهی ثواب عن الفت‌ائل التی نودیبا الید : شل 


حویل قبضة من اطو اء إلى ذهب أو فضا » الشاهدة فى حالة الوحد ليد الله وهی 


چ 


تكتب فى كتاب الصير ( اللوح الحفوظ ) الكائنات الالية والستقبلة » أو 
ترفم اجب التی معت النفس حتی تشاهد کل الأشیاء فی اه وکبا 
تشاهدها فى مرآة . وهذه الكر امات الأخيرة مرت فضيلة التحرد من كل شىء 
سوى الله . 


٤‏ كرامات فع شهوة 


, ود 1 ۳ با . 
لطعم : إشباع اع كتيرين بطعام قايل تکار 
بعر يقة ید 4 حویل أون ود من ا ا أطباق 5 أطممة اة 4 أن 
كلدي ا تارب که بكرامة : ملاكة بغأهرون لهأو تتراءى له الاطعمة دون انبعل 


۰ 3 foe 
کیف ودن ابن 1 معر 24 2 أذ ن الطمام حرام 3 واسطلة ار اامات سم 3 4 تهر یه‎ 
8 1 


سس وهلا سم 


أذ ف الشحص أو عن طريق أصوات 4 خارحية ۳ داخلية 04 م ره 5 هذا 


الطعام حرام . 


5 كرامات فضيلة العفة : وكلبا من طبيعة روحية أو رمزية . وأهمها 


کرامة الاو ة اروحية . فالصوف الذى بزهد عن فضيلة »نی الشهوات الجنسية 
و NE‏ اه ما هی N‏ 
روحيين يدث فيهم کال » حياة روحية . وم کرامة أخرى إشراقية » وهی 
تأمل الولادة الميتافيزيقية السامية للموجودات فى السکونآعنی إخصاب الميولى 
تایه ارت بالكلم الإلمى الذى هو مبدأ الذ کورة . 


۷ كرامات الشی : وثلاثة منها خارجية و ثلاث داخلية أو إشراقية : 
الشى على الاءدون‌اجتیاز السافاتالطويلة فى لظةء والشی على الهواء . ويناظر 
الأولى ككرامة إشراقية : النفوذ فى سر الحياة المسية والءامية . وبناظر الثانية 
كشف الاهيات والغايات الستسرة بيع أعضاء البدن الانسای . ويناظر الثالثة 
عيان ماهية الملانكة وأعاهم : 


۸ س کرامات القلب : ولو أن لکل عضو جممانى کرامات خاصةيه کا 
رأينا » فان فى القاب مم ذلك ينبوع السكر اما تكلها » إذ من القلب تتواد النية 
الخالصة المستقيمة » القى بدونها لا نوجد فضيلة . وهذا لا عنم من‌و جود کرامات 
خاصة بالقاب » وكلها باطنة روعانية » مثل الفضائل أو القامات التى تجازى بها 
وتشهد على حقیقها . وهذه الفضائل » وهی فى أوج الکال » ثلاث : امتثال 
الأوامس الإلمية ؛ الأنس بان ؛ الاحاد مع إرادته . وسلسلة هذه الكرامات » 
وكلها اشراقية » طويلة حافلة : التنبؤ بالحوادث القبلة ؛ أن يشاهد فى اهالضمیر 
الافى والحاضر والستقبل للناس * مشاهدة أسباب الحوادث الطبيعية » السعيدة 


والأئية » التي ستحدث ونشخيصها ؛مشاهدة عدّل الظواهر النفسية فى الشخص 


e 1 > 5‏ الع ۳ 
شفسه قبل ان اوخل " ای عن شين ۳ اد انث ص هرد الشعور هذى حد يداه 

عل 0 3 
او غير جلدنده 2 الشخحص 4 وهل عکرر 8 میا ومع دللت لو حل أربع 


نا تب ۰ ۰ 3-7 1 30 1 9۹ 
کرامات اقات نناظر الدرحات | اما الإشرافية المتحاية ۰ وللوصول 


امقام الا 0 4 الذى سمیه اس ع 4 پار 0 و( تی ود ۳ لو رى 4 6 
م ی رای a‏ 


34 


١ 0 1 ۲‏ 
ا 0 ۱ ۲ ۳ سح 
يا بل من إعداد صوق خاص ملوال عشرين وما .فل :من ارادم اجنین 


3 ۳ ۰ 3 0 
الصد شن ثيله : ايج مهاره 9 و حی با كر ليك وخاراه عشرين صیاحا 


ناما عل رتست الک فى اجراسا . فإذاكان عل ا سب الو ارد 


3 3 ۳ 1 و ATE‏ بر اران ی 
الأقدس ونفس الرحمن الأنفسءإلى أن تنقغى ثلاثون بوماولاتكحل مقاتك 
8 3 وى اس ام 2 ۳ 
فا نوم فإذا أدعيت أنه م حصل فى رو ت ننتة' » ولاأقام الق بفؤادك 


بعثة » فاع أن الأفة طرأت عايك فى لرافبة ‏ فارجه ء 


0 


ستقبل انماوة من ول حاطا قابه لا بد a‏ 
3 لاك التحلى والمقام 4 فستیدو لاک یم معا ته امام ( ۰ 2 مواقع 
النحوم »)ص ۱١۹‏ ) . — والقام الثانى هو «سزل التتزل الذایی ) »وك يدل 
عايه اسه فإنه شير إلى احدی حالات ال شاد الأوى. م بأ داف شاماد ن الأخيرا 8 
وق الاحاأر بو اسطة أ الفا 42 بشكل ندر کی غير مشعور به : الأول فال 
الفانى عن الذكر بالمذكور » والثانى منزل الفانى عن امد كو »ف 
الأول ف ن كل قو سرف اله وی الان م الفناء التام حتی 
ال اه ۰ 

وستحيل علينا أن ننظم ی صوره ب واضحة مستقصية 6 5 و احد 
جوع الکرامات التى حللها ان عرنى فى « مواقم النجوم » إذ عاينا أن نضيف 
إل ىكل الأجناس التى سجاها الثبت ال ساق أجناساً أخرى كثيرةهى عثابة أنواع 
معازة از | خلاط مب ن نفس ی الكر و نه الأعامقة 5 الى ی ع من 


كرامات القاب والسسع :والتی 506 ابن عر باس « مزل كيفية السماع من 


3-5 


ست ۳ + ۲ سس 


الحق » » وهو من مقاماث الاک » الذين شتاحون مع ذلك إلى ارشاد 
الشيخ حتی شحنبوا التالف التى بتعرض فا اعاب هذا التزل . وهذا البزل 
واه أن ينيقن السالك أن الله هو الذى مخاطب النفس من خلال الخاوقات . 
وعل امريد الدى بدخل ف فى هذا ا رل ا بنذر لسك أن يسع 4 و که صلار 
می الله سه كل الأواس والدعو ات أ ار غات الى یعبر عنها النان#القول؛ 
یا کات ¢ وإننداقضتمم ما عايهعليه عفله وهوآه .وهذا لول هو مزل موث 
الارادة الفردية . والكرامة الإلمية تستند إلى النور 0 الذى ينير النفس 
لقبول هذا الیقین الباطن . وکا هو الشأن ف سائر الكزامات » بل وأ کثر » 
قد بقع الريد فى هذا الازل فى وم روح ی . إذ كثيرا ما عتجن الله العبد فى هذا 
لقام بكثير من الحن مثل الزنا والقتل والشرب و اسطة « أحد الئاس فیدعوه 
هذا إلى ارتسکاب إحدى هذه الكبائر » التى قد يتوم العبد أنها حلال » 
بوصفها أوامر صادرة عن الله نفسه. وإلا خالف النذر الذى نذره فى هذا امقام ؛ 
ولكن ابن عرلى لا يغفل عن المعيار الفعال لتبديد هذه الأوهام من نفس من 
و 

قال ابن عرلى :«وصورة الابتلاء فى هذا امقام أن نتعرض له جارية تأمره 
بان توافعها 4 أو تأمره نشرب کاس من اجر 4 بل إنسان أو ما گرم 
عليه شرعاً . فان فعل شيئاً من هذا فقد عمی وغوی وتردی فى آسفل سافلین ؛ 
وان ی عن فعل ذلك فد نافض عهده ۳ نعای الذی عمل معه : نت 
E‏ له المقام » ولا يتبعض له حی سمع من الق فى شی عع 
ولا سمع فى ار . وهذا لا تصطليه يه المزلة » بل مس مع منه فى کل شىء 
ان للقائل هنا أن يقول ۱ : إعا ê‏ هذا الطالب وتصدق هته على انتقال 
ما محخاطبه ره الق مالم دؤمر ٩‏ ۳ ذلاك ١‏ الطاب بار کاب ۰ فيقال له : لسن 
9 تقول ؟ إنما يعقد يته على السماع من الله مطاقاً من غير تفیید . فان قا 


كيف يصح هذا ؟ فنقو 0 ل ؛ أن ال ید إذا اراد ان سس عل عيذه فى هذا المقامى 


۱ 


ولا رتسکب رها | ل هدز ام وا 


ر وارن 


بهذه الجارية ء وإن ل تفمل فقد نکئت عهداك مه الله . 7 كات بل 


أنا متحقق فى سماعى دن اطق م" ن خارج» 0 سی »ذلك ن الحق سبحا نه 

وتعالل 55 خاطبنى وگ le‏ لى اسان تايه ول صلی ا عليه و ن لا افیا 
ماذكرت »وقلت عند سماعى لهذا انلطاب النبوی: سمعت وأطعت وعاهدت 

اله على هذا » فا ناما زات فى اعی من الحق متحتقا فى مقامی فانه القائل 

« وما ينطق عن 7 ی » و کک لا حققت مدا 0 السماء أو ادعيته 

قامعا بذلك ا 5 00 عنلما سمعته منه » . ( « مواقم 

0-5 
النجوم » ص 155 -- ۱۳۷ ) , 


وهذا العبد الکرای والقام الذى ينغى إايه يذكرنا بفكرة القديس 
فر نشسکو الأسيزى السامية عن 0 القدسة ‏ وهو معاصر لابن عرنى - 
ققد أوصى فر نشسكو تلاميذه بأن يكونوا على استعداد دام لامتثال إرادة الغير 
أولى من امتثال إرادة اللفس ‏ وأن بت يفو يتكيفوا مم کل رغبامهم وأهوائهم »دون 
مقاومة للسر بأى حال ۰ 


ولكن الروح الإتجيلية التق تتجلی فى وصية فر نشسكو؛ كا فى معساصره 
ان عر » تزول حيها "يفحص مذهبه الكل فى اللكرامات . فإن تلذذ ابن 
عرلى الفریب بسردها وتصنيفما و لیا واهعامه البالغ بذ کر أمثلة حية غنية 
ع ىكل كرامة » وامانه الأعى التواصل الذى یدعوه إلى أن بضیف إلى کل 
مقام کر امات الناشة اطارخية والباطة ( مععرات » نبوات . عاب ات 


کشوفات » وجد وجذبة ) ملاننا علي الك بعض الشيء فى |خسلاصه في 


سسا + س 


الزهد فى الألطاف الإلمية . فذهبه يذ كر نا بأصحاب التجلى ۲408 نا۸ فى 
أسبانيا فى القرن السادس عشر أولى من أن يذ كرنا بكبار الصوفية فى العام 
السیحی بو شاف التتجل هو لاء کا نوا بدشدون ف مهم يا يشبع ¢ ۳ هو خارق» 
تسوقهم رغبة عنيفة فى الفرور الروحی والتظاهر أمام الناس . وتزداد خطورة 
هذا الامهام 4 الذى دوج ره اذهب من الناحية النظر ية 3 إذا ما شاهد ۳ الشاهد 
السرحية للروحانية الحية الى يقدمها لیا ان عرش تسه کت أعداث و افعية 4 
وذلك فى « رسالة القدس » و« مواقع النجوم » و« الفتوحات » . إذ نشاهد 
تموعات مختافة من الصوفية ذوى النجايات والسکرامات تنتشرف قرى الأندلس 
تعرض » غالباً بقصد الإعلان والتظاهر » الواهب الارقة التى منحهم الله إباها 
جراء عن فضائلهم . وابن عرق 4 وكان الم أو ليذ 1 جرد زمیل 1 ؤلاء 
الأولياء ذوى الكرامات . يستمتع بسرد أنباء هذه التكرامات » استمتاعه 
سر د أنباء كراماته هو.فكيف توفق بين عرامة طريقنه فى الزهد » وف اماز 
صادقة للرهبانية السييحية الشرقية » وبين هذه الرغية فى الواهب الصوفية ؟ إن 
من الصعب النفوذ إلى خفايا الضمائر . و|نحاد الانسجام بين حيلة السکانب 
و مذهبه بفهم تفساى عیق مهمة تنفر غالا عن |مکانیات‌النقدالدی ) خصو ص 
إذاكان الكاتب صوفيا ذا مناقب محيرة مثل ابن عرلى . 


فلو اقتصرنا على هذه الناحية الفنية فى مذهب الكرامات عند ابن عر » 
فإنه من الواضح ا ان ر الريبة الق تسکشف عا النصوص المشار 


(۱) [ جاعة روحانية وجدت فى آسایا ی القرں السادس عفر لالرتبط برباط وثيق» 
14 ۳ يعيشون ل پی‌خلوة ءنقعاین اعلوات وتات 8 وقام بنشس دعوتهم خصوصاًالفر: ا نیون 
الاسلاحيون > وعلى رآهپم يو حا اللي ؛ و عص رحال العار يقة البسوعبة . وقد بالم يعضوم 
فى ترعته هذه حت آصانه خلل عقلى وروحی وكان ھم تأر :الم الغرر ی بعص منتأثروابهم» 
وذلك عا ادعوا » مي کتوف وتجليات واغاءات . 35 عا التعتيشبحملةقاسيةعليهم] . 


از" مب ¢ و المحاص کے تاه اجه ية و والوسط لذى شىء ره ۰ تغل غامضة ١‏ 
آخری 


ومشلتة تماما » على ضوء نصو ص 


الانطباع النكر الذى يتخلف عن النصوص الأولى . ولنذكر تاك الواضم ذ 
N»‏ دده 000 الم وار » التى يبدى فا ان عربى هذا | الانطباع 


بكل ا ؟ع حیما بو كدان الكرا امات لدت علامات قاطعة على الكل 8 
بل ولا شرطاً لاغی عنه له » فلا لسار رط وج ودها ( 5 ای التحفيق 
والولاية مع عدم هذه الکرامات 2 ( « الواقم » ص ۷۷ ) . 
إن الله بمتح الكرامات لمن يشاء من بمارسون الفضيلة جراء وقتياً عنها » 
ولكنه فى كثير من الأحيان بمنحها أيضا لمن لا بمارس الفضيلة إلا على نحو 
ناقص . وف كل هله الاحوال فان السکرامة : بدلا من أن تمکون سي هام 
وفضلا يمنح للنفس + فانها تتحول إلى محنة وابتلاء يبتلى الله بها العبد ليعرف 
صدقه فى احتقار شئون هذه الدنيا ورسو خ تواضعه . والاسنقامة الخلقية؛ وأداء 
أوامر الله » وممارسة أفعال الفضيلة التى يقتضيها کل مقا هی الك لالصوفى 
ولیس الکال فى الکرامات . فالسكال یم بدونهاء ومع اسکرامات لا شىء 
فون "إن ل عن + لذن الناقصين أيضا تدر عنم الكرامات 
وخطو ان عر خطرة آبعد نی هذا الضیار فیقرر أن الکرامات » شاا شان 
کل ما هو خارق »لا تکوان جوهر الکال الروحى القيقى » وأن الصوفية 
الصادقين هم أولئك الذين مخفون فى آخنی خنايا التفس اللح الإلمية » ينما 
ظاهراً يعيشون ويسلسكون كسار المنین » رافضين کل تفرد ومظاهر اللعم 
التى مختصهم اللہ بها ۳۳ . 


سسس 


(۱) « الواقم » ۰ ۷۷ _ وفارن « الامر » ا ۱۱ ۱۱۱ ) 
وم الا نوار ۲ ۰.۲۸ 
(۲) قارن « الفتوحات » < ۲ س 44 . 


سس هو ا سس 


هه تیار موه ناه یلق باعه E I‏ 
اصلا صادقاً لمبارات الحكيمة العميقة التى سپرددها [ فما بعد ذلك بثلاثة 
هن كاز الصوفية السيحيون مثل القديس بوحنا الصلیی والقديسة تریزا 
الأبلية اللذءنكانا ر بان أن الكرامات » وخصوصاً الفزيانية » هى امتحان أولى 
من أن تکون منحة » رید ال بپا أن بشاهد هل الفس تعاهرت من كل تماق 
بامسوسات ‏ أو على العكس تری غير الله الساوى التى رساما المها » معتقدة 
أنها جزاء وفاق لفضائلها لا موهية عنحها الله رحته 29 . والانفاق دقيق إلى 
حد أنه یکنی وحده لإزالة الأثر السىء الذى أشرنا إليه من قبل : فان عربى 
على ضوء هذه البادیء ينكشف لنا أنه رائد لكبار المسوفية فى الكئيسة 
الكاثوليكية , لا جرد صاحب كرامات عادى من نوع الفقراء الشرقيين . 


كيف نفسرهذا التسلسل المجیب ؟ إن الارتباط »كا هو العادة داتماء يتجلى 
حين نرجع إلى تاربخ الرهبانية النصرانية فى المشرق ”° ففیپسا استمر مذهب 
الكرامات الذى جاءت به الكئيسة الناشئة » والذىأملاه القديس ولس ووصفه 
وصفاً حياً فى « رسائله » . وف الصوامع والأديرةكانالنّساك والرهبان ينعمون 
مثل‌النصاری فى القرونالاولى» عثلهذه المواهب الخارقة » الداخلية والخارجية. 


(۱) قارن : « نصائح وعبارات روحية لقدیس يوحناالصليى >(« مكتية اللؤافييوكف 
الاسبان » 8419 الجلد رقم ۲۷ ص ۲٠۰‏ » تحت رقم ۷۹ ) : « كثيرون ينشدون من 
الله غذاءم ولذتهم » وا منحهم الرجة والفضل ؟ ولكن الذين یدعون رضاه وإعطاءه شيعا 
على <سابهم ( ويجعلون مصلحمم الحاصة رمد رضاه ) قليلون حداً 6 . سا وى تف سالسكتاب 
( ص ۲۸۸ نحت رقم ٤‏ ۳) :9 النفس الى تدعى الكشوف مخطىء خطأ صغيرأعل الاقل ...> 
لانه لاضرورة لمی» من هذا » ؛ ل وق الكتاب نفسه ( تحت رقم ۳۰ ) : « النفسالق 
تشهى الكشوف من الله تنقص فى اها . . . . وتفتح الباب للشيطان ليضلها ی آمورخری؛ 
ستط.م بدهائه أن عوهبا لثبدو حسنة » . قارن « صعود جيل الكر مل  »‏ القالة الثانية 
الفصل ۱۱ ١٠١١‏ . 

(۲) قارن ووووظ الفصل ۲۳ 


س اء انس 


فالراهپ پاترموسیوس کن مشی عل افا 


2 4 
ی ی ت ا 


. 00 عم 


كان قادرا على التنبؤ بالمستقبل . وعلى الرؤية من بعيد والنفوذ إلى السر الباطن 


u NE EVES OEE‏ شاه اتناك 
اطر بية 3 وولس العبيط والقديس باخوم کا ا دیشر 7 ن داخل الشمائر . أ تم 
طدایة الخطاة ۱ والتدیس هیلاریون کان مر اارذائل من ر امد ملاس ال 
او من رانحة الاشیاه الى عسما اطاطیء . 
ولکن إلى جانب هذه الکرامات التى عتلىء بها تراجم آباء الصحراء؛ 
كان م احتياط فى النصائح للهدابة الروحية الت كان بسدما أصخات الطرائق 
الديرانية » تتفق سم المعيار الذى وضعه القديس ولس .° القديس باخوم 
ونامیده ثيادورس كاز | حنیان الواهب السماو به ة الى يتلقياسا من ال وینصحان 
الرهبان ألا يقيموا لها ی وزن . وف هذا الصدد يقول ثيادورس : « إذا 
كان المرء راسخ الإيمان ويؤدى الفروض فهو أفضل ممن ملك موهبة الروّى 6. 
والقدیس اثناسیوس فى كتابه : « حياة القديس اطون الراهب » [ اتطون 
الصری ۳۹۲۰-۹۲۵۱ ]یوردوصیته لانطون‌التیبقول فا تول أهية كبيرة 
هذه الأمور العجيبة . وحذار من الدخول فى الياة ارهبانية من أجل معرفة 
الستقبل . بل الأولى بك أنتسعى ارضا الله بأن نحي حياة لا غبار علمها».وكان 
راهب نسطيروس يقول إنه تب ألا نعحب يمن بصنع الكرامات » بل ما 
فيه من محبة . وكسيانوس»مؤسس الرهبانيةالغريبة» فر رفأمثاله Collationes‏ 
أنه لن يبحث فى الکرامات لها تبعث على الإعجاب أ كثر ما تبعث 


(۲) قارن » الرسالة الأولى إلى أهل > ورتئوس » » اصحاح ۱۲ جل 1١‏ -- #8 :إن 
كنت أتكل بألسنة الناس واللاكه » ولكن ليس لى عبة » فقد صرت محاساً بطن أو صنجاً 
ير وان کات ل نو وم ج الأسرار وكل 00 ی کل الاعان حى أأقل 
الجبال ولكن ل س لى عبة ملست شيا . وان اطعيت كل آموای وان سامت جسدى حى 
ارت ون ابن لف إلا اکن سنا ۹ 


بد ۸ سنج 


الكل . واکال بقوم عل السیطرة علی الاهواء . والقدیس مکاریوس‌سذر 
رهيانه من اتططر الذى ننعوی عايه الكر امات . فقال فى احدی مو اعظه : 
«کتیرمن الاخوان‌حصاوا عل‌موهبة الكرافات» والرژی والکشوف.ولکن 
لأمهم | يصلوا إلى الحبة السکاملة » ومنها يتألف الکال ... فقد قپروا عقابا 
لمم على |ام وسقط عنم اللطف الذى کانوا ينعمون به » . 
وقد قرو الیدا الاسامیقبا ساق «الرهب عرق الک اماتاع. نس 
ذلك . لک ن بق مع ذلك تنميته بصورة كاملة منظمة وهو آمر لم يصل إليهإلاً 
فى القرن السادس عشر اللاهوت الصوفی ف الغرب » فى مؤلفات القديسة تريزا 
الآباية والقديس نوحنا الصايى . وهذا الأخير خصوصاً ه وكا رأينا الذى وضع 
ا أضلرة شتوو رف كل امه أو منحة إطية » لأا منحة وم . فإمها 
وان يكن من المكن أن تكون من الله » نها ليست الله . ٩۳‏ ولکن تاريخ 
اا الروحية والتصوف علیه آن‌یسجل ؛ كتوازعجيب » هذا الاتفاق الواضح 
فنفس البداً اللاهو( ى » الذى فر رز الرهبانية السيحيةالشرقية » قدوحدت 
اون ۶ رية شبهة به تتعاق بالكرامات » يعسبر عنها ابن عرلى تعبيراً 
صرحا 1 مكذا : ولا طا اف فن الله ] فى خلوتك سواه » ولا تعلق 
اا و واو خر عايك كل ها اي المكون ادو ل يلد 
وصمم على طلبك » فإنه يبتايك .ومهما وقفت مع شىء » فاتك .و إذا حصلته ۱ 
پفتك ی ولا ینهی الاتفاق المجیب فی النظر إن الکرامات عدد 
هذا المد لدی ابن عربى والقدیس وحنا الصليى » فإنهما إذا كان ران أن 
السکرامات ابتلاء وامتحان » كذلك ها بران أن البلایا هی بالأحرى دليل 
)١(‏ قارن النصائح » ( الكتاب الذ كور » ص ۵ برقم ۲٤۰‏ ) : « ملأحق 
دن يعلى أله إذا حرم اللدة الروحية فقد حرم من الله ؟ وإذا وجدها تتم » ظاناً أنه بهذا 


قد بلغ رضا الله ۹۹ 
(؟) « الأنوار » ص ۱۷ 


س 4 ۷ س 


بين على أن النفس تسیر فى طريق الكل » أولى من أن تسکون بلايا روحية 
وانقارن : غل سبیل الال فقط » وما 1 کثر التشابه‌بینبما » بین هاتین المبارتین 
قال پوحنا الصای : « لس فقط خيرات الد نیا وملذات البدن عات فى سبیل 
الله » بل ۲۳ وأيضاً الاذائذ الروحانية » إذا طلبتلامتلا كبا » فإمها نقوم عائتا 

فى سبيل الفضائل » . وابن عربى يقول بعبارات مشاببة ٩۳‏ : « الواجب على 
عاقل أن : أن 0 [ نی اطیاة ۰ یی على المشقة وان » والبلايا » 
ور كرب الأخطان و از هر وال العظام . فمن الخال أن ن يصح فيه نعي أو عاق أ 
لذة . فان المياه مختافة الطعم » والأهو ية ختلفة التصريف » وطبع أ a‏ 
مخالف طبع اللة الاخری » فیحتاج السافر لا يصلح » فيلق كل عالم فى مئزله 
فإنه عنده صاحب ليلة أو ساعة » وینصرف . فأنى تعقل الراحةفيمنهذحالته ! 
وما أوردنا هذا رداً على هل انم فى الدنيا » العاملين ما » والکبین على جمع 
حطامها . فان أهل هذا العمل عندنا أقل وأحقر من أن نشتفل بهم أونلتفت 
لبم .وإنما أوردناهتنبيها لن استعجل لذة المشاهدةفى غير موطنها الثابت؛وحالته 
الغناء فى غير منزها » والاسّبلاك فى الى بطريقة الحو عن العالين » 


وباروزى وهو يدرس م وقف يوحنا الصليى من العزوف الطاق 
عن التم الروحية » يعده فريداً فى ذلك لم يسبقه إليه أ<د فى تاريخ الروحانية 
المسيحية . ولكننا قد رأينا أن بطولة موقف يوحنا الصایی لها نظيرها فى صو 
ا ( اذل مثله » هو ابن عرلى من مرسية » الذى وان کان ا فقد بل 
من العين الذى لا ينضب ممعین روحانية التقاليد الرهبانية السيحية . وأصداء 
العبارة الواردة فى الإنجيل : « من مب نفسه يفقدها » ومن يكره نفسه فى هذه 
۳( قارن 2 النصائح €« اكاب الذ كور ؛ ص ۲۳۲۹۰ برقم ۳۰ 


(: ) « الأنوار» ٠١‏ س ۱۲ : 
(م ۱6 حابن عرلى ) 


۰ س 


ادنيا حتفظ مها فى اللياة الأخيرة » - هذه الاصداء تسم RE,‏ 
المامة الى م ما نظاريتهنى الکرامات:تفضیل البلايا على اللذات والأحزان 
الروحية على الأفراح » علامة على السکال . وهذه العلامة قد لاحظها بإخلاص 
بعد ابن عربى » جاعة مختارة من الصوفية السامين الأندلسيين » خصوصاً من 
أتباع الطريقة الشاذلية » وهى خليقة بالتدو به بوصفها رائدة وسابقة ف التاريخ العام 
للتصوف . 


انی عار 
المععرفة 


طبيعة هذه الكرامة س أشكالما الثلاثة اليذتلفة س الكشمة : 
رموز جبازها التفسای؛ درجانها امس - التحل: رموز تمایته -- 
مثل‌الذبالة والشعلة عند ابنعرلى ولولیو وهر فوأشونه - الساوقات 
النفسية الفسيولوحية لتحل ۰ درحاته سب الشاهدة : رموز لیا 
درحاما ۳ مت مقام الشاهدة اتقو وأحوالما الثلاث سب 

السوابق الأسيحية مدا الذهی بح اتناقه 7 بو حنا الصایی 7 

چ چک 
رأينا أن کل القامات قترن مها ؛ ككرامات باطنة » درجات من العرفة 
اطارفة بالأمور .الروحية والإهية . وهسنه المعرفة تتميز من المرفة الطبيعية» 
العهية أو النظرية » بطابع اليقين الثابت والبينة الواضحة الباشرة » مثل إبصار 
العيون أو شهادة احدی اطواس ۰ ويطلق عل هذا انوع من الم اسم «المعرفة» 
ما کات دقيقة لاسکامتین الیو نانيتين 38:موط؛ ,وزودمع اللتين عبر بها الفلاسفة 
الأفلاطونيون امحدئون فى الاسکندرية عنه"" . ولا حاجة با إلى القول بأن 
من خصائص هذه « المعرفة » آمها تسرى من الله » ولست با کتساب العبد . 
إا کرامة من اله مهما فضْلا مده ومكرمة ۳ وهم ذلك فان م تا قدره ای 
بعنايته لبلوغ النفوس هذه الوهبة الباطنة » مقدار ماترتفع إلى مقامات أعلى فى 
الفضل والکال . 


(۱) « ك#فة السفرة » ص ۱۵ - ,١5‏ 


د 


ولاف هذه الفروق فى الدرجات » وهی فروق كية خالصة فإن «العرفة» 
الصوفية تتخذ أساء مختافة محسب الأشكال أو المراحل أو الأحوال الى تتحقق 
فيها فى النفس . وابن عرلى یذ کر ثلاثة أنواع مها » متبعا التنسيم التقايدى 
لدى الصوفية الساسن وهی : الكاشفة » والتجلى » والشاهدة . وهذه د 
احية الكيف فإنها مختلط مع بعضها البعض 


الثلاثة» وان كانت متميزة من 
فيو جد فى العبد اثنان مها فى وقت واحد» فى مقام واحد . وإيقاع هذا التداخل 
بين الأشكال الثلاثة للمعرفة الصوفية محدده ان عربى وفنا للقانورت التالى : 
« الشاهدة تكون مع التجلی وتکون مع غير التجلى » والتجلى يكون مع 
الشاهدة ومع غير المشاهدة » وها لایکو نان إلا مع الکاشفة , و الکاشنة تو جد 
۳ 6 فلببحث الان نی ترکیب کل مسا على حدة . ویدخل فىتفسيرها 
آرموز الأفلاطونية والسيحية للنور والرا ة وامجب . 

آما الكاشفة فهى مانعته الاسکندرانیون ( الأفلاطونيون الحدثون) 
ولاهوت بوحنا باس وزوهسلةكاهمة ( = الرؤيا ) ؟ وتتلخص فما يل : إن 
اللفس لا عکن أن 0 الجلال الإلمى » لأنه محجما عنه ححب الخلوقات » 
وكل ماوق » سواء كان ينتتسب إلى العام الادی أو العام الروحانى » هو عثابة 
حجاب 58 بين النفس وبين النفوذ إلى سر الفاثق الاهية » واهاوية 
الميتافيزيقية التى تفصل بين الخالق واحاوق » بين الوجود السرمدى المطلق 
وبين الوجود الفانى النسى » يتمثل فى رمز هذه الحجب . وفقط حين تقوم 
النفس » بواسطة الجاهدات والرياضيات » باللتخلى عن الخاوقات التى حول ينها 
زوق الاضوك ال ال هتالك بودی تبدید هسنه الحجب إلى الکشف_عن 
الااسرار اروحية والإلمية . والطبيعة النفسانية هذه الظاهرة من النوع الثالى : 


(۲) « محفة اسعرة » ص ١4‏ 


س ۲۱۳ سب 


فالنفس فى الكاشفة ١‏ ۱ دهية » ندرك لد العالى الممثلة الحتاش الإلهية ليا ماهیا 
الموضوعية 3 ی اهدخ 5 من ھا کا E‏ لكشنفة کر 1 الشاهدة 3 
حين يكون موضوعها »کا حدث هناء هو اله والأمور الاطية التىهى بطبيعةها 
غير قابلة للادراك موضوعيا ومن حيث الاهية . والسكاشفة إدراك معنوى » 


وھ ختصة بالمعالى أبداً ۰ و بتخد | عر ف ی ا ۶ ملظ النفس الطبیعی لزيادة 


بن 
ARE‏ ما الو الا فیقول : « ومثال ذلك إذا 
شاهدت مت رکا فإنه يطلب بالكشف محركه ۰ لأنه بعل أن له حر كشفاً 
وطذا يتعلم لم ععلوميينف » ویتعلق البصر الذى هو امشاهدة علوم واحد » 
فيدرك بالكشف مالا يدرك بالشبود » ويفصل بالكشف ماهو مل فالشبود 
( « الفتوحات » ۲ ) . وعلى هذا فان روية متحرك يتحرك هو كشف ؛ 
وهذه الشاهدة حدها الموضوعى شیء واحد عينى هو التحرك الذی يتحرك » 
ول‌کن من وراء هذه الشاهدة پسندل افك عل ضرورة وجود محر ك وهذا 
الاستدلال الاستقرای دف إلى شین : التحرك واطرتك : ذاك مبصراً فى 
حرق نلاس ۵ وه سعدلا عایه مرن متام #من وراه ماب 15د , وهذ' 
الاستدلال مكاشفة . فإذا طبقنا هذا الثال على عل النفس الصوفی فن الواضح 
أن مشاهدة الله والأمور الإلمية ستكون أتم من المكاشفة ( لأنها عيان لا هو 
عينى » موضوعی » حقيق ) » لوکان | والأور اللیة E‏ 
تدرك هكذا . ولكن لا کانت طبيعتها لا نسح بذلك ؛ فان الكاشفة أتم » 
لأا رفم النفس إلى امعرفة المكنة الوحيدة لإدراك الله فى حياتنا الدنيا هذه » 
ایوا ج الا الى ف 


ودرجات المكاشفة مس » فالكشف ما : (۱) عقلى ؛ وه تسکشف 


(۱) « العتوحات » < ع ص "54١‏ ههه 


دا كدي 


95 اا , ( ۲ ) قلی 
وفیه تسکشف آنوار مختلفة خاصتبالشاهدة. (۳) سری : ویکشف على أسرار 
شرا وه قزق ا رواب موی ما( وت رکه 
عرض الجنات والجحم والسارج ورژية اللاشکة . وإذا صفا بالكاية تهر الموالم 
غير التناهية ویر تفع حجاب الزمان والکان » و محصل الاطلاع‌علی أخبار الاضی 
وأحوال الستقبل والفیات . (ه) خن : وهو أن ينسكشف الله تعالى الصفات: 
اما پطادل أو امال عل حسب القامات و اغالات « ویسمی کشفا عفان : 
فان ان‌کشف بصفة العالية تظهر العلوم الدينية » ون انسکشف بصفة السمعية 
يظهر اسماع الكلام واتلطاب » وان انكشف بصفة البصرية تظهر الرؤية 
والشاهدة » وان انکشف بصفة الجلال یظهر فناء الفناء ؛ وإن انكشف 
بصفة الجال بظهر شوق شهود الجال » وإن انكشف بصفة القيومية رغاهر بقاء 
البقاء . وان انكشف بصفة الواحدية تظهر الوحدة بلا عم » ( « محنة 
السفرة » ص ۱۳ ). ۱ 

واللتجلى شکل | خر يتتخذه العيان الصوف . وكلة « التجلى » ترجمة أمينة 
لاسكامة اليونائية ومصدهة]دطم لدى الفلاسفة الاسکندرانیین ( الأفلاطونية 
المحدثة ) . وکا آشر نا فان محتواه هو نفس محتوى المكاشفة » و(عا ختلف عن 
سار الاشکال من کی لین فقط روفي پدتفل وق رر يدلا من وم 
المجب . والتجلى عبارة عن ظهور نورالی للذات الإلهية وصفائها » وللا مور 
الروحية والإلهية . وميتافيزيقا أفلوطين ووریشمافی الإسلام وهی ميتافيزيقا 
« الإشراقيين » الق ال بها ابن عرلى » تری أن الله بؤرة نور ااا ھی 
الخاوقات . فكل موجود وصفه صادراً عن الله » منير بدرجات متفاوتة . 
والتفس الانسانية هی الأخری ور »وان کانت قد خف ضووها باحادها بالبدن 


وأظامت بالذنوب» ولسکن يظل فيما مع ذلك» مثل ذبالة الصباح ۳ منذ قليل» 


سو ۲۱ سب 


شىء من النور 5 حرج منه شىء شبيه بالدخان امن طبعه أن يصع َك فوق 3 
وإذا وضع على هذا الدخان ای يصمد من الذبلة ‏ النور الشتعل لمصباح مغىء 
فان النور ينزل مباشرة عن طريق الدخان وعسك بالذبالة . وهذا التشبيه» عند 
ان عرق هو ير نيه عل رصورة عيلية العبلية الصوفلة تخل الافی ۳ . 
ولولیو 0ا[ فى كناب « البراهين العجيبة » ينقل هذا التشبيه ري ی ر مره 
بالقنديل » بعد ذلك مرن من الزمان » ورا عه | خده هرف Herph‏ اراهت 
الفرتفسكاق البلجيى الذى اس تخدمه فى القرن انحامس عشر فى كتابه 
Directorium‏ ( السفرة)وأوسرنا j Osuna‏ فى کتا انه ( الأتجدية الثالثة ) فىالقرن 


السادس 0 3 


2 


وابن عربی بستخدم رموزاً أخرى لعماية التجلى إلى جانب‌رمز الصباح» 


اوه من روا الا اه ۳2 والر 3 الحاوة للنتس الىفمما E‏ و الا میت 


والكن الاق باعل كاهز با ل» إلى الت ركيب السری لهذه الفاهرة 
اطارقة . 

وأوضح من ذلك غصه عن‌الصاحبات النفسيةالفسيولوجيةهذهالظاهرة 
وف‌هذا البابيقول إن التجلى الإلمى يمكن أن یم عن ط ريق الروح»أو مباشرةمن 
الله نفسه . وفى الخالة الأولى » فان النور الإلمى حين يصل إلى النفس من خلال 
الروح اليوانى » فإنه لا کان هذا مخاوقاً فانياً فإنه لايستطيع أن يتحمل الإشماع 
الساطع الى لامو جود الأزلى الأبدىفيمهره » ويتموج على ساحل القلب » فينشأ 


(۱) م ال وحات » < ۲ س +55-15١1[؟١]‏ 

(؟) راجع أسن : « على المس عند غو ی ادن بن عرلى + ص با 
مسسرة » ا .-وراحع حرو 82011861 : « صوفیةهه اندة والأدب الأس سای فى او 
السادس عه ان O‏ ۰ ۱:۱ ؛ ویورد تفوس ريد 
الت ورد فم ا ذلك مسي او لتك ری يمرك أله ای وف لو 

(۳) « التحفة » س ۱۳ . 


ليد 


AE‏ او ای رازه لاس شش ان لش 
مباشرة » فان الصاحب الفسیولوجی لا بوجد ؛ ويسبق الوجد و بصحبه طماأ نبئة 
ره ور رق ابا ایا نف زار خاش 
التعلقة به » وبواسطة هذا التحايل نستطيع أن تتأمل عملية هذه الظاهرة بكاملها 
ین يباجمالنور الإلهى النفس » يستولى علا نوع‌من الثقل الروحانى؛والضعف 
واظ ار كوس خر ری اب و نامیا لذ كين 
البدنى » بل تنشأ عن الوقار ؛والرهبة أمام الله إذ بحس الرء محضور الله . فإذا 
سبق التجلى خطاب الله » فان الثقل الروحانى يصبح أشد إرهاقاً لأن صدى 
کلات الله بل مسيطراً باستمرار » خصو إذا كانت هذه السكلرت قاسية من 
حیث محتواها . وى الأحوال لت لا يأتى فبا التجل من الله » بل من أحد 
اللائکة » فان عرض الشعور بالثقل الروحانی بوجد آیضا : فالنی مدکان 
إذا تزل عليه الوحى « كصاصلة الرس مد منه مشقة عظيمة ودورثه سكول 
وغشياً (۱۳۸/۲ 1 والأمر هنا کا يقع « فى قلوب الناس من هيبة الصاطین 
المنقطعين إلى الله الذين لم نجر العادة عند العامة برژینهم: فإذا وفع نظرمعليهم ظور 
عليهممن الوقار والسكينة والجود برؤيتهم مالا يقدر قدره إلا الله ».وهكذا فان 
النفس + حين تتلق لیات النور الإفى ا تظل سأ كنة غافلة ع نكل مانجرى 
حوطا وفى داخلها»مستغرقة فى تأمل الحضرة الإلهية : واو القلب‌من الأفكار 
وينقطع ا حرم ا ماسکه ا و اون ا 
محجرت » تطرق إلى | لأرض e ١‏ تنتبه فقط إلى صوت له وتا رکز 
كل اهامات النفس ومجتمع فى أمر واحد 
وتعداد درجات التجل الإلمى ومحتواها الفكرى الناظر تفصيلا سيكون 


(۱) « المتوحات 4 4 ج ۲ + ص ۷۱۲۳۸ 


ج11 اسن 


مهمة قليلة أو عديمة الفائدة فى سبيل محديد موقف ابن عربى فى هذه السألة . 
فضلاعن كوا تستدعی الاسپاب . ولقد ذکر نا می‌قبل ان الأمورالق تدرکها 
النفس فی کل شکل من الاشکال السامة افا للمیان الوق لا ختلف الا 
قلیلا : إن الفارق بين هذه الأشكال ار ENG‏ منه فی الک 
وشن الس كن أن بتكت سا وا رکنات درجات التعل ؛ 
وإن كان من للمکن حديدها بعليل أدقمن درجات الكاشفة , فإمها تتفق مع 
هذه فا يتعلق بالأسرار الدركة . ومن ناحية أخرى » فان ابن عربى ليس 
منطقياً فى مقدار الدرجات : فقد رأبنا أنه فى كتاب « مواقم التجوم»“بوزعما 
داخل ساسلة الكراما ت كأمورماحقة بكل كرامة . وفى «الأنوار » جده يقدم 
سلسلة آطو ل يضع بنا ترتیبا دقيقاً: فالد رجات تصاعد تدريجياً من الرتبةالجسمانية 
الفزيائية إلى ال تبة اميثافيز يقية واللاهوتية والصوفية. تأبى أولا التحليات التى 
توضح پنورها الألفاز الطبيعية فى الكون عالسکه الثلاث : العدنية والباتية 
والميوانية . ثم بعد ذلك الشا کل الفلسفية الأ كثر نجريداً »مثل مشا کل 
الكون وا کل ال جره فستضی؛بتورالظیبرء وبند ذلك تتف أسراز 
الفنون الحرة ( العام النظرية ) سای الال » وبعد ذلك 
تتعلی الحياة الأخرة بأسرارها » وأخيراً يبدد التجلى الإلمى الظامات التى 
جب العملياتالصوفيةللوجدالعاشق.وفىكلهذه الدرجات» وکذلك‌نفی‌درجات 
الکاشنة » توجد ثلاث طرق لإدراك السر التجلی :حسية » وخيالية » وعقلية 
وابن عربى » ومن بعده كبار الصوفية امسيحيون » بعطى الأولوية ر 
الأسمى للوجدانات الؤلفة من الممانى الخالصة » العارية عن كل صورة حية أو 


ل 


. انظر الفصل التأسع‎ )١( 
. ۲۸ الأنوار ا‎ 2 )۲( 
۱ < فرع » الانوار 8 ¢ ۱۷ سه 5 وراحہ ۳۱۱۵۲ :۰« دراسة مقار نة‎ 
, ص ۳۲ع‎ 


۱/۸ ۲ بن 


والشکل الثالث من أشكال الوجدان الصوفىهوه الشاهدة» . فإذا طویت 
اجب التى محجب ماهو إلى » وأشرقت النفس بأنوار الأعلى » لم يبق إلا 
الشاهدة . وهذا فإن الشاهدة تتصور على أا رؤيةواضحةوحريببة . وهذا هو 
معنى لفظ « الشاهدة » فى العبرية : أى الإدراك المباشر الحاصل عن الشهود 
العينى الحضورى .والأسكندرانيون( الأفلاطونية الجدثة)يسمو نما أيضاً بالرؤية 

وطبيعة هذه الظاهرة إذن منتشرة ومنفعلة بقدر » يل وأ كش » من 
طبيعة الظاهرتين السابقتين » فإذا کات السکاشفة هی طى المجب التى تستر 
الإلمى عن عيون النفس » والتجلى هو تاق أنوار السر » فان ااشاهدة لست 
غير انمکاس هذه الأنو ار فى القاب؛والقاب » متل الرآة » يصبح مصقولا صافيا 
بفعل الذ کر » وتظبر على سطحه الصاف أنوار النور الألى (؟. 

ثم يحلل ابن عربی بعد ذلك درجات الشاهدة » دون أن يغض النظر أبن 
وس الا ار والرآة » الى يمثاها: فالأنوارتظامر تدر ميا على القاب‌مثل البرق 
واللوامع التى نتخالها فترات » وبعد ذلك تظبربصورة الكوا | کب ثم تظهر 
أنوا رها جردة من اللخيال » بعضها أزرق وفيا لطر ؟وبعد ذلك يتولدنور 
كشماع الشمس » مشاهدته تولد ذوق الشهود ؛ وأخيراً يتولد نور ميتا فیزیتی 
ر ولا مثيلية فلا عاثله الأنوار الحاوقة . 


و 0 تبة الأخيرة 7 الشاهدة الباشرة الثابتة للا لوهية » التى تتمثل فى 
1 على وین : | حداها لسمى المشاهدة المشرقة وموصوععها هو صفات 
0 الإلى 4 والثانية تسمی المشاهلة » ار قة 6 وموضوعها صفات الال 
الاطی آنوارها مظامة » ولهذا تواد ف النفس ظلهة الوجد اللاشعورى . وعبللى 


3 ۳7 
۷ من ده الا تبدو أعلى من الاو لی نظر ا ۰ و ضوعیا 3 فإن صعة 
ید وان سس مه 
(۱) « فة السترة » ۱۲. 


سس ۲۱۹ سب 


اللاشعور التى عبزها ء أف لکلا من الشاهدة › إذ فى هذه يبقى الشخص على 
شعور بذانه بع ار هذا دهان عر یی بری أن تاك الطر بق 
امحرفة لست بذات فائدة اشخص ‏ مثل النوم العميق بدون أحلام » إذ دنه 
مرج النفس عند اليقظة خالية من كل نذ 7 و کون الشاهدة كاملة وحقيقية 
حين بشاهد الشعص ۳ بشعور امتثای ی »أى تراه ويشعر به » وى نفس 
الوقت شاهد ذانه بشعور آمتثای ) ولکنه ئيس بتر بی » آعنی أنه ری ناسه 


ف اط 1 ۰ ۱ 
لون أن ره 0 


كذلك بتحدث ان عر لى عن <المشاهدة » يبدو ۳ لست رة عرضية 
وقتية للذکر » بل هى بالأحرى جو عام وژابت لنفوس الكاملة التى تقوجه 
دات فى حضر ۾ الله » وإن كان ذلك م فى داخل حدود الحياة العادية 0 
ثلانة 0 إذلك وهی : مشاهدة "۳ قن تا رن ای 
۰ خاق. وعند ابن عربىأن الثالئة م ی أعلى الدرجاتالثلاث لامشاهدت 
س فقط بسببما بميزها من ین » بل وأيضاً لأأمها موضوعباً وواقعياً هى التى 
نماك أقوى الاسن فى الشريعة : نهک كان الله نوراً وائفاق ظامة » فإنه 
يمكن التوفيق فى النفس بين الشاهدة للواحد والشاهدة للاخر فى نفس الوفت»؛ 
کا أنه لا 5 ن التوفيق فى وفت واحد بين رؤية المبار والليل » وبعد ذلك 
فإنه إذاكا: نت النفس اھ الى ا فنا لا تفاهد الى 
وكل هذا البناء من الصو ر والدرجات والأحوال انماصة بالعيان الصوق» 
يما فيه من غرابة ومپویل واستسرار وما ينطوى عليه منرغبة مستمرة فى تحليل 
دقيق للاحو ال اللمارقة » ما مجمله غير قابل اتستیف افندسی » یکشف عن 
ا حنست 


)۱ « التصفة » ۱۲ ؟ « المواقم « ۲۸ 
(؟) « الفتوحات » <۲ ص ۰1۵۲ 


بشنت + سدم 


غنوصية ( عرفانية ) جاحة ويبرز على بساطة التصوف السيحى القائم . ولكن 

جذوره الإشراقية کند معذلكنى ارصن ية الأفلوطينية لله الذى هو نور » وماق 
الامجیل الرابع من کشوف جليلة . ولا ولا یلم سوابق لتطبيقة عینیاً عل العیان 
الإلى » داخل التصوف اسيج دون أن نتحدث عن 2 شعاع‌دیونیسوس 4 


( الأريوفائى ) » آعنی عن نفار بته الأشراقية ۱ ۹ 3 ل ر على سبيل الثال 
وصف هسکیوس للاشراق التدريجى الذی یصیب اللفس بفضل الصلاة »وذلك 


فى کتابه « فى العفة والفضيلة » : فأولا النور الإلمى تلقاء اللفس » على شكل 
ضوء قليل الصباح يستضاء به ؟ ثم بزداد النور توهجاً شيا فشيثاً » حتى يتجلى 
البدر الكامل » الذى يغمر النفس ؛ وفی الرتبة الثالثة يفيض الله علمها كأنه 
الشمس الشرقة بمباء كالانهاللامتناهية » وأخيراً تأى الرحلة التىتعد أوج العملية 
الاشر افية ؛ وهی الشاهدج الوجدانية الت تغرق اللشس فحأة فی حال لديذة دن 
الفرحة الروحانية وكنع المسد من ۳ 

وکا يشا فى نظريته فى الكر امات ۳ » مد أن ان عریی فى مذهبه فى 
الشاهدة يحافظ ‏ على الأقل من حيث المبادىء ‏ على موقفه الدقيق من التخلى 
عن كل شىء ماخلا اه :ود ون‌آن یدع نفسهتههيره اا ار و لاشفوالانمکاسات 

والألوان محوائها الكثيفة التعددة التى نغمر النفس تدريجياً » فان على النفس 

أن تجعل هف دف مطانحها العهاثية هو الرؤية المباشرة التجريبية للنور الإلمى 
الجوهرى » انبالی من كل شكل وكيفية مخلوقين . وتسيطر على مذهبه فى 
المشاهدج فک لا آدرية فی الله 4 من كييك أن الله لا ببلغه ما ليس یاه 4 وف 
هذه النقطة وفى كثير جداغيرها يتفق معه القديس وحنا الصليى . وقد 
Pourrat, 1,205. cfr. Patrologia Graeca (ed. Migne),XCIII,1532(1)‏ 

۲ راحم ماقلاه فى الفصل التاسع . 

۳( راجم : « شعلة الب المتقدة » » اليت رقم ۴ ۱ « لا کان الله ليس له 


شكل ولا عورة » فإن الذاكرة فی ال من ن الشکل والصورة كلا اقتربت من الت 4 لا 
كلها اقتربت من الحيال »ابتعدت عن الله . .. » لاد الله لايقم فى الخيال € 


ی حب 


رأينا من قبل » و 0 نمدد در جات الشاهدة » أن الشاهدة لا تکون كنل 
حتی تسکون مباشرة» أى حتى يعاين النور الإلمى ويتذوق »کا هو فى ذاته : 
جردا من الأو ال والاثلات مع لاوقا . وان عرن ؛ کا سیفعل القدیس 
يوحنا الصليى من بعده ؛برفش كل الإدراكات أو العلومات التمايزة » ليضم 
هدف الشاهدة فى التجربة الميافيزيقية الجليلة لله بغير أحوال » وهی نجربة مظامة 
فى ذاتها » كا هی تحربة دیونسیرس الأريوفاغى » ولخضم النفس والجسم 
حاوف وأنواع د القاق ابیز لكن مخاق بنا » مع ذلك » أن نشير إلى 
أ نكل هذه الشابه ( التوازيات ) فى الفسکر أو الاصطلاح وإن بدا فها مصدر 
مسيحى مشترك لد ى كلا التصوفين » فإنها لا تدل على أن الظواهر التى وصنبا 
كل مہا هی من نفس النوع والطبيعة . 


لادی یر 
أل |ء () 


الطبيعة الوهبية طذه الكرامة-- كليل عمليته النفسية- عدم 
الشمور التدريجى » بتأثير الانطواء - الشعور باللذة الروحية وأن 
الأعضاء موثقة - ظواهر مي‌ضية أخرى س الفناء لبس‌هو الكل 
ماف نظرية الفئاء من أثار مسييحية وغير مسيدحية : 


ذنم يننا تن 


هذه الظاهرةهى أوج الحياةالباطنية وأشدها مييزاً » وتمهدلها فى العادة باقى 
الأحوال والنازل الروحية التى حللناها حی الآن . وتمثل » إلى جانب ذلك »؛ 
مع الحا فى الحب الول ؛ أغل كرامة روحانية , وهی تصحب أو السبق 
المرفة الصوفية بأشكالها الختافة » وخصوصاً الشاهدة . 

والفناء»شأنه شأن كل السكرامات » ليس ثمرة ضرورية ونتيجة لازمة عن 
إعداد الشخص » بل یژکد ابنعربى مراراً أن كل الظلواهر الامتثاليةوالا نفعالية 
ای تصحب أو سبق الفناء تتميز بالفاجأة فى اللهور » وهذا دليل بن على أن 
النفس ليس فادور فى نشأته » بل هو فضل وموهبة من الله بمنحما كا يشاء 
ولن شاء . ومن هنا فان الفناء يمكن أن يقع للصوفية غير السكل »كا يقع 


(۱) ى هذ الفصل سأستغل ماورد ی كناب « الفتوحات المكية » وهو الذى على 
أساسه کیت دراسق عن « علم النفس عند حى الدين بل عراف « القسم الثالكث ء يعتوان ۾ 
دع النفس الوق ۲ ( ص ۷ - ۷۲ AK‏ اھا إبعش النصوص الواردة فى رسائل 
ا ضام الما لانشن : 


سب ۲۲۳ بت 
للکل ؛ وه الواصلون إلى الانحاد بللّه » اسکن مم فار وهو أنه فى لأولين يم 
مع أو دون اعداد سایق » وف الاخیرن ¢ وم الكل ) لسيقه عادة إعداد 
a‏ 

۲ م آن نضیف ای ذاك أن هذا الطابع الوهى الجا للفناء ليس 
معنا الا نعدام التام الاحوال المهيثة فى الشخص . فقد رأينا أن الوجد الفنای 
بظهر داما فى الراحل الأخبرة لعملیات العرفة الصوفية وكأنه ثمرة بمحكن أن 
نقول‌طبيعية » تلف الریاضات الصوفية » وخصوصا السماع والصلاةفى انللوة . 
وهذه العمليات الكاشنة » التجلى » الشاهدة -- وتلك الریاضات الصوفية 
تقتفی محاهدات خارجية وباطنة ذوات فضائل خاصة ىء النفس » بواسطة 
لكان كن اوت ۱ 


فلنفحص الان عن العملية النفسية للفناء » على ضوء الأوصاف التى يقدمها 
ابن عرب على نحومشتت. إن التحدید التدريجى ليدان الشعور بالعام انار جى»الذى 
بعوض عنه الزيادة فى الشعور الم الباطن » هو الميز الرئيسى لظاهرة الفناء : 
ترکر وحشد الأشاط الذهنى على فكرة واحدة » هی الله » باستبعاد کل فكرة 
أو ضورة أو خاطر یتملق بالخاوقات + من شأ نه أن يتمد من الآفق الشعوری 
حضور کل هذه الكائنات احخلوقة . وان عربى بيبز ستة آنواع أو فدات 
متوالية فى هذه العملية الخاصة باللاشعور التى تميز الفناء : فى الدرجة الاو 
يفقد العبد الشعور بالأفمال الإنسانية » اللخاصة به وبغيره » بأن براها آثارا لله 
الذى هو علنها الوحيدة . وفى الثاني ةيفقد الشعور بمكا نتدوقواه وصفاته » وبراها 
مكانا لله » وإ نكان لايزال حتف بالشعور بوجوده الفردى» كشخص ينكشف 


)۱( « التوحات » < ۲ ص 58 ۷۰۲ — ۷۰۱۷ 


)۲( راجم الفصول ۷ » ۸ ۶ ۱۰ ۰ 


شاع )ست 


فيه الله » بواسطة مکانته : فلله » لا العبد» هو الذى يبصر ويسمع وآ 
ورغب من خلال ماسکلت هذا العبد . وف الثالثة يزول شعور العبد بشخصيته 
وتستغرق النفس فى مشاهدة الله والامور الاطية : فالعبد ينقد الشعور بأنه هو 
الى بشاهد .وق الرابعة لابتفط الی أن ان هو من بشاهده ومن "أجل 
يقوم بالشاهدة . وفى الخامسة تؤدى مشاهدة الله إلى إبعاد کل ما سواه عن 
النفس . وحتی هذه اللحظة لا يكون العبد قد فقد الشعور بالعالم الخارجى » لان 
الخلوقا ت كانت فى نظره [ ثاراً وتحليات لله » لكن فى هذه الدرجةالخامسة عتد 
التجرید إلى كل العناصر الذاتية والوضوعية » الباطنية والخارجية » لشعوره ؛ 
فا يشاهد بوصفه مجردا من كل علاقة للعبد بالعالم» أى بوصفه ليس هو كله 
وفى السادسة يتضاءل محال الشعور أ کر : فتزول الصفات الإلهية » ویتجلی 
الله للعبد فى مشاهدته » بوصفه الوجود المطاق » الذى ليس له علاقات‌ولاصفات 
ولا اه 


لكن قبل زوال قوة الامتثال من الشعور خلال هذا اللاشعور التدریجی» 
فإن الصوفی يتذوق ظواهر انفعالية يصفها ابن عرف ۳ . إنها شعور روحى 
بالحلاوة والسعادة» أحياثاً تعلو على الشعور باللذة الجسدية » و حدث « عند 
حصول هذا الذوق استرخاء فى الأعضاء والفاصل » وخدراً فى ابموارح لقوة 
اللذة واستفراغاً لطاقته » » ماحرم النفس من ممارسة حرية المركة . وتوثيق 
الأعضاء ومنع المركة يتوقفان » وكذلك الشمور بالاوة يزول . ومدنه غير 
محددة : فيمكن أن يقصر » ويمكن أن يطول . ويقول ابن عرلى إنه عاناه 
أحياناً كثيرة عدة أيام كاملة دون أن بز ول ؛ لسکنهنی عش الاأحیان کان 


لت مال يصع 


)۱( « المتوحات € < ۱ ص ۱۷۵ ب ۱۷۸ - وراج « الأنوار ۲ ۷۸ ۰ ۶۱٩‏ 
۲۳ ؟ « الواقم » ۱6۵ »۱۷۰ ؟ « التحفة » 3 ۱۹۱ ۰ 
(۲( » الفتوحات » < ۲ ص 11 


تست ق ۷۲۲ ا 


لأمن غبر ساعةواحدة . وطبيهة هذ eS)‏ 
لانشابه أى احساس جسوانى باس لاوة أو مثالى فكرى عتلى اعتاد الانسان 
زه ا کان ذا طابع روحی » فانه یور 


الول به سکن ی با ان تشر 1 
E‏ | 1 آشد وأسمی می كل اللزات المقلية » وک 
اش زرعا مسا وي هن ته الأخرى أنه متنوع ۳۹ : فإن حلاوة الفناء 
الواحد مختلف عن حلاوة الفناء الاخر »کا ختاف حلاوة انكر رز 
عن حلاوة العسل . والغاية التى يقصد إليها لله من وضع هذه الحلاوة فى النفس 
واضحة : فنى المراحل التدريجية اسير النفس إلى الانحاد بل » تکون هذه 
التعازى الحسية مكافأة وقنية ؛ وباعثاً حياً على الصعود فى مرانی الکال والوصول 
ای ماه الام واا سام ينه د ای أن أن عار 
الحياة الصوفية هى المعرفة الصوفية والاحاد الحو ل : ولذة 8 یه 
تصحبداياً الظو اهم الامتثالية السكاشفة والتجل والشاهدة لله . 

ولم جنس آخر م من الظواهر الساوقة والصاحبة التالية للفناء » ذو طابع 
ر پاولوجی) . و عرق بشبر لم آحوال و وا ن 
التنويمى » والطيران » والصمول ( تصلب الأعضاء وتوقف الحس والركة )> 
وازدواج الشخصية » واللیثارجیا ( حالة اللاشعور والذهول ) والألية » بل 
والنون . لکن لس كل الصوفية » ولا فى کل الاأحوال » نحدث رد فعل 
عندم بنفس الطر يقة إزاء عنف حالة الفناء . وابن عربى يصنفهم فى هذا الصدد 
إلى ثلاث طوائف 

(۱) طائفة يكون الوارد الإلمى عليهم شديداً ا کر ما تحتمل قوام» 
فستولى عليهم حیث يتجردون من کل إرادة وحرية »> طوال بقاء هذه الالة ) 
وأحيانا ظوال یاوه 


(۱) «الفتوحات » <۱ ۰۲۲۵ ۲۸۸ ۲۲۲۰ - ۲۲۱ . 
(م ۱۵ بت این عر ) 


س ,۲۷۲۹ س 


(؟) وطائفة محتفطون بالمییز + لكن فقط من أجل قضاء حو انهم 
الفسيولوجية » كأنهم هام » لأن النفس المستغرقة الفانية فى مشاهدة جمال الله 
تفعل فى الخارج بغريزة غير شعورية . 

(۳) وطائفة ثالثة إذا زال الوارد وذهب الفناء عادوا إلىاستمال عقوم 
کاس نان وااو إل SEES‏ ات بشن أن یت عاق ارات 
الصوفية الذين لابظهرعايهمفى الفناءآیمظه ر خارجی مر ضى » بل تسكونحالتهم 
فى الفناء كحالئهم فى الحضور وفی المياة المعتادة ؛ لسكن إذا أمعنا النفار فىأحو لهم 
لاحظنا أن شا يحدث فى باطنهم وکا يصغون إلى من" يتحدث إليهم 
فى باطن نفوسهم . والظواهر ار ضية التى يتأثر بها رجال الطائفتين الأوليين 
تن ان تور نوف سره طرال بت تعلو ل ور موس در 
حت لمات . وهی الظواهر التى يقول عنها ابن عربى إنها جنونية » أو من شأن 
عقلاء الجانين . والأوثون » الذين عدموا الارادة حتى من أجل قضاء الحاجات 
الضرورية الفسيولوجية » يبقون سنوات طوالا شیر أ كل ولا شرب ؛ 
والاخر ون » وم الذين عدموا المييز فقط » حتفظون بالحياة النباتية فيزاولون 
الوظائف الفسيولوجية بطريقة آلية» أثناء الفناء » حتی إذا زالت حالة الفناءعادوا 
إلى الخالة العادية . 

والمروج من الفناء يمكن أن يقع بقرار حر من الإرادة أو بقوة أو 
وی ان ٠‏ وعلى كل حال » فان السکال الا على لاحياة الصوفية لبس 
فى الفناء » ولافى الظواهر الاننعالية التى تسبقه أو تصاحبه » ولا بالا أحرى فى 
الا شعالات غير السوية والرضية الى تلتج عنه . فاللاشمو ر الطاق غير مفيد» 


شا نه شان النوم العمیق ؛ فالعبد الذی لايشعر بثیء ولا يعرف شا لا ستنید 


(۱) « افتوحات » <۱ س ۳۲۸ . 


مت ۲۲۷ سن 


شیف للفسه ولا ر وطذا فانه عند تساو القروف »5 اذا وصل صوفیان 
إلى نفس الدرجة من الكل فن مرج من القناء أفضل من لاخرج مده » 
لأن هذا الاخیر لاءسکنه أن كلانه الخاصة عمارسة فضائل جديدة أعل ) 
ان ان ن » بواسطة القدوة والوعظ »على إصلاح أحوال سائر الناس . 
قال ابن عری : « ومهم للردود » وهو أ كل من الواقف المستملك » بشرط 
أن يانلا فى المقام : فإن المسمهلك فى مقام أعلى من مقام الردود » فلا تقول إن 
المردود أعلى ولکن شرطنا المثلء إذ يعيش امردود النازل عن مقام امسلا 
حت يبلغ مرتبة المس لاك » وبزيد عليه فى التوالى » فبزيد عليه فى التو » ویفضل 
عايه فى الترقى » فيفضل عایه فى التاق . وأما الردودون فهم رجلان : مهم من 
راد و حق تسه » وهو النازل الذی ذ کرناه ؛ وهذا هو المارف عندنا فهو 
راجم مکیل نفسه من غير طريقه الذى سلك فيه » ومهم من برد إلى الى 
بلسان الارشاد والهداية » وهو العالم لوارث ۳ » . 

ومن الصعب ون أمام نظرية مذهبية ووصف آدیی لفلواهر بعيدة کل 
البعد عن عل النفس السو ى » كا هو شأن الفناء » أن نفسر طبيعته بوضوح 
موضوعی وان مافيه من ا خاصة به أى مافيه من حانب صوق 
خالص » لمكن أن برد إلى نوع آخر من الوجد » التفاوت القدر 
من الطبيمة . 

وبعض الصائص اة للفتاء ( او جد) الدیال‌کتیک ؛ ای وصفه 
آفلوطینودونسیوس الا ریوفاغی والقدیس آوغسطین » نجدهسا من غر نك 
فى الذهب الذی عرضه ان عربى ؛ وان عربى ری أن الفناء هو الدرجة 
الأخيرة فى المعراج العقلى لانفس التى “رتفم باستبعاد كل ماسوی الله 


(۲) « للانوار » ۲6 ۲۵ 


سسا ار لس 


إلى مشاهدة الوجود الذى هو الوحدة امحض . وينبئى ألا ننسى أن إله الصوفية 
عند ان عربى هو « الوجود الطلق » ااا مغن كل علاقة وحالة واسم وصفة » 
وهو الذى لاعکن |درا که الا بالاستبماد التدرنجی لكل »عرفة متميزة » أى 
کل معرفة حسية وخيالية ومنطقية موضوعیا ومحتواها هو امخلوقات . 
وحالة الفناء کا یصفیا ان عرف تظهر فیپا مات ما پسمیه علمام النفس 
المستير باالناشئةعن إفراط التبيج أو ا لتعويم لبمش الا کر العصبية » بفضل 
0 مادى بتضمن حرکات وأوضاعاً معينة لأعضاء الجسم . فاهبزازات الرأس 
والجذع الق تصاحب الد کر نی انذاوة ما عر ك آعضاء‌هی فی العادة سا کنة » 
لا ا تثير » فى الاجهرة العضو ية الى حرم امجاهدة لزهدية تم له 
فسيولوجية » نقول إمبا تثیر انقباضات عضلية ونخدرات» من السير انخاط 
ينها وبين الأعراض العلنة عن الفناء الحقيق . ونفس الأمر يقال عن الانفعالات 
المنيفة » والوجد والسّبحات التى دنب السماع ( الغناء والوسیتی الدينية ) . 
وفی كل هه ل آن هذه العماية التحضيربة ال كام عن 
التقاليد الصوفية السيحية الاصلية ؛ تبرر افتراض عدوی من خارج الإسلام 
رما من البوذية » لتفسير هذين النوعين : السّماع » والذ کر . 
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لکن لس کل ماق مذهب ان عربی عن الفناء هستعربا أو يورخا 
8 فعلى هامش هذه المهاویل والعوا رض الشاذة غير السوية » يبق 
ابا = على الأقل من حيث البداً -- نی کل ماسوی الله للوصول إلى الله » 
وعلی ارغم من اشتباهه بمثل هذه الأحوال فإن البدأ الأساسى فى مذهبه 
الصونی » بأصوله السيحية » آعنی الطابع الوهى الحانى لكل الأ<والوالنازل ؛ 
يظل سلما » ويتفق کل الاتفاق مع مذهب القدیس بوحنا الصلیی [ الذى عاش 
بعد ان عرلى ا قرون ] الذى بری أا الحقيق يلبغى ان یکون ر 
الأغان: احض » ولا حتاج من أجل الوصول إليه ‏ إلى إعداد غير و کل 
النفس على الله والامتثال التام لأوامره . 


میم النفوس 
ظمورهده لكايه متأخرة والعصوف السیص عه ب النفوس 
ف الاسادم : مذهب المزالى - معاییر ابن عری ی 
| زاج س العیار الات على مضمون وشكل ارژی : ارژی 
الشيطانية . واللائكية » والالمية - العیا رام على العبيعة واثار 
الظاهره السوفمة : ستة معاي لاتمييز -- العيار الأخلاق : 


إن ضرورة النحص النقدی عا كاثءات والاشامات التى تاها النفس 
قد شمر ها الزهاد التصاری فى وقت بکر . خصسوهدا لمامون أو الرشدون 
لروحیون فی‌ارهبانية الشرهية ؛ لکن‌هذه الضر ررة لا ليذو کتب‌التصوف 
عن طریق معایبر دقيتة ييز النفوس إلا فىعصر متأخر جدا من العصر الوسیط 
وعللى وحه التحديد فى القرن السادس عشر 

يح أن بعض اللاحفلات العارة تطبر فىمؤلفات القديس برنار ؛ لكن 
لاأثر بعد ذلك لاستمرارهاء فى تاريخ اوغا فة السییا : ولا عن آن مد 
سوابق فعالة لتفسيرهذا الظلپور الفاجیء فى ذاك‌الترن علىهيئة نظر يةمنظمة فى 
الوضوع و شا » فى العصر الذهی لاداسا » هی التی عت لنظر بة یه 
النفوس صورة كاملة فى ترکیما ونفاصیابا » بفضل التلائة اللكبار فى الروحانية 
الک واه وم : القدسة ترزه لا باية > والديس بوحنا الصلیی » 
والقدیس أغناطيوس دی لویولا . وتبعا عیبر الدقيقة الحكيمة قاست كا 


سس ۷۳۰ مت 


الفصول التعلقة بهذا الوضوع کت التصوف منذ ذلك التاريخ حت يوم 
الناس هذا ابتداء من البارث دی باث 2 Aare de‏ فى الرن السادس 
عثر نقسه » حت الكتب الأحدث التى ألفها السکردینال بونا ( القرن ١۷‏ ) 
واسكار املّى » وشرام » ال( القرن ١8‏ )20 . 


وهذا النقص » الذى يكشف عنه تاريخ الوضوع » الواقع بين الذهب 
التواضع عند آباء الكنيسة والرهبان فى امر<لة القديمة من العصر الوسيط » 
وین الم هة الاسبانية از المت ق القرن السادس عشر عازه عل مو فائق کامل 
كا فعل فى وجوه آخری من وجه الحضارة؛ الاسلام فى الشرف والغرب وذلك 
فى کتب التصوف الاسلامی . فالكتب العربية فى الأخلاق الدينية والزهد 
والتصوف ؛ منذ الفرون الأولى » حتی الفرن الخامس امجری ( الحادى عشر 
الیلادی ) حافلة بالتحلیلات البارعة الدقيقة جداً لاحوال‌الضمیرالفامضة الشديدة 
لتمقید ؛ وبفضل الفزای وصلت هذه التعلیلات إل أعل درجة من العرض 
العمى » فو فى « الإحياء» » الهاج ۹ 0 خطوط ثابتة ا 
الإطار العام امبادىء الأساسية لسر نفس فوق طبيعى » مميزاً وضوح بین 
الإبحاء الشيطانى » والوحى اللائئكى » والإيضاح الإلهى لاظن » واليول التلقائية 
لر اج النفساى » إبتغاء تقر ر قو اعد سايمة للنقد التحربی تساعد على ممييز 


1 فا تعلق بالراجم عن هذا الوضوع والذهب الحالى 3 راجم بيئار دلا ولیه 
Pinard de la Boullaye‏ ی تابه : « دراسة مقارنة4 <1 ص1 1۲< ص۰ . 
وقد كت وزواںم۴ فى كتابه « ألطاف الذكر » ( تحت كلة تمييز ) فصلا جيداً ما 
الميألة على ذوء على النفس واللاهوت . وخير عرص واضح مرتب ی هذه المسألة بعد الفصل 
الذى کته Naval‏ ,ی کتابه ۳ عاصرات واللاهوت الزهدی والصوى» )ص5 لكان ۳ 
)۲ راجع أسين : « التزالى : مذهبهى این ۲ء ص ٤ ٤٤‏ 485 
(۳) راجم سین : « مدخل اسلامی إلى الحياة الروحية » ( مستخرج من « علة 
الر هد والتصوف 6 » iw t>‏ ۱۹۲۳ ) 


سس ۲۳۱ 


البواعث المتباينة » إما بسبب الوضوعات التى تحرکها , أو أحوال المبد ‏ أ 


و 

الفلوا هر الاشعاا! لية ال تی حب س بأعث . 
لک 1 اء ما کتبه الغزالى فى هذا الوضوع بلاحط بغر حهد أن 
معایبره تتعاق محياة لزهد أ کثر ما تتعاق بعرق التعوف‌السامية . وکان الغ الى 
يكتب هور . لا لخاصة الختار بن . وهو نفسه لم يكن سن داب 
امشاهدة ولا الفناء ؛ قادراً على ييز الأنعطاف الإلمية فى التجلى بواسطة ثمربة 
شخصية » بل ل يصل إلى 00 تاها ف ری ابن عرنى . ومنأ جل هذا 
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فان المعايير اخاصة بالقييز 1 فى الأحوا! ل غبر المعتادة ۾ اع عنى فى الأاطاف الدوفية 5 
لاتظور لو ضوح و در ۱ 


آما ابنعربى » فبخلاف ذلك » لايكاد يشير إلا عابراً إلى القواعد العامة 

لتعائة بالامتحان واللعاف . وهی قواعد لانفيد إلا البتدئين . بل ركز کل 
إهمامه على الفناء والفاواهر الصاحبة له . كما يتميز الصحيح والزائف. 
ولنلغص 1" بقوله فى موضوء هذه العاپر ۲۳ . 

ورأيه يدور حول نفس النقط التلاث التى لاتزال حتى الیوم حدد وجات 
نظر علماء اللاهوت نی هذه الشکلة» آعنی : الترکیب الفریالی للعبد » مادة 
وموضوع الألطاف الاشراقية » طبيعة و ثار الظاهرة الصوفية . 

وقبل كل شىء ينبغى أن حسب حساب مزاج الشخص ° . وان عری 
يدرك و جدان سای دقيق أن الظاهرة الصوفية » وان كانت صحيحة وعالية 
على مجری الطبيعة » فانها مع ذلك تتخذ جال نشاطها فى شخص إنانىءلامكن 
إغفال آحواله النفسائية والفسيولوجية عند النظر فى حل المشكلة النقدية . ذلك 


(۱) «التسفة ۸ ۱۰ ۱۱ ؟« التديرات » ؟١؟‏ ۲۱۱۰ > مع ؟؟ دالأنوار» 
35١ 4‏ . وقارں رسالة القدس 1,0 
- (۲) اهر فى هذا الوصوع Pr‏ الکتات الذ گور <۲ س ۳۰۵ 


]جد 


أن غد الظاهر: تصعب دام با ثار بدنیه ؛ وان نكن غار سوية ور عامرضية 
على نحو متفاوت » فإنها نتيجة حتمية للت ركيب العضوی » آ وکا نقول اليوم » 
للنغمة السليمة أو الريضة فى النظام ( الجهاز ) العصی لشخص . فاروح إذا 
هاما النور الإلمى » حترق نحت وطأة شدته » إذهى لانتناسب س من حيث 
هى فوق طبيعية ‏ مع إستعداد الروح فى الشخص العانى لتاق هذا النور . 
واستفراق الروح ( أو النفس ) بالنور الإلمى يضعها فى حال جنون ونوثيق 
للا عضاء حیث لامكن e‏ فا کانی الأجوال العادية . وأحیاا فان 
وو الاعف واحراف الطبع تتلو كنتيجة للاضطراب فى الزاج . ولهذا فان 
العبد » حين مخرج من الغيبة » يتصبيب عرق ؛ وحمر خجلا » وینطل قک لو 
فكت الأغلال عنه » قال ابن عربى : « فإذا انصرف عنه النور الك سرى 
عنه » وقد عرق جبینه ) وأحمروجهه»وقام كأ نه نشطمن‌عقال » (« التدییرات» 
ص ۲۱۳ ) . ویذ کر ابن عربى أن النى عد ( صلعم )ذ کر «ضروب‌التتزلات 
بالغت والغط » وجعل أشده عليه فيه صلصاة ارس لاختراق النور الاک ظامة 
هذا التركيب الطبيعى » ( الكتاب نفسه ۲۱۳ )س أى أن النى كان بعدالوحى 
بصرح 1 شعر إبان نزول الوحی بالضایقات الفزيائية » مثل سماع مايشبه 
صلصلة الجرس ونزول ظمة على البصر »الخ . ومعنی هذا إذن أن الظاهرة 
الصوفية للفناء أو الغيبة يصحبها إضطرابات نفسية فى الزاج وتخایطات بصرية 
وسمعية » و کذاك الظواهر والأحوال الصوفية الأخرى . ومن هنا كان من 
الواجب أن تحسب حسابا لتركيب مزاج الشخص أمييز ما فيه م نطبيعى ومما هو 
خارج على الطبيعة فى أحواله الصوفية . وتأثير الفزيالى ف النفسى » وتأثير انلیال 
فى الحياة الاشراقية ها مبدآن ذوا آهمية متكافئة من أجل امییز . ولهذا فان ان 
عر rr‏ » وكذلك ستفعل القديسة تريزه الأبلية » بتوصية البتدئین بتجنب 


کل مبالغة فى الزهد والتقشف » فیا يتعاق بالصوم والامتداع من ال کل» لأن 
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الافراط ی الزهد من شانه آن 2 ا 3 


الل الصو فية ۳ a‏ ۳ دد 
الإرشاد الحاذق من سیخ فعن "0 ۰ 


ما 
8 
2 
ره 
سح 


والعیار الثالی » لقاع ع لی مادة او محتویا الامامات » والرؤى و لاش اقات 
يفترض مقدماً البديبية البق 0 داك E‏ 
مضاد لشريعته . ومذا فان كل لإنادات الى 5 افر ای 
الفضيلة وال كال هی المانات فاسد:۳؟ . اذ لاتوجد کرامات بدون كل أو 


إستقامة أخلاقية »كا رأينا . ودرجات التجل تقتضی مقدماً دام درجات مناظرة 
للفضيلة . ومذا فانه بدون الفضيله نسکون الأحوال الصوفية زائفة . 
فإذا نقررت هذه البديمية الاساسية » أخذ ابن عربى يقم الرؤى فى النوم 
إلىشيطانية وإطية أو ملكية »وف لواردات الى تابر للنفس . وهو فى هذا 
يأخذ بالعتقدات الإرافية التعاقة بتعبير الرؤيا » وكانت منتشر تجداً خلال العصر 
الوسيط » سواء فى الإسلامو ف أوزنا السيحية . فان اخذت‌الرژیاشکل حيواثات 
ودواب مفترسات » فبذه علامة وثيقة على أن أصاها شيطانى ومصدر إنحاءات 
ارو اوه وه مدل اسان هرق یهام . ومثل ايقل 
الاشکال التی تصدر عن الشیاطین » فپی من الشبوات الميطانية . آما إذا 
كانت الرؤيافى الم تمثل « الا مهار الجارية الصافية والبحار والبرك والمياض 
والیسانین والقصور والراة الصافية وال‌کوا کب والافان: واللیاه الصحية س 
ل أن هذه الصفات من الصفات القلبية . وان رأى ال نوار والصعود والعروج 
وطى الأرض والذهاب إلى الساء والجو : وكشف العانى والعلوم الدينية 


(۱) «الأنوار» 14 ؟١‏ 
(؟) « الواقم » ١5+‏ 


6 ابه 


والدرکات بللا واسطة المواس 555 عأ زد من الا امات الروحانية . وإن رأف 
مطالعة الاکوت ومشاهدة اللاشکة والمواتف و اللاك والاه نحم والعرش 
تالا ريق عم أنها من صفات اللائكة وحصول الصفات الجيدة . ون 
رأى مشاهدة أنوار غيب الغیب ومکاشفات‌صفات‌الالمیقو الالهامات والإشارات 
والوحی 4 وجل صفات الربوبية ۳ ع اا من صفات مقام التخلق أخلاف 
الرحمن » ( « تحفة السفرة »ص )١١‏ . لکن حين E‏ الرؤيا متعاقة 
بالصفات الإلهية والإلهامات فإمها تستمد من 


فيا عدا اطالین الأولين اللذین ها فاسدان أو شيطانيان » فان میدز مشكوكفيه 


۳ تسه . وف .بيع هذه الاحوال 


وغير وثيق » بدون إرشاد شيخ جرب . والعیار الأوق فى نظر ابن عربى هو 
أطراح كل طوارق انليالات » وإن بدأ للنفس أن الله هو الذى أوحى بها ؛ 

وم من هذا مذهيه ی العا بر التام ع وحهة النغار : طبيعة و الال 
الصوفية . وها هی ذى الماییر من أجل ايز » كا آوردها فى « التدییرات » 
( ص ۲۱۳ - ص ۲۱۰ ) : 

( ۱ ) إذا اشتدت حالة الغيبة فنقد العبدالشمور بكل ما هو سوس » ثم 
ورد عايه وهو فى هذه الا 3 سراق ول( بكر كفيو زه المكرع ماو يشر 
بعد زوالحالةالغيبة) فإن هذه المالة س صعدريحة و اطية ومن 13 تارها شال 
بالسرور ااروحایی ) مصحوب رن نا باحساس الانتماش . 

) ۲ وإذا جد العبد :عند اروج من الفناء»غير التذ کر الغامش لسکو نة 
E‏ علیه ثیء » فان هذا معناه آن الفيبة کانت 
ظاهرة طبيعية 4 وعن أثْر امزاج البدیی 4 الذى اصاره مثل الصرع أوالإغاء 7 

( ۳ ا إذا کان العيد ¢ فنك غيية الشعور بالعام انلارجی 4 و بنفسه 3 سجع 
أصو ان و بتای إا را کار 6 فا ا حالة شيعلا نية . وهذه الا تقم‌خصوصانی حا 
الفناء الذا جم عن الساع ۱ ۳ نار هذه الخالة هی : نوعمن| لا نع البالحرارةوالتوهم 


س ۷۳۵ س 


۶ 5 ۳ 3 0 
والإستطلاع إل بعل ۰ و هده الظو اهر الساوقة الشعور دل عل ۱ ل اخالة لقت 
إلهية. فإنه إذا كان الله هو الذى بوحى » فإن النفس تفقد ااشعور بكل ثى٠:‏ 
وتسم كل ما بوحى به الله » دون إدراك لکون أحد یکامبا أو يوحى إلا ؛ 
أما فى ال الشيطانية فإن التشين ندرك أن شخصا يكاميا أو وحی لها . 
؛ ل وإذا فقد الشخص كل شعور »كا فى الخالة الأول » ولكنه لابتاقى 
أفكاراً» بل مرج من الفناءكافى الالة الثانية » فإن هذه ال ماله شيطابية 


ا بیج نج 
۶ 


هی الاخری . 

- کذلك |ذا ناقی آفکاراً فا آذا تضمنت أبرا أو سيا مثل آداء 
أو عدم أداء أى فرض من الفروض الدينية » فان هذه حالة شيطانية لأن 
« الروحانيين ليس هم إلنا وی » و إنما لمم التحضيض والإخبار ؛ لأنه 
لا فائدة لأمرهم . فاذا استولت عايك روحانية ندب فانظار : فانأمرتكومبتك 
بضرب من العبارات » فتالك شيطانية فاضرب عنما وأ كثر من الذ كر وقراءة 
آية الكرسى وسورة البقرة . 

4 - «وإن م تأمرك ولك فرك غات يا عل الاحمال ين أن 
بسكون شيطااً أو غير ذلك » وتن يينهما سرعة التئوع فى الإلقاء بين أن باقى 
شیم شا آخر نم شب آخر فهو روح شيطانى . وإن استمر آمر واحد فإبك 
معه فى حال الفتنة أيضاً » فلا تقبل من الإلقاء إن آردت الصحیح إلاماحصللك 
فى حال الفناء السکلی من غير تمثيل ولا حس سوى جرد الفهم منكبمايكون 
منه . » ( « التدییرات » ص 5١5‏ ). 

غير أن ابن عرب يضيف إلى هذه العايير معياراً من نوع أخلاق يضمن 


١ . 500‏ 
السدق فى الم . 


سس 
)۱ قارن 2 رسالة القدس & ۰ الموصع الد تور ؟ 27 والتديرات « ص TA‏ 


د اكد 


ذلك أ نكل انفعال دينى » اشتداده يؤدى إلى الفناء والغيبة » له سبب 
مد » ينبغى البحث عنه » قبل نقر بر الطبيعة » الإلية أو الشيطانية » لاحالة 
الصوفية الجر بة . فاذاكان الانقعال السابق قد تولد عن أفكار خارقة على 
الطبيعة » أى عن أفسكار تتعاق الله أو الياة الآخرة » فان الحالة تكون إلمية 
كأصاها ؛ أما ان نشأت عن ند 3 ۱ اططاوقات لق تاز النفس اساسة » فان 
الانفعال والنتء افاق سيكو نان شیطانیین کا کان اصله فاسدا وشبوایا . 
ومن هنا يطعن ابن عربی فى السماع طعتاً شديداً ؛ لأن الانفعالات الناشئة عنه» 
اللذيذة عند الحواس » يستخدمما الشيطان أدوات للانحاء الاممایی » جذب 
ال الی اناوقات وصرفیا عن اطالق الق . خصوصاً إذا آنشدت فی 
السماع قصائد غزلية » وان قصدت إلى الرموز الإلمية ؛ لأن خار الو م هنادام 
وعلی المسکس من ذلك تمد أن الفناء الناشىء عن اانفعالات التولدة عن تأمل 
کلام لل مضيون ضد كل وساوس القيقاان » لأن الذيطان لابستخدم اران 
SÎ‏ وسیلة لبك وساوسه . فتبعا لپذا المیار لاشيم یکی آن نعرف السیب 
الأفصى للفناء لتقدير أصله وطبيعته » شيطانية هى أو إلبية . وفضلا عن ذلك 
فان الثار المناظرة تأتى بعد ذلك لتؤيد التشخيص» فإذا كان الفناء نائجاً عن 
روحانية طيبة » فإنه بالضرورة ,رفع النفس إلى مدارج تتزايد فىالسمووالكال 
الأخلاق والتجلى الصحيح ؛ أما إذاكان ناشتًأ عن روحانية خبيثة » فإنه سینزل 
النفس إلى الرذائل والتقص والذنوب وانخطايا . 


نلان شر 
حب الل 


الفضائل المهيئة لهذا امقام الساعى - الدرجات الثلاث للحي : 
ألموى » الب » العشق - طبيمة الب - المي على نوعين : 
جسمانى وروحای = حب الله لعباده : طبيعته واثاره ‏ حب 
العباد لله : أنواعه الثلاث : الطبیعی » واروحانی ؛ والزيج من 
كليهما - الب الدنیوی » كرش اجب الإلمى س النظاترالسييحية 
لبذه الرموز الاسلامية - نفسانية الب الإلبى ونحليله من خلال 
هذه الرموز -- الب المالى من الموى أو الافلاطونی لله - 
النظرة السبحية - انتقالها إلى التصوف الاسلای - موضوع 
« لاتدفمنى يا إل مى إلى محبتك » . 

%* 2 3 
كل الطرق التى مرت بها النفس حتى الآن » سواء منها ما يتعاق محياة 

الزهد وما يتعلق حياة التصوف ‏ جب أن تؤدى إلى هذه الغاية الأخيرة وهی : 

الأتحاد بالله عن طريق الحب . وابن عرفی يستقصى هذا الوضوع استقصاءغير 

معتاد مله » فى كتابه « الفتوحات » . ون مقابل ذلك تحد أن رسائله » فا 

عدا « حفة السفر 2 6 ) کسه مسا ا ؛ إن ۱ تغفله ابا . 

وطذاکان علینا أن ندرسه على ضوء ماورد فى « الفتوحات » » على ۳ 
لیس واضح باستمرار » مع التنسيق بیما وبين ماورد فى کتاب « التحفة » من 

أقوال إجمالية . 


وان عرلى لاينسى أن يقرر » كرابطة بين الزهد والتصوف » هذه الق 


س ۳۸ س 


وهی أن حب الله ينبتى أن يكون مرة مارسة أعل الفضائل الأخلاقية وأن 
يكون الغاية القصوی لكل القامات العالية . وهذا يتوقف ليسرد هذه 
الفضائل ويل مضمو نكل واحدة منباء وأولى هذه الفضائل إتباع 
ارسول » لأر ارسول عوذج الكل كال ؛ وبعدها فى الترتيب : 
التوبة ؛ م نتاوها طبارة القلب » ععنی ساب کل كبرياء وجبروت روجی » 
فإن تطهر قابه هی‌قام بعد ذلك بتطبير قاب غيره من الناس » ويعمل على فوزم 
بالنجاة ؛ م يألى الصبر فى لبلاء والشکر على النعم الإلمية » فهاتان درجتان 
للصعود إلى المب ؛ وحضور اله » كجو عام مستمر لاحياة الصوفية » و ابهاد 
الو کا شروری ا ا اقا وان نفد ان 
لني القريب والبعيد ؛ وحب جي الاق » بوصفهم مرايا لاجمال الإلمى » 
هو الدخل للباشر للانحاد بالله عن طريق الب ۲۳ . 

لکن ما طبيعة هذا الب ؟ وما هی واعثه أو آسبابه احمسددة ؟ وأى 
أحوال للنفس تكله > وأبة نتأتم ولدها؟ هنا يستخدم ابن عربى نظرية 
ميتافيزيقية » دقيقة جدا فى الب الإلمى » قائمة على أساس معطيات نفسيةإلحب 
البشرى » وتتفق مع تقريرات مذهبه فى وحدة الوجود » - من أجل وضع حل 
لكل هذه الشاكل » حل لامخلو داعا من الفارقات بل ومن المتناقضات 
المنطفية . 

وقبل کل ی« جد ۳ الحب» تنظورا الیدنی نفسه) أعنى وجه عام وع 
هامش موضو عانه العديدة المکنة ‏ بتخذ آساء مختلفة وفقاً لدرجات العملية 
النفسية و الأحوال الشعورية الى هزه .وأول هذه الأساء : « الوی » » وهو 


لیس شب آخر غبر اليل العاطنی إلى برب الناشی+ عن نظرة خاطفة » آو 


(۱) « الستوحات » ۲ ص ٤٥۰١‏ بت ۵1 


سس — 


۰ 


سس ۰ ۳ 0 2 
أو اج سان يتاه اماه . واشوی » ذا عدا عن العيون يون اشد تاثيرا 


كامة عايرة, أ 


8 
ماهو ی الاحوال الث رگ .على | ارشم من آثر 8 اواج اماه ۰ يه 
دا زاشة 4 و و ن معرص لانسیان و ۳ انما ل هوى 1 لى الستوی الإلهى 
فان الموى يتولد فى النفس من الاعان ع لله : فالاعتقاد هو الشعور ميل 
فاطق » وهوی ناثیء » إلى ما يأمن به اله نی مقابل القهوات » ومیل إلى 


۳ 


الواعب والعدل بإزاء اثر ا جة الثانية م 0 


53 0 


وثیق رز خیوب ۳ 4 مكمور م 7 ا 1 الطوى ٠وإذا‏ 
قل الب إلى الستوی الامی » فان هذه الدرجة الثانية تتضمن فى اللفس إيثار 


اله على كل ما عداه » فلا ببق عنده سوى حب اله . - والدرجة الثالثة هی 
العشق » وهو إفراط البة الذى يأسر النفس ويستولى عایها » ويعم الانسان 
حملته ويعميه عن كل شىء سوى مبوبه » ولا يسمع فى کل شىء غيره ل 
ورا فان الب » فی کل الدرجات السابقة ي وداً إذا «ثبت مها 
موصو ف بها علمها ولم يغيره شیء عنها ولا أزاله عن حکما » وثبت ساطانها فيه 
فى النشط والمكره » وما يسوء ویسرونی حال المجر والطرد »( «الفتوحات » 
۲ ص ٤٤۳‏ 9 

ولکن الب فى أية درجة نظرنا إليه » هو شبوة حسية أو عقلية ؛ ومیل 
و تعلتی من الب بشیء من البوب ؛ لکن هذا الیل ۰ |ذا حلل جیداً ‏ 
فإنه لبس صفه عرضية أو جرد علاقة باب ؛ بل خاصية جوهرية له » لاه 
لابتوقف أو يزول » مادام اجب موجوداً. ومن الؤكد أنه بتعاق بموضوععينى 
لایستمر أبداً » لكنه إذا توقف » فإنه يفعل ذلك من أجل اليل إلى موضوع 
آخر مختلف . والشبوة تظل فى تسا باقية » وإما يتغير الوضوع الشهى . 


(۱) « النتوحات » ۲ ص٦٥٤‏ 4۲ .۰ 


سم ها ۷ سس 


وبعدذلك بصبح احبوب هو والحب شيئاً واحداً من‌حیث الجوهر . ولس بين 
ا لحب والحبوب حد ثالث » علاقة أو صفة عرضية . بل يوجد فقط حدان : 
بحب ومحبوب 7" . ومن ناحية أخرى » وإ نكان فى ذلك نوع من الفارقة» 
الحبوب لس هو الحبوب » لأن ما يشتاقه الحب لس الشخص نفسهالذى عب 
بل شىء من هذا لاو جد ۳3 نظر الت أعى وجمه» ولقاءه وحديثه »و نمبیله 
آو عناقه والاعاد به : فاذا ول ال مایشیی فان احب ستمر فی اشاء 
« دوام الحاصل واستمراره » والدوام والاستمرار معدوم ما دخل فى الوجود ؛ 
ولا تتناهى مداه . فأذن ما تعلق الب فى حال الوصلة إلا عدوم وهودوامها» 
( « الفتوحات » < ؟ ص 4۳۲) . فوضوع الحب ذن شىء غير موجود » أى 
هو العدوم ؛والشهى هو وجوده . فإذا کان‌الطرف الثانى من‌الطرفین‌الوحیدین 
اللي موه قاذ تیش و لاش » أعنى اب . وم مفارقة شد دقة 
ونحييراً » وهی التى تقع فى الحب الروحی » الذى لایشتاق إلا إلى جعل إرادته 
مطابقة لإرادة احبوب » حين برفض هذا الاتحاد الذىيشتاق إليه ذاك : وهذا 
فإن الحب فى الواقع » یر رای هرقا فا او المع 


أزاء الحبوب ” . 


وبرى ابن عربى أن الب وعان أساسيان : الحب الطبيعى ؛ الذىلاينشد 
غير خير اب » والحب الروحانى ؛ الذى لا ينشد غير خسير ابوب . 
وإمكان ووجود كلا النوعين يتوقفان على طبيعة امبوب : فإذا أحب الحب 
موجوداً عاجز الإرادة » فإنه لاعکن أن بوجد بالنسبة إليه أى خير» ولهذا فان 


. ٤۳۷ المتوحات » <۲ ص‎ « )١( 


1 (۲) « ا » <۲ ص ۳۲۱ ۰ 248 ؟ وهذه الأفكار صدى لا أورده 
آفلاطون فى « الادبه » . 


المحب عکن ان يؤمل لكيه ۰ ا 4 وت حبره الخاص اغا أرضء ابوب 5 
سدح 


اب ۶ 
هق 


مثالا ما تراه إرادة الحبوب خبرا له 


فإذا زر لا من هده العمومیات اردة | ی التعبیق لعي لد ید ۰ 5 ٠‏ 


فى حا 5-5 
Î‏ ون و 5 كي ان ل اسن 
هو الب الولبی : والحاتق لیس فى الواقم غير .قيجة حب لله مزدوج . لأنه 
ِ 8 
١ ۱ 9‏ 0 7 س 0 
حب أن يعرف » فتجل فى خارج دادح مان او قات أن تعحب 


كاله الا متناه ی وحاله وا ان خمما. ان لله دنا آذر و" ۹ E E‏ 


3 
1 5 0 ۳ 5 
لا أيضا دن جل دو انا 4 من‌احل واه بالعنى لدي فمات ي وار ا ١‏ 3 


2 55 ۳ ۳ 1 ع 5 5 3 3 
خافنا فذلك کی معرقة وحية “ومن اجا لذو انا 031 ا 4 حاعنا ھن اجنا ۳ یت 
له وعد ادتبا له انعد السعادة الأبد 5 قا لله ی حیه نس اخب‌العمیعی »الذى 


ات إل خيره |الخاص 34 وين اب الروحی الذی بسعی ۳ حير احبوب 95 
والشواهد الألمة على النوع الأول الهالسكون . والشواهد عل الثالى ال الى 


1 
عنحنا الله آیاها ۽ مع علمه یه دنا : فكل هده النعم 00 0 حاففلة 
0 ی تا 0 _- ا 


0 


وإلهام 4 وإعان»و لطف وعد بنا ا إاهاوهو 1 روا أنه کا الزاب المعو 2 


0 ص ی ۱ 


فى عباد.ه » والبلايا وان والصائب الت يبعث با فى هدا الما الآخر م 


سه 


دلائل» مثل النعم » على حبه الرحيم » م ن أجل أن ينال الناس جمعياً النجاة أ 


52 


ع 


مخفيف العذاب فى الجحيم . والحب من صفات الله » ولبذا فهو أزلى أبدى 
ملد ۳ وفبل أن ۳۹ الوجودات كان میا 4 ولا A‏ پا فإنه خاقها : وبعدان 


اوه یا ان اه 


لكو كن ست إلى لَه ؛ وهو روحالی ؛ ال نب العابيع ی و هو من شن 


(۳) «التوحات » <> ۲ س 2۳۹ .12111 
(۱) « الفتوحات C‏ < ص 7 ¢ ۳۲ ITY.‏ . 
۱ ۱ ان عری ) 


ا موجودات الإنانية دو ات الاجسام 0 تلای ان ګر ف هرد ء العو بة اخاصة 


بالتشبيه بالاستنداد إلى بعض الأخبار”' © الصتديحة:التى لما نظائر فى الأناحيل»مثل 


3 


« قوله ( صاعم ) : « من آحب لقاء ال أحب انه لقاءه » مع ETE‏ الق 
عينه ) ولا يصح أن پزول دن عینه ۰ فإ به على كل شىء شهيد ورقيب و 
هذا فحاء باللقاء ۴ حه و وف حى عيده ۰ وو خرف دراه بالسو ٩‏ ف إلى 0 4 


ا 3 1 3 


و A‏ اشد فرحا وحبة ف و ره عه دن الذى صضاث را حاته عايها طعامهو نز سر 


E 3 8 96‏ ۳ 1 
فى أرض دوية عم جدها بعد ما ونس من اطیاة وأيقن بالوت عمد 
۱ 


۲ ص )٤٤١‏ . ومثل له الشاعر س الشوق » القاى ‏ اف اشيم 


3 
5 0 00 و 1 . * 
اعر اض عر حه للحب العطبیعی 3 الذى يقن الإشباع 1 5 ۽ حص 


03 
51 


والأمر يتعاق بموجود . هو الله وهو غنى کل الذنى » فادر كل القدرة » لاحتاج 


5 تانب ١50‏ 
ك احد من لوقا له . 


تاش :اث ا ی ا ان ن ان وی کا 
لوجودات وف أعماق ماهيته یکمن دايا الاشتياق إلى اللہ »الذى هو غايته »کا 
كان میدام لک هاهناً توعان من لل الب القبیش و الب الروخافءو الاول 
موضو ع4 لله بو صعه للعم 3 من ٠‏ هنا لاسکی إلى حير الا سيان لسك بو صفه غايته 
۳ والثالی 3 ۳ مقايل ذلك » لإيتعاق إلا بالل وحدم 6 الذى يعرف بواسطةالوجى 
وهو الغاية من 1 مانیه . سکن ع هذه ااعر فة الإعانية لاتصل إلا لى إيضاح هال 
الله » الذى هو الروح | قوع الل اسمن الا مالس وی ار 0 الذى 
تولده هذه الرؤية الفامضة لامکن لهذا 5 شير فى القاب الانسالی الشاعر العميقة 


(۱) [ ف الس : اللصویر الثرلة ‏ وهذا عير صعیح > بل المقصود الأحاديث کا ى 
» العتوحات » < ۲ من ۱+ عن ۲۷۲۱ + (« وقد ورد أخار کر صداح ى ذا 
ج الاعان ۳ « 1 


(۲( د الستوحات ٩‏ < ع ص +١‏ ۲ 


س ۲۵۳ سد 


یرت | ۳ ۳ 1 
اس 83 لصو فيه و ۱ 2 ~E‏ 
و ان = ۰ 


واثار له.وهد! نطل النفسماخوذة بالجال ال وحانى الإهى .النعك_فىالوجودات. 


ا ا 1 ا 
وب الله کل ۳ب سىيء من اجل الله < هذا انت ا 
ی رهق ی ان راو 
وهذا ا ر“ مع ذلك عرو حاق ۳۹ کو 2 ٣‏ شأیده المياسةالعاعة 
الحم اه یه تشه ون اللي E‏ ور ره 


تب لا 3 الناهد الاما 


8 
ص 


المسية 5 عا مرو تأهور هذا en‏ الإلمى 
ا 3 م 


vw 


إنه مستغرف قان ی المشاهدة 3 وفدا لاس 3 ولا مهم 2 ولا ده ۰ ولا 
يتكلم ولا پفسگر 2 ولا و مولاریدو اا ل غير بو 4 :وهلا ! الاستغر ای 


فى الب لاعکن أن تستصور ۽ اللا إذا اک وف هو ااه لان احرف خای 
عل صو رته» و فيه ڪل نشاسا ناما مخ وودد ادى حاول عيثا ان ده 0 


الك نياك الخلوفة . والله آیضا ار نشاهده . وهذا 
المضور الم حاوف على الاستغر ای 0 00 3 E‏ الشعو ر باشب 


3 


92 ون‌الامتلاء 4 لازه کل شاهد 2 ۳۹ نب )6 ر 3 و فه ای التعلی خلال ا الا شكال 


2 


الجيلة اللامنناعية للمخاوقات » دون استبعاد 0 ا 


واطب ا.لنسی . مجرداً هكذا من كل شموانية الحسد الفلية » برتفم إلى 


١ 
آعلی درحات السمو و الرو حانية و رمر ۳ نبیلا على الب الصو‎ 
وان عر ی يؤكد » ساره سامية ؛ أن الله يتحل لكل حب » تحت حجاب‎ 
ابو بة » التى لايعشقها إلا بقدر ما يتحلى فيها من مشابهة للالوهية ؛ لان انذالق‎ 


۳۰ 1*0 المتوحات » ۲ ص‎ « )١( 


(۲ « الفتوجات » ۲ ص ۲۰ ؟ « التدفة » وا 


و 


9 حی يه عت مظاهر ریب ال 4 وسعاد 4 و هند ؛ولیل 3 ليل» وکل 

س شیو ات الى یفزل فى :الوق نس ارو كرا 
ما الصو فية ا الكشف 4 وهو آن ن القصود ىكل غزليامهم 
وقصائدم الغرامية هو الله 1 فهو وحده الجال الو حید اطقیقی الجد بر باب 4 


5 3 5 .0 
وقل احتحت تحت قاب الصور ا € 5 


والأصل فى هذه الحيلة اللطيفة الغامضة الأدبية » التى تستخدم الألفاظ 
الشهوانة الد نيو ية للتحايل والتعبير عن الفيوضات الروحية للح الا وای الحم 
إلى السيحية والأفلاطونية AE‏ عا ناشئة وصادرة عن( نديد 
اد اغ ان تبون ارين ارسق ف قآ رام الک 
عل ضوء مذاهب الاسکندر انیین( الأفلاطونيين ادن ) الد رأوا أن الله 
و الثل الاعا لى و اليابوع ت للجال الطاق . ودو سيوس الار وفاغی » الذی فيه 
هتزج الافلاطونية المتحدثة مع اللاموت 0 » يتحدث عن ۰ آناشید شهوانية 
منسوبة ای هیوروتیو ا العصور الوسط ی كلها » کتب الصوفية » 
مثل ر يشار دی سان و ان ا وغيره » رسائل فى 
اپ عدیدة متصلة غل آساس الب الدنیوی الذی آحس به الات سامان 
اشولیت و دن العبار ات الشهوانية الشائكة والصور السية 
ذوات التعبیر الوحی من أجل الرمز على نار الحب الالی لانفوس الکام لد ۳۳ 


4 


وکان الشعراء الصو فية 4 الإسلام )هن عرب وفرس 1 خلاها لار هبائية 


(۱) « التوحات » < ۲ ص ۳۱ . 

(؟) قارب يورا Pourrat‏ 8 الكتات الذ كور > < ۲ فت‌سادة: « شيدالاً اشید » : 
وهذا التأويل الرمزى له سوانق فى الأدب العرى :«الوناجوجا كانتترىى « نشيدالاً ناشيد» 
وصفاً لاحب ااتبادل بين اسرائيل والرب . قارن 1 موقيه : « نشيد الأناشيد © » حثيف 
سنة ۱۹۳۰ وس ۷ ۰۸ 


س جي س 


5 ۰ مالع 535 ۰ 0 5 3 
أأسيحية 0 والافلاطو مه اند یه ۰ و سعو ۱ 5 لسن ره التاويل شدنع و وإن 


كان ذلك على هامش ! EE‏ على ا ن موضوع الحب 


کت 
3 ۳7 1 
5 و 35 06 حرا سر و ۳ 5 ه ١‏ 3 0 - 
أشعاراً دات رھد صو ثيه : واس عرف 3 وثل شارك 2 هده العأريقة الرمرية 


ایا بدوان « نر هان الأشواق 4 و بعد ذلك بشرح صوق عنو نه 
« ذخاثر الاعلاق شرح ترجمان الأشواق » » ومخططه وطريقته بذكا 
بمخطط 2 المأدية ( لدانته ( ۵ — ۳٣۳۱‏ ( و ۱ النشيد الر و حالی »للقدیس 
بوحنا الصلیی 0 ۷۲ - ۱۵۹۱ ). فعند 2 الغلابة جحد كل المه 00 
السامية فى حياة الا حاد بالل : صعود النفس إإ ی الله ¿ الفناء » مشاهدة ماهة اد 

یه اناد اس موی ا اقول حل هنن الو کو ات :و للع 5 
مقطو عات مشبوبة العاطفة تصف بعبارات تجسيمية لذائذ الب الجنسى ,” 


¢ 3 ع 
وعل عو منظم | 39 4 ودون خصوع لتفسير فعبانده 7 بلح ان عرق 


فى « الفتوحات » إلى نفس الطريقة لامقارنة بالحب الدنيوى . لدراسة ظاهرة 
الب الصوفىء فى حایل ثافب رقي » يتفوق عراحل عديدة على كل الشعراء 


ادقن الخلطين من تعاب » اا الخديد الوزن 7 ١‏ ( ۰ فعذاب 


(۱) قارى : أ لالیوس : « الأخرويات الإسلاءية ی الكوميديا الإلبية » . 
س ۳۳۹ وما تاو‌ها . 
۲( [ « هده‌البارة۲0تا2 811 ع استخد, پا د داضهة فى «الطبر » ارةإلى مر حلة 


دن هر احا 9 ۰ وهى 3 ی ظبرت ۳ مره 8 تمائده E‏ 6( الحياة » ) س 

۷۱۰ (. ن داته 8 یی هس الوضع من « اضر 2 5 حواره ف بو احوتا نت وهو 
3 5 : 1 5 

شاعر 0 مى المدرسة القدعة س يذ كر أنه لیس الوحيد ی هدا الاسلوب اخديدالعدذت 


وا مدا فإن الثقاد احدس ارت هده العارة الدلالة على حركة آدیه وادت ی بولويا 
بتأثير حيصل (۱۲۳۰/ ۰ س e‏ ءوخصوصا ی فيرشه ای 
العقود الاخيرة من القرن الك عشر e‏ وکاں من رجالا إلى جالب یل وداه ما 
( ٩۲۵ات‏ ۱۳۰۰ » ب لالوجى( ۱۳۲۸-۱۲۷۰ ؟ ) » جى آلعانى(نباية القر 
الثالث عشر ) . دینو فرسکو بالدی ( توق ٠١5‏ ). وکات الموضوعات الشتر که فا 
الب , الأدب , السمو الروحالی ؟ واشتر كوا فى آنحاه علسنی واحد . و کانت شارمم هی 
الاخلاس الكامل اوحی الشعری ] 


ستاو ۲ 


الب ؛ والنو ن الفرامی » والعبودية فى اب والشکوی والتذلل ء والتعول 


والمزن السری » والفضب ‏ والدهشة » واللشوة » و السهاد »> وكل الثروة 


النفسية للحب تقرم فى هذه الصنحات من « الفتوحات المكية » محليلات 


| 


وفك 2 على الغاية 0 فى البراعة و الدقة 4 مهبحو به ة بتأو لات م تافيز 46 0 ۳ 


لکن کا قلناء إن لاحب الصوفى وجهين : روحانياً وطبيعياً . وكلهذه 
التحايلات نقع داخل هذا الب الطبيعى . آما الب الروحالی فینقانا إلى 
الآفاق السامية للنزاهة والزهد فى اتلیر اتخاص ابتغاء الفناء فى ابوب . 
هد اباب زو حانى لله » وكله أفلاطونى » نزيه » رومنتیک يقوم على أساس 
پذل النفس كلها لله »دون أن نبقی للمحب رغبة شخصية لنفسه أو للمخلوقات . 
وهولا بتفق مم أية شبوة فى شىء سوى الله » حراما کان أو حلالا . وهذا 
يستبعد حتى حب الحنة والحوف من النار . والنفس وقد استولىعليها النووحده؛ 
تموت مو عذباً محترقة بالشوق اخار إلى الانحاد به . 

2 أ فى القلب » فإمها تشناق إليه ( إلى الحق ) کا لوكان غائياً “ وهذا 
الشوق الخار الشبوب وهو فضل من الله وهی ) يوقم النشس العاشقة فمفارفات 
مر بكة . تعبر عن شوقه إلى الموت » ابتغاء أن ند فى الوت حیاه التى هی 
ابوب . وفد عبر الحلاج » الشاعر الصو الذى عاش فى بنداد » عن 
هذه الفكرة الدقيقة فى بدت شعم موجز ورده ان‌عری > ويذ كر نابالترديدة 
الى تسكررها القديسة تريزة الآباية وهى : « أموت من كونى لاأموت 
لارا اك » » وهذا هو بدت الاج : 

CLAD‏ فص سا 


( « القتوحات » < ۲ مص و ۵ 4 ۲ ۷۲۸ .۰ 
(؟) «التحمة » ١:‏ . 


0 از اش ۱ 5 ال يي ال اي رات 
وموصوم لقصيدة مسو زد التى یلا ها دوعن : الى اه , و جيف ون 
2 ا ی ا 2 
وال ثار الكثير من ادل لمعرقة ۳5 مو نق Se‏ ا سن الثم 'ءاأصوفية 


المسامين الذين بورد ابن عری آقو اه لإيضاح هده المقطة الدقيقة امتعاقة باحب 


20 


O‏ 5 00 5 ف ١‏ ا کے 

واليدور المسيحية هذا الوضوت واضحة : فان کامااس ی ی 3 
. ۹ ۲ 0 0 
فى كتاب « الأمشاء ۹( ری أن الکّل الصوق شو 

52-5 5 هم 5 ۱ ۱ 

لاخوفا من عقابه ولا رحاء ۳۱ نو ره 5 بل من أجل جيه لته عن كل مصايحة, 
والقديس سیلیوس ۰ بعك دللت EE‏ التقین ی راید اضئاف ٠‏ ع 
3 1 
اساس الدوافع : 

فالحوف من العقاب ي شيمة العبيد 1 والرحا: ۳ الثواب کت شيبة 


1 3 ی سا ۳ ۰ ۱ 
الماجورين » و حب الله اش من شيمة ا 5 و سس ۰ فى كتابه 


ColHationes‏ يدشر دوک ذلك ؛ فى الرهبانية الغر له ثلاث در حات أصعود 
۱ 1 فت LK‏ ات 
س إلى الحبة الكاملة . والقدیس أوغسطين يصع فى هذا الب التعطوت 


ريه العلاهر » الذى لاینشد من رش هر خير الله 3 هدف الكلء 
57 مع ذلك لا ستبعد ولا يدخ الرجاء فى الثواب فى الاخرة با نه خطيئة . 


ک فعل الفنوصیون السیعیون فی مدرسة 0 بةالتعايمية وأسعاب الطما نينة 


۳۳ ۳ هه 3 O)‏ 
م نتن 10s‏ القرن السابع 0 


(۱) «الفتوحات » < ۲ س ۵۸ 1۷2 

۲( راحم طبعة ايدن سنة 1١535‏ = ا ص ۳۲۱ 

(؟) راحم ليسيليوس ۱۳۵۵۱۵188 Regulae Lusius‏ : موععة ارهد » 
PP. GG, 1‏ 896 .م 

Cassiani, Collatio, XI, 6-9 راجع‎ (4) 

Pourrat, op.cıt., 1, 298—300 راج‎ )5( 


اغا 


ص 


وس هو لاء وارك کان الصو فية السامون 0 تارب 4 واتخذوا موففا 
مشاماً لذمب کلهانس الأسكندرى . فقد وضع على لسان السيح قولمنحول 
انتشر منذ وقت مبكر فى الأوساط الدينية على أنه آية سميحة من الانجيل.وهذا 
القول تير صادق عن النظرية التى وضعها کامانس وبسيليوس وأشر نا إليها » 
وهی النظرية التى تقال من شأن الذين يعبدون الله کالمبید أو الأجورین» 
مدفوعین ببواعت اطقوق ۳ اار جاء و تقر اسے اا ا على الذءن يعبدو نه 

ين بب ۱ : 
ا نی ذاته ۲۳ . والفزالی بورد هذا القول فى کتاب « الاحیاء » لإبراز 
عو الحبة » بعبارات ذات شبه واضح بما ورد فى رسائل بولس وال مجیل الرابع» 
غبر آنه فی مواضع ا يشير من طرف خن إلى الأصل الأفاوطينى لهذا 
المي السایی . وذلك حين يبرهن على أن الله وحده هو الجدير حبنا؛ لاحب 
اعتراف بالجيل لو صفه حالما و حاففا و ۳ بقدر ماهو بوصفه المثل الأعلى 
وا ذج الازیی والینبوع الدائم لكل جال » وفى مشاهدة جماله مشاهدة 
زمبة خالصة لوجه الله تقوم السعادة الکیری للنفوس الكاملة 

وهدا الوضوع علا صفحات کت التقوى بنوادر وحکایات عوذحية 
عن هذا الب البطولی »الذى عجده أصحابه » وأغلمهم من النسای شعراً ورا . 
ومن الستحیل هنا أن نستوعب هذا البحث » فان ذلك يقتضى علدا قاع 
برأسه . ولكن يكفينا أن نذكر بعض المكايات الميزة لنوحى إلى 
القارىء بالامحة العامة لكل هذه المجموعة من المكايات والنوادر . وهذه 


داريا 


0 أسين : « آقوال بسوع الميح»؛ حت رقم 4 ۸ ag-‏ اه Asin : Logia‏ 
raphia Jesu‏ 

(١؟)‏ راجء « إحياء علوم الین < ٤‏ س ۲۱۰ وص ۲۱۸ [ اب : ياته أن أجل 
اللدات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجبه السکرم »]. 

(۳) «الاحاء» دعص ۱۷۹[ = س 5؟؟ من طعة عبان خلينةسة8؟5١‏ ] 


0 
روى عن دعص التعيدات ابا 
مع أصمابه فقالت : هه آله ع مال 7» 
٠‏ ا = سا بت 
فقالوا ها : « سلى عاشئت » س 
فقاات : ما السخاء عندک ؟ 
۱ 
قالوا العطاء والبذل والایثار ۰ 
قالت : هذا السخاء فى الدنيا ‏ نا السخاء فى الدن ؟ 
قالوا : أن عبد الله سبحانه سخية مها أنفسنا غير مكرهة 
4 


3 0 0 
فالت : فتریدون على ذللك اجرا ؟ 


قالوا : لآن الله تعالى وعدا بالحسئة عشرة أمثاها . 
قالت : سبحان الله ! ا واحدة واخدع عشرة » فبای شىء 
السخيم عايه ؟ 
قالوا ها : فما السخاء عندك » برحك الله ؟ 
قالت : السخاء عندى أن تعبدوا الله متنعمين متازذن بطاعته » غير 
۴ 1 ۱ ۲ سس 
کارهین 2 لا تریدون على ذلك اجرا حت یکون مولا؟ يفعل يم ماشاء ۰ 


۳ 
گن ۱ م سر 5 ۳ د 
الا ستحیون من اله ان يطلع عل قلوبج ¢ کم مسا ك ر یدول شا 


بشىء ؟ ۱ إن هذافى الدنیا لقبیح ! » 


5 ۷ 5 7 ka 
وورد ین عرق عن عايدة اخری ۰ هی حاربة عتاب الک تب ؛ فصیده‎ 


03 


۰ 07 ۲ 0 
صو ا » البت الأخیر منها تعبیر فان عن نفس الفکرة » قالت" ‏ : 


« یاحپیب القلوب من لی‌سوا ک؟ آرحم اليوم زارا من أتا کا 


نت و۳۵ 


3 ۶ 


د اف الثاني ات و 5 


3 


الع جر لواو فى وسريورك 
یامنایا » وسيدى » واععادی طال شوقی؛ متی‌یکون لقاکا؟! 
یی و لت اسان ا ار أل اروا ار 6 
وأوضح ما القطمة التالية النسوبة إلى شاب كان تلايا لذى 
النون العری 7 
«کایم يعبدون من خواف ار ورون النجاة فا جزیلا 


5 


لس ف ان والتار ری ا آبتفی ع بدسلا 
۴ . 3 5 ۶ ای 

فإذا ۾ أجد من الب وصلا رمت ف النار مزلا ومقیلا 

5 ازعجت آهلا بیکای رة فی ضریمیا واصیلا 

هشن امقر كر و اغا عون لاه 

4أ كنف الذى ادعيتصدوقاً خزالی منه العذاب الوبيلا » 

وهذه الماذج عکن ا تيك فا إلى آقصی حل 6 ملتقطین دن حصاد 
الشعراء الصوفية السامین ف الشرق والغرب . الك عا بنا آن نشبر ال آن 
ان عربى لا یثفل أن ورد » بين التصوص التى قاها الصوفية الشارقت 
خسان | من نظمه هو تتعاق بنفس الو ضوع > ومسا هذه الابیات 
( « المتوحات » ج۲ ص ٤۷٤‏ ( : 

۰ 2 0 


۰ 3 3 ۳ 1 


لوصو( الاتحان بالنّى) 


س نهار رته اُزدوحه : او یه الواقميةو جرد اخصور اتجیز س 
ی 


وصول الندایه » ووصول الباية ‏ ثلاثة ۳ 


احذوب الطاق ؛ اجذوت السالك ١‏ ااسالك المطلق ب ار 
واأريد E‏ المردود فد النى شو الوسيط 3 2 الاتعاد چ ا ن‌هده 


۱ 


اللفار یه # الا لاد لا ند إلى اا قآ" ل وحده س العتیده أمسيحية 


١ 


فی ااتحسید وأرها ESE‏ 


ب الروحایی والطبيعى عل السوا ۶۶ » هو » الاد ٠‏ وهو از کر 


ذات ب عبن ذات اب . كك ی ی OES‏ 


( « الفتوحات » <۲ ص 44۱ ) . فالب الطبيعى قد سا به لافلاعو نیون 
الحدلون وحولوه إلى انحاد فى الاهية بين النفس والله » بواسطة التعر یدات 
الدقيقة فى الميتافيز ر ۳ الوا طونية . 

وان عرف ف هذه اال سیر وف للممبيج الشتبه الذى + مر كل الصو فية 


م ۰ ۰ 
قریبا : شن مان الع ای ی اليا > التى تقوم 


ف سای نا بل الا محاد با 3 لقعي إلى استجدام , عبارات : ر با لو ول 
ومن ناحية 0 1 ان العقيدة ا ۴ الإسلام » وشو يمن سم إعانا 


۱ ا «ه + ۳ 1 ۳ مور ماه أن rise‏ 
من العسير المشاحة قيه 4 تاه ۴ مد بيع هله العبار ات الغليقلة بتحفظات 


تتفاوت م‌الصر احة والالنو 5 . واطلول ( وحدة الوح د )» و هيده صدورىه 


L2 
3-3 


س 6۷ ۲ سب 


ونصنه محایث » وفیه بقوم مذهبه فى الدن وال وال و ی 
الميتافيزيقية لهذا للذهب فى الاحاد . فاذا كان العام يصدر عن الله » والخاوقات 
هی علامات وآثار و لیات له » وإذا كان الجوهر أو اطفيقة العددية لاسکون 
واحدة » هی اللقيقة الإلهية » واذا كان لابوجد خارجما غير ظواهر هی عثابة 
أعراض ها » فن الواضح آن ]داك هذه الوحدة نی الوجود ینبنی أن یکون 
الطلب الأسمى للتصوف : فالتفس» بعودة مثالية ترجم إلى الاحاد الله » الذى 
صدرت عنه بالصدور التنای . وحين تشعر بأنها هى والبدأ واحد » تصيح بغير 


زیا ۳ ۽ 


8 نم إلا الله ما شم غيره وما 3 إلا عيئه وارادته 

وتأنى بعد ذلك التحنظات المقلية الى ايها الحذر واليطة » من أجل 
نيف هذه العسیات الادع ولد النظرية ف الول ۱ وحدة الوجود ( ۲ فیصرح 
ان عریی پأن هذا اطلول ابس شیب « بوصول الجسم NEAT‏ 

8 1 ۱ 
بالعرض 4 أو العم بالعلوم 4 آو الفعل بالمفعول س تعالى الله عن ذلك عا 
کا «( 60 بل الوصولأو الا حاد متيلا ۳ A‏ خی 0 بل الصوق شاهد 
شيو به بالقرب ممه على ۳ واض حکانه بشاهده بت ەنيك »¢ و شعر بلدة 
الوصول يتحر ية أأعلك وأعذب من الوصال الحسماف 4 وعلؤه عصمون ثابت 
آبدی لذن هذا احصور التحیل نگیو به مسشمر 4 لاد فا يتعاق بالله 4 وهو 
روح فون : لبن ألا یطمح الإنسان إلى اتصال أعلى من ه_ذا الذی يتخذ 


ا 


)0 راجع أسين : 2 الصوی اثرسی ابن عرق 4 ) 2 أعاث مەر دة وو ثائى) (t>‏ 
(؟) «الفتوحات » < ۳ ۰۰ ۲۰۲ 
(*) « التسفغة » :۱ . 


رم ا 
:) اد المت ات )> ۲ م ie‏ 
(e)‏ 5 ۱ ۱ 


سس وس 


3 
1 


والوصو ل على ضر بين: و صول البدا.ة»ووصول‌الايةووصول اليد ية« هو ك 


ی 
تک اذيك حلية الحق.ويصيرمستغرقاً ه 1 فان ن تقار 1 تەفار يعر رفالا اه 


a 
۳ عه ع‎ 


وإن نظر إلى همتد فلام هر له سواه ؛ فيكون كا مشغولا كاه . ولاباتفت فى 


زر شه 
a 5 1۳‏ ا E‏ ۰ 
ذلك إلى نفسه ليعمر ا بالعيادة وباطزه “اديب الاخاای . ووصول المباية 


000 )( ١ 


ان ينسلخ العيد من تسه بالسكاية ويتحرد له فيكون ۳ ته هو .»و ليلا دغل 


۳ ی هده‌العبارة دن نط وحدر شديد» حلم من مرش وثوت ود و2 
~~ س 


سے 
: فالئفس ٠‏ تصیر الاه » ی ل وک ۵ لاا شوء, 
بل 4 نب 


۱ ۰ ۲ ۱ > ۰ ی 
« والوصول ادس من قبل الع د »با مد 2 الله و تصرف حدبات 


9 ۳ 7 
الالوهية . و كسب العبد سیب لحصوله . ۱۰ « الصفة » ۱۵ ) وينبنى أن مز 


ا 77 03 5 1 
لابه او ام 0 الخو قية الو اصاین .قال عر فى:«اما الواصا فإما دوب می 


۱ ۵ 


أو محذوب سالك أو سالكمعلاق. آما الاول‌فیو الى جذ الحو سای عنابد 

ومهديه إلى طريقه » و وصلد بقر بهو یعطیه القامات الشر یفقمی غير زحات‌وشعل 
بارياضة واطاوة . وأما الثالى فو ای یتتفل باجاهدة . وقعد فى الخلوة : 
و ينقطع ای الله تع الى 3 فيافار الله سای إليه أيه بنغار ابر حمة و بو يده بالل و التعم 
و وصله إلى مقامات العالية عدة قريبة ومجاهدة بسيرة . أما الثالث فهو الذى 
بساك يمد المجاهدة والرياضة » وبطلم على جيم الوقائع والحالات » حتى یندبی 


الحاددات ااشدیدة والار بعیدات بالقامات ال 6 . 


والذی يسلك الطریق بالتنعم والشاهدة والتلذذ ,فعا النضيلة والتضب 
ايلاء 5 فإنه سی باس )0 للر اد )) سب من : ( ار 1 أحبه الله ( .أما إذا سالات 
ا 


۵ - ۱5 » التحمة‎ « )١( 
. ۱۵ التعفة » س‎ « )۲( 
. ۱۹۰ مواقم النجوم » س‎ » )۳( 
۱٩۳ مواقم الجرم » س‎ » )( 


الطريق بالمجاهدة الشاقة 00 بدة والتنفيص والصبر على البلاء » رجاء 
الحصول على النعاء » فانه يسمى باس ( امريد » . وعند ابن قرف 5 - 
عند القدیس تهنا 0 7 يد هو الأ کل لأن الزن الروحا 
مفتاحمو اهب الصلاةوالشاهدة » و دو هنقم الئفس فى الغرور و ا ۳ 
ومن رض" عنه الله يضمن له النحاة ی 5 رة » وعايه ا نوا أنه 
لايستطيع آن یشک الله الشکر ال زا مه الم 
8 3 تصنيف اا ی | خر بين الواصاين شیمه ان عربى على فسکر 5 الرد 
بعد الوصول نیم من لا برد ای عام المسى القيد الأرضى » بل بسملات‌فی ذلك 
القام وفیه یقبض وحشر » فيظل داعا ی |" انحاد مع الله . ومهم من برجم > 
ولكن يسترد ذاتهفقطء مجردة منالعالم الخارجى.ومنهم من ر جعون من لاد 
ويستردون الشعو ر بالذات ( الأنا ) واللاذات ( اللا أنا) وهؤلاء الأخيرون 
بردون إلى الاتى باسان الارشاد والهداية » وم ی 
عالم وارث على مقام واحد » لسکن مجمعهم مقام الدعوة ویفضل بعضهم على 


عض ی مر دنه 44 0 المواة ع ع«( ص ۵ ۳۲ ).و موم العالية ی‌الاحسان والدعوة 


ام پشمپون الانبياء 2 ای شهار الانبیا لیحتقوه بین الناس » وفقا 
لثلاثةمناهج للدعوة نقوم‌وفقا ا کون آنمنهممن يدعو نمم من باب الفناء فحقيقة 
العبودية » وم من يدعونهم من باب مللاحظة العبودية »وهو الذلة والافنقار» 
می هوي من باب ملاحظة الا خسلاق ارحانية - فذن الشابپات 


4 و ® 


۳ 
الدقيقة المشتركة بين النبوة والولاية واصحة . 2 أعر أن النبوة والولابةتشتركان 


۳ ثلا رد أشياء 1 الأول ی العم من غير نعم حكسى ۰ والثالى ف الفعل بالهمة 
الورك به العادة ألا يفمل إلا بالحسم ء أو لا قدرة لجسم ل الاي 

۱ 2 

ور ویعا الثيال فى الحس.و تفترقان مجر د الخطاب:فإن خاطية الولىغير خاطبة 


البى >(« الأنوار» ص )فهم بتفقون»آعنی الا قا ولاو فى الو جی الالپی 


اس ب اه مان ۳ ر e‏ 
والمعدزة ۳ و النبوء ء و ا ل طبيعة E‏ کات 506 © ها ات 
والغير ٤‏ فالول قلف ا چ 3 دی تمه 


8 0 چ 
الندیین ) فم“ ن وره اممك 1 م ذقنا 54 ۳ از وحى الى د دق ١‏ 
وم 1 1 ایب 3 


سا 
١ 5 8 4‏ ۳ 3 ۳ ۳ 8 سے ۳ 
قيام دن سل ¢ 4 عم 56 و سم دته وأخلاقه وعيادا 4 لكيه ع ألو 


يقتصر على توفير الكل الروحى الذابى 


ما با اغا م اسطة رو حاية نبيه الذى هو على شريعنه . ومن ذلك القام شهد . 
قمعم من يعرف ذاك ۹۹4 نا مب ن لا یعر ۳ و و 3 ّ قال 5 لله 4 2 ره 


الروحانية e‏ غار 1 اه اء من 0 على عليه الصلاة و ای ارام حم الجامع و 


3 
قامات الا ندياء سسس عام العلاة و السللام ات قل رت ال احد م a4‏ وی 1 


السلا 0 وا سکن من النو زر ادى 4 لا من النو لله و سوی ۰ فیکو؛ ن حاله ل 


تمد عليه الصلاة و و ب حال مومی عایه الصلاة والسلاه ينض ای 


عليه وسل 2 


ودور الوسيط هذا بين الله واائاس من أجل التحلى لاه ایضا مد 


0 صلعم 1 بالنسية إلى الا مراد والوصول 3 ی رای 3 52 2 5 ومذهبه 2 قله 
2 


الال ستحق ان درس بعناية عل صو ء دشار نيه عدهب الصوفية الذين سوه 


(r) 0 3 3 1 5‏ 
وإلا كان من لسر هم شناد العمیق و ڪل A‏ دسو ۵ ۰ 


إن التصوف ؛ وهو فة الياة الذينية » لا يبرر | إلا پا لاان يله مشخص 


يكن الإسان » وهو شخص هو لاخر: أن بق معه علاهات شخصية . وهذا 


۱ 


(۱) « الأنوار 6 :۲ ؟ قاری « التیحات » <۲ ص 1 !< ۰۱۷۱۸۲ ۳۱5 
(؟) « الأنوار ۸ س ۲۲ . 

۳ 5 ۰ آ‎ 1 Ra 
5 سأ ستو ی ا اوس الافکار ال تی آوردما ۳ ش ی وان 2 « المزال 9 العقدة‎ (۳) 


الأحلاق » التصوف » (س ۷۳ ۱۰۱۰ )دم تک اپا بالأذكار الى عرصهانکلسون فى بحث 
بعنواں « کر د التحصيةى التصوف » ( 5. ردح ااا سنة ۱۹۲۳ ). 


نت ۵ ۳۲ س 


فہو پقتضی أ کثر من إعان العوام » أعنى أنه یقتضی النظر إلى الله لا على أنه 
موجود عاي ت كله ولا عال کله ؛ بالنسبة إلى ان ا فى الالة الأول » 
حالة الحايثة التامة تزول كل علاقة » إذ تتحول ثنائية الطرفين إلى وحدة .وى 
الا الثانية 3 وهی حالة العلو المطلق 4 فإن اليوة اللامتداهیةالتی تناتح بين العا بد 
وال الذى «عکن الوصول إليه ولاس بینه و دنه آی مشاه ولا مناظرة 
حتی أبعدها » تژیس من كل علاقة شخصية بين طرفى الظاهرة الدينية . 
وال 2 الإسلام بصبو ر على أنه شحص حقيق . وصفاته أرب إلى الوجود 
لمشي الا تیا ن منه إلى الوجود العالی على الانسان .و المييز بين الخاوق والخالق 
مع ذلك صرح » و مکان قیام العلاقة الدينية لاشك فيه . ولسکن إذا كان 
القران بتحدث مرارا عن الب الإلمى بنصه » والباشر والتبادل » فٍن العلاقة 
افرش نی هی اا الأعم‌عی آنه علاقة بين العبد والولی القدر .ولکن 
الأنس باه » وعلیه يقوم التصوف » والشعور بالحضور الإلمى فى النفسء الذى 
بتلخص فيه الوصول والاتعاد » لایکنی لما القينة الع رمة الى انو فى الك ادغ 
اذ بسیطر علیپا انفوف من الله ١‏ كار من اطهية . 
لارا ينا خلال صفحات هذا الج أن الاسلام » باتصاله بالدیانات 
الأخرى» ۳ | المسيحية 6 طامن من الصلابقوازداد مرو نة 2 ا ماه الر و حانية 
فقام الصوفية واسبوا ال النى عل ) صلعم ( ا موغلة 2 الروحا ية العالية 4 
مسةمكة من الرهيانية المسيتحية 1 وعبادات و حاهدات 2 التعبد والفضيلة غريبة 
ن الإسلام الأصلى ۰ و بعك وفت قفر رن از هد والترهب إلى تصوف 6 
متخ من الأفلاطونية ا دة اليو نانية والمسبعية نظریات الا "رسيس 
( التطبر ) والعرفان ( الغنوص ).ومنذ القرن الثالى ومتلف الصوفية يعرضون 
جلها بیان الوق وا یی شین ان اشامت بيرق ناف ناسا 


و 


سس لان ۳ منم 


9 3 
لكن ا يكن فى الإسلام ۽ شىء سره مم ۳ المسييحية من ن عقيدةااتتصد : ی 


E 0008 1۳‏ مما مهد للتصوف فا :فق ال ا 
السیح إله وإلسان 86 وفت واحد ¢ و فد نحق الاعاد توا لبج ۹ 


وشو عودج العلاقة الونيقة بان الإا ية والالوهية . و وای 0 وى عش ف بغد د 


2 فی القرن العاشر ايلاد ى ( ی ( الرابع السحری ) وهو الخلاج ؛ وخطا هذه اتدطم د 


2 5-5 3 م يت 
الحدیدة فى التقریب بين الاسلام وللسيحية . فمبارته « آنا الى » تتحقق ما 


فى السیح و تتحقق صو ۴ لدی أو ادلی ادن تلو ون ١‏ 0 سدما ر الا ة على اج 4 


والفدا ع أن للع کل نی شخ السیح يتحداللاهوت 


بالنأسوت 4 1“ ت 1 


2 
برس ند امس با 


مكذلك عل استلام اج الاتحاد ( الول ی 


۳ 
قيه أ بصا سحصیه ال 
و 2 2 

سم 
]۳ 


وَذَاكالل ولا مختلطان .وعبارته: أن الحق » يبدو | یلا ل إذن عا 


تدل علیه عبسارة القدیس ولس : « السیح حیا فى 6 . ومن هنا ری 7 
مذهب الحلاج لاس حاولا ووحدة وجود » بل هو من هذه التاحية آشبه 
ا 
غير آن الصوفية التا خرن ١‏ کدوا وجية النفار ابید ا كد فا که 
وتصوروا الاحاد ( الوصول ) على أنه افناء الشخصية الانسانية فى الله . وان 
عر ؛ من بینهم » هو الذى فسر عبارة افلاج الشهورة تفسيراً حلولیا : فلل 
والانسان متمیزان الواحد عن الاخر عقاياً ومنطقياً فصب » کظپرین خوهر 
الواحد الأحد » والوجدان الصونی هو الذى یکشف للانسان عن هذه البوية 
الفعايةبين الانسان والله .وهنا تلتق الیتافیزیقا الأفاوطينية والمرفانية (الغنوصیه) 
عند ان‌عری بالعقيدة اليحية فى التجسد و تصبعما بصبفة حلولية آوضح : فعند 
ان عر ی وقد رأينا ذلك فىعتيدتهالدينية ۲۳ أن الانسان الكامل» ای 


۰ 


: أعاث نردة ووئائی : <: 
قا ن أسس : « الصوق المره ی ان ٥ر‏ فى »( مار 
(۱) قارن اسب" 51 ( م ۱۷ ابن عرب ) 


۳ ۵۸ ۲ موري 


فيه ت#دقق هذه الهوية باستمرار » هو النور الالهی التجسد فى آدم» وبعده فى 
سأر اللأببياء حتی اانی تمد [ صلعم ] ؛ وکان آدم أول تجل موضوعى للطبيعة 
اال » وقبل وجوده اآزمنی عل الأرض » وجد ساب وجوداً بماويا ارلا 
أبديا » على مثال « البوس » ( العقل ) فى الأفلاطونية الحدثة « واللوغوس » 
د الفنوصيين ؛ ومد [ صاعم ] وهو التجلی ( التجسد) الأخير لهذا النور 


دو الإنسان الكامل الوسيط لاطف الإلهى للناس كافة وللاولياء محخاصة . 


وهذا التصور للنى مد [ صلعم ] تری فيه اللامح المميزة لتصوير نولس 
امسیح : الوجود السابيق د الازل » العلاقة مع ادم 5 التحلى 0 التحسد ( 1 
دور الوسيط » ليس فقط بوعفه التل الأعلى لاسکال الواجب الاقنداء به » بل 


۳ 


واا ينبوعاً اایلف و یاه الصوفية ۰ و و اسطة النى يصل العيد إلى متام 


0 


الوصول والاتحاد » ويدخل فى السلساة السرمدية اتجليات النور الإلهى»ويصبح 


سا كاملا متل ادم 4 وعسى 4 ود والاحاد ينظر إليه إذن عند ان عرش 


عي أده معنی الحايثة النامة : وعلی الرغم من کل التحفظات » فإ نأساسفكره 


حنولى فى اامعموف کا کان فى العقائد . 


خصائ صا لهب لن‌وحی عند ابن عر فی 


- أثر الأفلاطونية المحدثة ‏ موضوعية القجارب‌السوفية - 
العامل الرضی ( ااباثولوجى  )‏ الاستسرار ب التوفیق النفری 
لا يشيع ف مذهبه اروحى ‏ ابن عرلى والدين الكلى ‏ آثار 
التثليث والتحسد ب العناصر السيحية فى مذهبه الروحى ‏ ابن 
RE‏ ال ماه الفا مود عو E E‏ 
عرق الشتبه » وتفسبره عن طریق تسکوینه الزدوم : الأسياق 
والشرق سای عری والدرسة الاسپائية الفربية الشاذلية ب 
التصوف الأسبانى ف القرن الذهى والتنورون ‏ خايمة . 

چ چچ 

والآن وقد وصلنا إلى ختام دراستناء فقد وجب عليناأن نعيدالنةار و نلخس 
النتائج التى كشفها لنا الببحث فى مختلف الناهج الزهدية والنظريات الصوفية 
الل يتضمنها مذهب ابن عربى الروجى.ولافائدةفىت و کید التحنطاتالتى آبدیناها 
فى البداية؟ حول النتائج التى نبغ إستنتاجها من وثائقناء وهی لانزال 
مع ذلك ناقصة . وفقط الفحص الكامل العميق لنص « الفتوحات اللكية » 
هو الذى يمكننا من الوصول إلى نتائج حاسمة ؛ ومع ذلك فإننا نقرر فى هذا 
القام أن هذا النحص هو أيضاً موقت » بسبب طابع هذا الكتاب الستور» 
سواء من حيث الشكل ومن حيث الموضوع . وعاينا أن نقتصر هنا على بعض 
لملاحظات امحناطة فى التركيب التقريى مل مذهبه . 


(۱) راجم الفصل الأول من القسم الثاتى . 


س ۲۷۷۰ سب 


وأول خاصية تبرز للمیان هی الأثر الأفلوطينى العمیق التفلنل فى کلمذهبه 
ونخاصة ف تصوفه وک او 4 57 سئوات 4 ع النشس ات ابن 
عربی » أبرزت أفلوطينيته كحالة غير كثيرة الحدوث فى تاريخ الأفكار : حال 
مس نثأ فى الفرب ( الأندلس ) » ,ردد » فى القرن الثالثعشر(السابم المجرى) 
بكل دقة » نظريات صاحب كتاب « التساعات » [ أفلوطين ۲ فانهذهاطالة 
هى فى الواقع من أحوال المبضة السكلاسيكية » تسبق النهضة الأوربية بقرنين. 
وبالأفكار الأفلوطينية یرید ابن عر 7 الفسكر الصوق وبروده بالصطلح 
الیونان مترجا إن المریید آو معر با . فلوس فقط فى عل النفس العادی » بل 
8 2 عم ما بعد الطبيعة 4 حد آن الصطلح الدی سال مه للتعبير عن ظو اهر 
الشعور 4 وكات الافس 3 ومبادىء 9 مقولاتالكونالكبرى 4 الصادرة 
ف رتب نزولى » من ( الو احد » والانتقال من الوحدة إلى النعدد » الخ سس 
تقول إننا جد أن هذا الصطلح يتألف من حدود مجازية » لا ينهم مدلوطا إلا 
بالرجوع إلى تماذجه اليو نانية"“ ولو اقتصرنا على الزهد والتصوف » لوجدنا أن 
الدور الاساسی فىكلمهما يقوم به الافکار الوجمة فى الأفلاطونية الحدلة :وجود 
لنفوس وجوداً سابقاً أزلياً » إنحاد النفس عرضاً بالجسم » نغاريات التطهر 

۱ 

( الکاترسس ) الرهدی والتجلل » ومذهب الفناء والاحاد الحو ل » الخ . 

رن الق کیت تحایل الفلواهر الصوفية مع‌الصطلح 
الأفاوطينى رغبة حمل اارء يشك أحيانا فى صدق مجاربه الذوقية » لأنه يبدو 
أحرص على إدراج هذه التجارب الذوقية فى التعريفات التقايدية والرموز التق 
تصورهها الأفلاطونية الحدثة .ومع ذلك لاتعوز الدلائل القوية على صدق 
حياته الروحية صدقا متفاوتاً فى درجة الوضوعية . وإلى جانب هذا افرص 


(۱) قارن شا ۳ علم النفس عند تى الدين بن عراف > . 


ل ۲۲ س 


للستمر على الاحتفاظ بالاصطلاح النقول التقليدى . نعل أيضاً الطريقةالشخصية 
نهدا الى یصت با آخواله ف الدب والفناء وعارسانه البصرية وال 

ولحجة الصدق التى تضنى على ليله للشعور وإهمامه الدقيق بتحدید ظروف 
ازمان والمكان التى حدثت فما النلواهر الموصوفة . وهذه الخصائص تستبعد 
كل إمهام با حا كاة الأدبية المباشرة وترغینا على الإعتراف بأن مذهب ابن عربى 
الروحى » من وراء الإصطلاح الأفلاطونى احدث الذى يعبر عنه ۰ يمكس 


ا ماما وان اتف تفسير هتدخل أغلاط وأوها ترجم 
ور واوهام 


2 


أساساً إلى<رصه على تسکییف تماربه مع الصطلح التقايدى . 

ونقو ل « اساسا ) » حقق لانستبق تحفظات أخرى جع ل حساب الاحمالات 
موقوثا دام » فما يتعاق بموضوعية الظواهر الوصوفة : وقد أشرنا إلى أن من 
المكن أن يكون معظم هذه ذا طابع مرضى . وابن عربى هو نفسه يعرف 
مرارا بها فى أحواله الفسية من آعراض :باو ية . والاستبلاك الستمر 
لجبازه العضوی » الذی أ خضعه منذ مطلم الشباب لریاضات واهدات شديدة 
فى الزهد والسياحة 2 العمل الذهنى الشدید الذى اقتضاه حربر هذا العدد 
الميالى من مؤلهاته ‏ يفسران الإضطراب النفسى الفسيولوجى لزاجه » الذى 
TS‏ کل نوع من ألواع افاوسات الغا وا ان ازى 
وا 01 ری لت 1 رسمه فىحياة ابنعر لى الروحية. والعا(التفسانى الذى 


59 راجع ماقاناه من قبل ى القسمالأول » الفصل الرابع . ويشاف إلى ذلك مأورد فق 
» ارات » < 1 س ۱۹۹ حيث يصرح ابن عرف يأنه عانی ی أشيلة , قبل رحلته إل 
ال شرق » أزمة وسواس طويلة است‌رت طوال ثلاث عراف ۱ من سنة ۵۸۳ ه . 

(؟) تنبه بعش الكتاب السلمین إلى هده‌الناحية المرضية فى أحواله الفسية :فالدهی(القرن 
ااشامر ن البجرى » ار ام عفر البلادى ) يقول عن ابن عر فى « 5 زان الاعتدال »» وهو 
۳ رد عش اتصالات ا غير الممتعاة الأرواح ج: » وما عندی أن مي الد ی 
ا »لكن اترت فيه تلك اللوات والو عفساداً وخالا وطرف حنون ۷ ( < ۲ س 
۸ 25 سمس 1۵٩‏ . القاهرة سنه :۰ ) 


س 


ر ا ستحل مها لاستخلاص نت نج و استقر اءات عامية عليه ن اسار 
فسوي الةو ادو ادا شاء آن شخبب هی خطا فى تسیر الظو اهر 
الصوفية + الى تبسدو موطوعيتها اواقعية مفطاءة ردا الحاب الذهی 
والرضی الزدوج ۰ 


والجانب الذهی هو الأظبر فى الاثنين » ولکنه أيضاً الأ کثر تنوعاً 


1 


والاقل مزا بالاسبتالی ترکیب مذهبه العقد اللامتحانس. وقد را نا أ دخلت 
مذهيه عناصر نظر ية من مصادر شديدة الاختلاف » وان رتبت كلها نحت 
قاسم مرك وهو الأفلاطوانية الحدلة . ومن هنا فانه نی حدید انلصائص العامة 
لذهبه "۲ یذغی آلا ر الاصتین : التلفیق والاستسرار . 
وعاینا أن نشبم القول فيهما الآن على ضوء مذهبه اروحی . 

وتکل ولا عن الاستسرار 00نونتعاهه . لاشك فى أن تصوف ابن 
عرق بت کشت فى صفحات « الفصوص » و « الفتوحات » و « الواقع » 
و « الأنوار » عن طابع متميز من الذهب الستور الستسر * معناه العميق 
غير ميسور لعامة الناس » بل هو من شأن انماصة . فايس فقط الأفكار مجردة 
ضارية ؛ بل وأيضاً الإصطلاح الذى پستخدمه فى التعبیر عنما مستسر » مستور. 
حتی إن ابن عربی نفسه إضطر إلى وضع معجم خاص باصطلاحانه ۴۳ » وعلى 
الرغم من هذا الإلحاق فان أساو ب « الفتوحات » و « الفصوص » هو من 
الغموض بحيث أن السامین أنفسهم » من علاء بالعربية ومتضلعين فى العلوم 
الفاسفية » يصرحون بأنهم لابستطیمون النفوذ دا إلى المنی القيقى لأقواله . 
وهذا الاستسرار ( الطابم الستور ) يضف على روحانية ابن عربى طابماً سرب 


أرستقراطياً يميزها من كل الذاهب الروحانية فى السيحية حى أساها وأصفاها. 
)0 راحم الخصائس العامة لذهبه ق ۲ ۲ . 


)+( راحم المصائس العادة لدهه ۲ 
ى 2 


۲٩۳ — 


ولا جدوى د 3 8 رل من هذى النأحية ؛ لين تصو قه و او وف المد یه رده 


۳ 


1 د 5-0000 ی وا 3 3 
الق استجدمت اعد کب و ست 5 سهلة إلى سد آنا لشيه از نكن 2 حه 205 


نيت عن قصد 0 اصطا لاح فى لایفیمه شیر اخخاصة E‏ لاک شا 
ا شارن روسيروك Ruysbroek‏ “ الغامض غموض صیاب وغیوم بااده 


( هولنده ) » ولا القديس بوحنا الصليى » العميق الدقيق النقطم النشیر فى تف 
ای الأحوال الصوفية » نول انه لاعکن قارنة هدن بان عر ستيه 
التبولى احير . 

وهنا مک ن أن كال كت شیر ادن لقي ة الراسعة الق ف فر e‏ 
السامين فى الشرق والفرب » إذا كان غموضه الحاقل بالأسرار غير مسور 


لعامة الناس 0 ؟ السبب هو أنه ر حجاب لغته الضدون 0 شر الخاصة 


ول ۱۰ س - 


نوجل مد اهب ومناهج روحية من ااسهل ناما إدرا را اپاق حوهر شاا وأساسها 


تنفق مع العقا ند المتوارثة فى الإسلام ٠‏ وقد رأيناهذا توضوح فى ناب صفحات 


لالدو ا 


.- 1 ۰ . ۰ ۰ ۰ 5 
ومن ناحية اخری فانه إذا كان تصو که بعييه الغمحوض ف العبارة 4 فإن هذه 


(۱) بینا هذا ی کل ااوضوعات الصوية ال رها e‏ . والاتفاق مه المدهب 
الروحى الس الظادرى فى لاسام شنز ات إن افران رال وان ری باخد یا 
مراراً ٠‏ ومن أذ مثلة على هذا ااواض ضم التااية و « الفتوحات » :( < ۱ س ۲۰۳ )باتءق 
بالقول أن الله هو وحده الوحود عل اة 0 ( < ۱ ص ۳۳۸ )نيا على م ا و ألحسى 
والحبالى والثالى ؟ ( < ۱ س ۳۵۷ ) فى مائدة التأمل الپجی ؟ ( < ١‏ ص ۳۱: )ی الع 
الزدوج الحرفى والصوى للتطبير فى العادة ؛ ( <۱ س ۳۷: ) الى ادو اطر‌والعوقی , 
لسار العبادات ؛ ( < ١‏ ص ٩۲۷‏ ) ف القيمة الدينة ارقم العیون إلى الماء أثاء ادعاء ؟ 
( < ۲ ص ۲۳۸۱ ) فى معی التوحيد ؛ (< ؟ س ووه ) فى الاسان برصفه العام الأصغر 
والأسماء الإلهية ؟ ( < ۲ س ۳۸۵ ) فى منبح الباسبة ورفع الناسبة ی إدراك حقيقة الله ؟ 
( ۱ ص 5ه؛4 <۲ ص ۰۹-۰۸ ) ف الأحوال الأربعة أوجود كل موجود؛ ( < ٩‏ 
س 54* ۶ 4؟: ) ی عجز المقباء عن الحياة الاطة ء الج . ويؤيد هذا الاتفاق الراصی 
ااعترف به أن ابن عرلى أاق توش عامه فى شرح كتاب 0 الاحیاء » رای فى ی 


راجم « الفتوحات 4 جح ۵ س ۱١‏ > س ۷١7‏ 


30 


عفان ذال تسو ادو سيلف العکا وال رمدم عد عر الح ag‏ 
لعامة الناس.وهذا التباان يفسر آیضا نناقضا ظاهریافی موقف‌ان عر بى : فمن ناحية 
رأينا أن مذهبه بقوم على أساس الشك الجذرى التام » إذ ينسكر على العقل 
النطقى كل فدرة على البحث عن الحفيقة الفاسفية والدينية 4 e‏ شىء 
من الإشراق الصوفی الذى محصل واسطة الزهد"؟ ؛ ومن ناحية أخرى فان 
اهاز للستور لكل مذهبه الروجی » الصنوع من آشد نظربات التصوف 
الاسکندری ( الافلوطینی ) تمریدا » يبدو أنه يكذب ذلك الشك الجذرى فى 
العلوم الا نساب ۰ نکن لس ف هل الأو قف أى تناقض 4 لأن مايذهب إليه 
یصل 3 بغار وسيلة إلا الحاهدة الزهدية ¢ إلى الاشراق 0 النجل ( الامی و 
یصل إلى أعلى نظرات العلوم كلها . فاذا وصل إلى هذا الاشراق يعبر عن نفسه 
سا تعره اسل او كثر من الصطلح الذى يستخدمه اليتافيزيقى أو 
التكر التخصص الدقيق . وهذا هو نفس الوقف الذى وقفهالصوفية ذوو النزعة 


E 


الستسرة الذين ببدون داعا عن مفارقة الجبل الما . 

وابن عر » مثاهم » عیل إلى التافيق فما هو نظری » 5 رأينا فى حدیدنا 
تلصانص مذهبه » وفيه تدخل عناصر من مصادر متباينة كل التباین۳؟ . وف 
مقابل ذلك فانى لا آعتقد أن ابن عربى جماع أيضاً فيا يتعاق بحياة الزهد : فان 
الوصول إلى التحلى الصوفى لا يتوقف فى نفاره کا يظن ماسینیون - عل 
إستتخدام مناهج العبادة » أعنى الجاهدات والریاضات التى توصی مها كل الأديان 
بغیر ستشناء ٩۳‏ . فانى أؤكد على الأقل أتى ل أعثر فى مؤ لفانه على أساس يقينى 


( راجم الخسائس العامة E‏ و«اامتوحات 4 s>‏ ص 5 
(۲) « المصائصس العامة للدهيه » ۱ 


٤ 
. ١ راجم ماسینیتول : « مت ی نشاة المطلح المي . . » ۳۰ تعليق‎ ۳) 


مس - 


صریح‌لثل هذا الوقن » الاس بالثيوصوفيين الحدثين . نعم إن ابن عرلى کا 
هلر جماع sincreticOo‏ (أى مم بین مذاهب مختافة ) ی مأبعد الطبيعة ؛ 


ولكنه ذو نزعة واحدة فى مدهبه ار ) سواء ۳ الز هد وف التصوف : 


2 ها 
ومدهبه ومبحه للوصول إلى الكال اسلامیان بکل وصوح 4 وإذ كان 3 
أصل بعيد جداً مسيم ى »کا رأينا 9 من . هلا E‏ 


اوس اا مستي واحد » کفمان للفلاح فالحياة الروحية”. والذين ترجموا له 
بذ کون ق هذا اغال أحن تحذيراته المكيمة من اغوا ات الشيطان › الذ 
:وسوس للعابد بالتعيير المستمر فى الجاهدات والعبادات » لأنه واثق من أن هذا 
السلوك التقلب يؤدى إلى إضعاف آرسخ القاصد فى النفس”" . أما أنا فأرى أن 
مداول التصوص الى ییدو أن ماسینیون پسنند الا » حین بظی ان ان عرق 
یومی بالاختیار ين طرالق الزهد نی کل لادان مختلف عام : فالأمر 
لايتعاق بضرورة » بل بإمكان ؛ آقصد أن الكل لیس يازم ضرورة ۰ بل 
سکن بلوغه 2 ف نطاق الاسلام و اسطة العبادات التىفرضهاالإسلام 3 وکذاك 
خارج الإسلام » فى المهودية والسيحية » بالوسائل الزهدية القررة فى هاتين 
الدیانتین ۰ وان عرق لايفرر أن لطا من القواعد والناهج 43 الملتقطة نو 
تلف اللل » هو الدواء الضرورى الناجع للوصول ال الا حاد . بل حفيقة 
الأمى أن ابن عری » شأنه شأن كل سل يرى أن الإسلام ل | رات لقضاء عل ل 


دا نس من « كتاب دحائر الأعلاق » (س ۵۰) واطح حدا أنه مدهذ الرعى: 
« قد علمنا آن التحاة مطلوبة لكل هس ولأهل کل مله » دری محبوبة اجمیم .غير آمم ا 
حپلوها » حبلوا الطریق لول الما . فكل دی حاة 0 يتخيل أنه على المريق ااوصل 
الها . فاقدح الذى يقم س أهل الملل والتحل إا هومن حبة الطرق الو سلكوها الوصول 
!اما ء لامن حبتبا لد عار الى ۶ سر ارا أنه على خملا .لا أقام عليه » 


(۱) راجم « ان امك » س 5ه ب ۹۳ء ۹۷ 


وها هود 


)+( « الفتوحات » <۱ س ٩‏ 


۲۷۹ س 


الدياتنين المنزلتين السابقتين وها الجهودية وااسيحية » بل ليكليما ؛ ولحدا فان 
البادی» الا خلاقیة واروحية نی هانین الدیانتین الاخبر تين لاتتناقض مع البادی« 
الأخلاقية والروحية فى الاسلام» وا إذن » بوصفماالنواة الأولى » نفس الفعالية 
الدينية . وخارج بعض الأبيات فى آشماره الشبوبة التسمة بامبالفة » والتى فا 
ی ابن عرلى يضع دين اطب الصوفى فوق کل الأدیان ۳ فانی لا أجد أى 
E‏ 0 فى كتبه الديلية »نمرر ان باعنقاده فى ديانة کلیة 
ادا حامعة اکل ازهدی . 

ویس الصوفية اليوجيون» ولا فقراء الهند » ولاالزهادالفرس أوالصينيون» 
م الذين بمناهجهم فى الکال بستثیرون ومتذون » مثل الرهبان النصارى 
والمتقين الاسر اثيايين » هعام ابن عربى وإعجابه. ولا تذاع فى الثقة التی 
يستبحقها ‏ كرسل هداية روحية كل الأنبياء فى الشريعة القدعة » الى 
ندرج مها » فى نظر الم ؛عيسى السیح وسلفه حى 6 


© 


(۱) هذا الشعر الشار إليه هو الى وقد أورده حولدتپير و > 


تایه « محاصرات ی 
الإسلام » س ۱:۲ : 


لد صار قلى تابلا کل صورة فرعی أنزلان ودیر لرهيان 
وبيت لأوثان و که طائف وا لواح توراتومصعت فرآن 
أدين بدن اط :ا ألى وحپن رکائه ناد بن دیی واءی 

وهده الأبيات وردت ی 5 تاب ذخائر الأعلاق SS‏ ح « مان الأشو © 
( طبعة ديروت ۲ سثة ۱۳۱۲ هس ۳۹ . لع لكن العريب أنه يقرا بيت 
عير يد وارد هنا » وهو الذى یضیی العو ى على كل الأبيات 1 و عن ذلك وإن ابن عرلى » عند 

حه للايات الثلاثة الاقية » لايش أا إلى هذه الديانة الكلية » بل امك 
ا قانلا إنه يشير إلى الاسلام ءوهذا اس کلامه : ( س +٠٠‏ ) 


Es £‏ اشير لى قوله ابع وى 
سكم ألله 3 فلبذا ۱ چاه دن الب . 5 و1 فان دې ی واعای : أى 7 دن أعلى من 


دي ن قام عر 2 اة والدوق لن أدن لد به وأمر 4 على غیت وهذا وین بالحمدية 3 فان 
5 صل الله عليه و له من سس ار الا باء «قام | Ka‏ 3 


7 الت 


أنه رف و جى ول 3 
وغير ذلك من معالی دقامات الأسياء » وزاد عامهم أن الله اده حا أى ۳ مو با 
وورثته على مسهاجه » . 


() راج ماقاناه فى اأقسم الأول فصل 4 5 و«التتوحات» ١‏ س ٩‏ ۲۹۱۰۲۲ 


آنا ۳3 1 وسائط لباوخ مسانية الو لا 3 بل 24 ما تلك التى حاففات خلال 
القرون على الوحى لإلمى رل على البشر »وه :الم‌ودیه » السييحية » الاسلا 
ذلك أن هذه الأديان الثلاثة فى نظر 0 عریی ع کا هی فی نظر کل مسر + 


تؤلف فى جوهر ادي وا وتايف عرفا مع الط روف الوقتية 


الما 


الطارئة للقرون ۳ الاوامر السم مد بة ۳ الا هية ۰ و الاسادم 4 وهو حدم 


مراحل هنا التطور الطويل باحص 00 : نیت کال ده كل القواعد ال 


ولا يتايث ابن عرلى » حين يصل إلى هذه النقماة » فى ميدان المبادىء . 
و بالغة خطو انلطوة الماسمة» فيؤ الف » على نحو حجوبفدر الستطاع 
بين العقيدة الاسلامية والقو اعد البارزة فى العقيدة السيحية : أعنى التتايث 
والتحسد . ففما یتصل بالعقيدة الخاصة بالتثلیث _ری من الور الجوهرية 
القول بنوع من العلاقات الثلائية فى الوحدة الإلهية » ومن هنا يستنتج آن 
النصارى يعتقدون فى عقيدة التثليث م فى الأقانم ( الأشخاص 000 
ال مات ث فى الآلحةء ولهذا شبغى آلا را N‏ 1 قارون 


من ر حال أن د . والسبب اليتأفيزيقى هذا اارأى الذى قال به مستمد من 


(۲) « التوحات راص ۷۱۵ : 00 ا هو المهودی والصراتى به 


00 3 ۳ هو <قف دنهو کتابه ی حيث !2 ا فى يسكتانى 5 قال تعالى ۳ دوالومنون :کل 


من الله وملا که و کته ورساه لانفرق ين أحد مى رسله. . . إن كتابى عبن 
00 » ودیی بتصمن دینه » فدينه وکتابه مندر ح فى كتالى وديى 6 

(۳) « المتوحات » دع ص ۱۹١‏ : « التصراق وهل الكتب كليم دا سلوا 
مابملوا ديهم فإن مر ن ديم الإعاں اسل الله عليه وس » ی شرعهاد دار رسل. 
وان رسالنه عامت نا بدل أحد مں آهل ای دنه 1 دا اسل فاه پم » 


۴ 


سب ۲/۸ سب 


فكرة الفیثاغوریین فى العدد ۳ » الذى هو الأصل فى الأعداد الفردية » لأن 
العدد « واحد » ليس وحده پذانه عدداً ولا يفسر الكثرة فى العالم : فن 
الواحد لايصدر إلا الواحد » وأ بسط الأعداد فى داخلالكثرة هو الثلاثة . 


[ ولغر ابة نص ابن عر بی هنا ورده مروفه . 

قال این عر فى « النتوحات » ج ۲ ص 155 : « أعل أن الأحد لا تون 
عنه شىء ألبتة ٠‏ وأن أول الاعداد ما هو الأثنان » ولا یکون عن الاثنين شىء 
أصلا مالم يكن ثالث تزوجهما» وتربط بعضهما ببعض : ويكون هو الجامم 
لمماء خینثذ یتکو ن عنما ما يتسكون بحسب مایکون هذان الاثنان عابه 
نان كر نا من الأسماء الإهية » وإما من‌الاً کوان العنوية أو الجسوسة » أى 
شىء کان فلابد أن يكون الأمر على ماذکر نام وهذا هو حک الاسم الفرد . 
فالثلاثة أول الأفراد » وعن هذا الاسم ظهر ماظهرمن أعيان المکنات » فاوجد 
که منواحد » وإبما وجد من جمع؛وأقل المع ثلانة» وهو الفرد » فافتق کل 
مکن إلى الاسم الفرد . ثم إنه لا کان الاسم الفرد مثلث الک آعطی فى 
المکن الذی بوجد: ثلاثة أمور لابد أن يفيدها وحينئذ وجده . ولا کان‌الناية 
فى الجموع : الثلاثة » التى هی أول الافراد » وهو أقل الحم » وحصل با 
القصو د والغنى عن إضافة رايع إلما »كان غاية قوة الشرك : الثلاثة » فقال إن 
الله تعالى ثالث ثلاثة ول بزد على ذلك » . 

وقال فى « الفتوحات » ج+ ص ۲۲۸ : « وأما أهل التثليث فیرجی طم 
التخلص لا فى التثايث من الفردية » لان الفرد من نعوت الواحد » فهم موحدون 
وحید ترکیب » فیرجی أن نعمهم الرحمة الركبة » ولهذا سوا کارا ا 
ستروا الثانى بالثالث فصار الثاتى بالثالث بين الواحد والثالث کلبرزخ ؛ فرعا 


طن أهل التثليث بالوحدين فى حضرة الفردانية لافی حضرة الوحدانية . 


4 


وهكذا رأيناه فى الكشف العنوى ل نقدر أن يمين بينالموحدينوأهل التثليث 


ع 


الا حضرة الفردانية » فإنى ما رأيت هم ظلا فى الوحدانية » ورأيت أعيائ,. 
الفردانية » ا ات الموحدين فى الوحدانية والفردانية : فعامت اف ۳ سس 
الطائفتين » . 

وقال د فى « الفتوحات » ٣<‏ ص ۰۰۳ :9۰ از ا ۳ وان کان 
واحد العين من حيث ذاته فان له > نسبة إلى ما ظبر من العا عنه + نهم 
ذات وجودية ونسبة . فبذا أصل شفمية العام . 

ولابد من رابط 0 بين الذات والنسبة حتى قبل الذات هذه النسبة . 
فظبرت الفردية معقولية الرابط . فسکانت الثلاثة ول الا ورادولا رابع فى 
الأصل . فالثلاثة داولا الافر اد فى العدد » إلى مالا يتناهى » ۲ . 

وفى مواضم أخرى يطبق هذه النظر ية الحسابية على العقائد الدينية؛فيقنضى 
ثلانة عناصر إلبية » وثلاث علاهات » فى حياة الله , من أجل أن يفسر مهما 
أصلووجود السكون » أعنى الذات الإلبية » والإرادة الإلبية » والكامةالإلهية 
و لسکنه ضیف أن هذه الثلاثة متحدة فى 5 وهی و احدة فيه . 

[ قال اءن عربى فى « الفتوحات » <۲ ص ۰: :« a‏ نو جود اللسب 
الثلاث لوجود التكوين عقلا فى موازين العلوم . رعا . فأما فى العقل فأسعاب 
الوازين يعرفون ذلك . وأما فى الشرع فان فوله : « 85 قولنا لشىء  »‏ 
فپدا الضمير الذى هو الذى من قولنا : عين وجود ذانه و کناية عنه ٠‏ فبذا 
۳ واحد . 

وقوله :« إذا ا آمر ثان وقو : « أن تقول له: كن ات ار 
ثالث . فذات » مريدة قائلة يكون عنها التكوين بلاشك . فالافتدار الامی 
على التكوين لم يقم إلا من اعتبار ثلانة آمور شرعا. وكذلك هو الانتاج 


فى العلوم بتر توب القدمات ؛وإن كانت كل مقدمة مركبة كن ول وموصوع ۱ 


بر ۰1۱۷۳۰ ده 


فلا أن کون اعد الأوفة کر ء فيكون فى للم اد )وق ار کیب 
أرق : فوقم التكوين عن الفردية » وهی الثلالة » لقوة نسبة العردية 
إلى الا حدية . فبقوة الواحد ظیرت الا كوان . فلو لم يكن الكون 


عينه لا صح له ظهور 5 فالوجه النسوب إلى کل لوق هو وجود ای ۹ 8 


وفی کتب آخری یمود ابن عر إلى هذا الوضوع » فیقارن بين 
النقيدة السيحية نی الثلاقة اام داخل وحدة الذات » وبين ماورد نی‌القران 
من ثلاثة أسماء جوهرية أمبات توصف بها الله وهی : الله »الرب» الرحمن» 
ولکن القصود إله واحد . [ قال ابن عربى فى« ذخائر الا علاق » ( عن۲: 
ص *: ) : 


2 


تثلث محبولى وقد کان واحداً 2 كا صيروا الا قنام بالذات ما 


لايقول : العدد لا يواد كثرة ف الین کا تقول النصاری فى الأقاني 
الثلانة تقول الاله واحد » كا تقول باس ارب والإبن وروح القدس : 
له واحد . وف شرعنا الترل علینا قوله عمال : قل ادعوا أله أو ادعوا 
الرحمن ۳ ما تدعوا فلي الا سماء الحسنى » [ سورة الاسرا: ۱۱۰ ] فوحد . 
ونتبعنا القرآن المزیز فوجدناه يدور على ثلاثة أسماء آمهاتالهاتضاف التصص 
والأمور الذ كورة بعدها » وهی الله» والرب » والرحمن . ومعلوم أن الراد إله 


۳ 


+ 


واحد ؛ وباقی الأمماء آجریت مجری النه‌وت لدم الامیاء » ولا 


الاسم : اه » ] 

آما عن العقيدة الثانية فى السيحية وهی التصید » فقد تبين فى الفصل 
اا العقيدة السيحية اللخاصة بالاحاد الا فنوی فى مذهب ابن عرلى 
الخاص بالاحادالصوفی . والمراد بهذا كله أن الموة القصوى الفتوحة فی‌البداية 


بين الإسلام والسيحية ) آعنی إنكار عمیدة التثليث والتحسید » قد دا 


و 


3 


E 
0 a FED EY 5 ۰ | 37 ۱ E شتا‎ ۳ 
«تصاءل سيدا 0 حی دوب أو اوش د دږ‎ 
م( ۳ ر‎ 8 ۳۳ 


وموقف العطف والنقارب 2 العقيدة ألمسييحية هذا هو 8 نظری تتيحة 
2 5 
بر ۱ ۳۹ ۱ 5 5 را 510 1 
للتائير الشديد الواسم الذى احدنته الرهبانية المسيحية فى التصوف الإسلامى . 


وقد جلى واضحأ فى صفحات هذا البحث . وهنا نصل إلى العلابء الا رد 


ان عرلى وتصو قه . والنتيحة الق نودی الا قار نات ا ني 55 
بالغة : فُنذ مذهب اون نی العاف الإلمى » حتی ۳۳ لات العايا فى الائی 

اول وکل العماية الطويلة العقدة لاحياةالروحية س مناهج التطيير 5 ۱ 
آدوات التکیل » درجات الضن » القامات والاحوال الصوفية , الکرامات 
کل هذا فیه بذور رهبانية مسيحية » وبپذا یفهم اطقيقة الذانية الميقة ی 
بتضممما اعتراف ابن عربى حين بصرح بان مرشدیه فى العریق الروحی هم 
افداة الثلائة هوژلاء : موسی » عیسی » مد ٩۳‏ . لسکن دا کان مد [ صاعم ] 
هو خام النبوة » فان عسی هه و خم م الولاية على الاطلای > وعوذج 6 
الان ا ا باک مل روح انیم كارت 


(۱) « الترحات » < + ص ۲۱۹ : ۲ اعر ادا الله وإياك روح القدس ‏ أن هدا 
اك كر كان لا من اله عر وجل لا دعانا الله عالى إليه تأحاه إلى مدعاا إايه مدة ۰محصلت 


علدا فترة » وهی المترء ة المعو مایق الطر بق عد أهل الله ء الد تی لابسمهالکل داحل 3 الم 3 ۰ 
ْم إدا خصات الفتره : إماأن يعقيها رحوع إلى الال الأول دن العاثة والاجباد ¢ و اه 
العناية الإلحية الدین اعتى الله عز وجل بهم ؟ واما أن تصحبه العترة فلا يملح اپدا نه أدر 7 
الفترة وحکت فا رأينا الحق فى الواقعة بعتلا عاينا هذه الأيات : « وهوالدىير سل‌اریاح 


0 


57 1 دن دی ر هته 6 ”ی ادا أقات سک ا ةتاه اد میت فرلا به الاء «( الآية 0 


0 


قال : « والاد الطيب مرح ناته بإدن ربه » ععامت أنى الراد بهده الآية وقلت : ونهء, 
عا تلاه عليناء على التوفيق الأول الدى هدانا الله به على يد عیسی وموسی ومحمد صلى الله 
عليه وسلم > إں رحوعا إلى هذا الر 2 ق کان و على ند عیسی وموسی ود علوم 
اسلام بن یدی رحته ؛ وهی العناية بنا » حى إذا أقات سحاباً ثقالا » وهو رادت التوفیق» 

أنا فأنزلنا به الاءء وأخرجا به من كل الشمرات » وهو ماظیر علا 


سقئام اباد ميث » و هو 
من آنوار القبول والحمل الصا والتعشق به» . 


7 ۳۱/۲ بسب 


وكاملة بالفطرة لا بفضل الروح القدس »كا هو شأن "ساثر الأولياء » الذین 
لایبلغون مر نبة الولادة الجديدة والتحول من الذات الجسدية إلىالذات الروحانية 
او ا 

وهذا الطابع الشدید الشبه بالروحانية السيحية بفسر الاصل نی الغا بات 
العجيبة التى شر نا إليها فى موضعها بها وبين الأفكار البارزة والوصایا الق 
قال بهاأ كبر صوفيين فى وطننا وها : القديسة تريزه » والقدیس بوحنا الصليبى. 
وهذه الظاهرة ذات أهمية لتاريخ التفكير الدينى » سواء الأسباتى والأوربى 
وجه عام » ول پلتفت إليها الكثيرون » وهی أنه فى نفس البلد الذى نتسب 
إليه هذان ازدهر » قبلیما بثلانة قرون » صوق مسل » على الرغم من عقائده 
الدينية فإنه فى الاعماق الخفية اللاشعورية احتفظ بتأثير الحياة الروحية المسيحية 
چا يدض روفن کیا الا را ولا کر الق فقون ها 
الطريقة الكرماية بعد ذلك عدة : مثل أن الطريق الصحيح للسکال‌هو طريق 
الجاهدات والتاعب ۳ » وأن الزن الروحى » الناجم عن الشعور بنقص 
الذات ‏ آفضل من السرور للظفر يالنعم الإلمية 7" » وأن النفس إذا لم عثل 
با با به الرشد الروحی » فإمما أن تصل آیدا إل قد عرو يا وان 
لاعکن الوصول إلى الله بدون النية الصافية الستقيمة فى فعل ابر دايا » وأن 


تختار من بين الماول أشقها وأضيتها © , وآن الشعور باحضور الإلهية يجب 


(۱) قارن ماسینیون : « املاج » س 1۸۵ © ۷۵۳ وقارن « المتوحات » <۲ 
س4 1 ٩۵-‏ : «يأما م الولاية على الاطلای فبوعيسىعله السلام .مپوالول‌بالبوةالطاقةیزمان 
هذه الأمة . . . وأما حم الولاية العامة الدی لایوجد بعده ولى هبو عیسی عليه السلام . ولقينا 
جاعة من هو على قاب عيسى عليه السلام وغيره من الرسل عام السلام » . 

(۲) « للانوار » س ۱۲ 

(۲) « الواتم » ص ۱٩۸۳‏ 

(ع) « لواقم ) س 5 ه5١‏ 

(۵) « که مالابد للمريد منه » من هع 4 « التحمة » س ۳ . 


س ۲۲۱۷۳ س 


۶ ۲ ج 2 اس ۱ ١ ٤‏ 
أن تون مستمرا معتادا ؛ حیث تشعر النفس فى کل لنة آن ان براه ٩‏ ع 


وأن القامات تتوقف على الفضائل»أعنى على الا خلاص لاطف” ب وأنالكرامات 
لست علامات عل الکال ولا قرط شروریا ۸ » لان الول یستند إن 
اما لا لالظو رق ماوت رایع مان لین وبيلة 4 
نازعاً عن كل تعلق يما لبس إياه » حتی عن الکرامات والتحلیات 40 . 
ولسكن إلى جانب هذا الأثر السيحى وجدا تار أخرى لأفکار اى 
ومذاهب روحية » ترجم إلى صول غريبة عن الأصول والتقاليد الإسلامية . 
وقدأشرنا إليها فى مواضعها . ورعا كانت ترجم كلها إلى عدوى الروحانية 
الريضة واللولية المغالية فى الشرق الأقمى » وكانت 5 ثارها قد نفذت فى الإسلام 
فى العصر المتأخر وعلى أتحاء شتى وبشدة وامتداد أقل من نأثير الرهبانية . ركان 
ليذه الذاهب الأخرى أثر ها فى السماع وصلاة الخاوة » فل تعد فيها القساوة 
والبساطة الأولى التی‌کانت اما فى الرهبانية » حت و0 إلى نوع مر ن لام 
النازعة إلى الجذبة الپستيرية . وهذا الطابع البوذى أو اليوجى لثل هذه 
الأفكار يظهرفى نظر اوصول‌و امد ۳ + » وقببا انجاه إلى الخلول الحايث 
المغالى فى الماولية » ما لايمكن أن يفسر فقط بالتأثير الأفلاطونى احدث . 
ولكن إذا كان علينا أن نكون منصفين فى حکنا فى هذه الخلاصة » 
فینبنی ألاننسى أن ان عربى كثيراً ما بضع مبادىء للتقويم والساوك تصلح » 
رب مها ارسي لبذه الشعائر المغالية . وطعنه فى السماع مشهور . 
وتخليدعن الکرامات والتجلیات فى سبیل حب الله وحده » الذى لایتفتی معه 


(۱) « کله ما لابد » ص ۳ 5غ ؛« التدبيرات » س ۲۳۳ . 
68 « المواقم » ص ۱۶٩‏ ۱ 
(؟) « الواكم » ص +5 ؟ « الأمر » س 55 ؟ « الانوار » ص ۲۸ 
(:) « الا ر » ص ۸۲ ۹۷ .۰ 
(م ۱۸ س این عربى ) 


نت ۳۷۶ سب 


أى حب ل 2 أ 4 استلهم +عیار الاعتدال 2 الرهيانية 4 وهو يفيك عام عن 
هذا الإستعراض الحافل للكرامات . 


وهذه الا حوال النفسية المزدوجة المشتمبة عند ابن عربى » وهی خليط من 
التقشف المسيحى والاشراق الصانم الکرامات » رها ترجع ی ازدو اج‌تکوینه 
اأروحى وع الرغم من 3 الإسلام ) لساب الوحدة اللغو 5 لا وا حضار نه 
وهی العربية» کان‌فیه‌ی‌القرن السادس [ الثالى عشر الیلادی ] نوع من الوحدة 
نفس السرعة العدوی الت اعدت مها الذاهب الشر فية غير السيحية الق 
ا 

لقدكان الإسلام فى أسبانيا أشد عافظة بكثير جداً من الإسلام ف‌الشرق» 
شيك یمد الأول عن م رکه انتحدبد » ولهذا حافظ عل صفاء روحائیتهالولی » 
التأثرة بالافلاطونية الحدثة والذاهب السيحية » عند ابن مسرة القرطی ”© . 


0 : رع ی 
ومدرسة هذا الصوی عت نا عئاية أفكاره ومناهحه الزهدية فى محذلف 


۰ با 


آصقاع الا" ندلس 3 أشبيلية » قرطبة آلرية 4 والغرب 8 وا کر رجالما وھ 5 


أو العباس این العریف » وآومدن 2 وأو چ ان فسی" » وان تر جان 
قد سجاوا فى مولفانهم النظريات الصوفية التى قال بها مؤسس الدرسة ”° . 


وک ان عر ی » بعد ذلك بسنوات » ا آ ثارها 5 . « والفتوحات » 


8 000 5 ۳ 5 ۰ (4) 
و 2 المواقم ) رحر الافتباسات 7 5 هؤلاء الشيوخ الا > ومن 

۷۸ قارن اسن : « ان سرة ومدرسته » س‎ )١( 

(؟) الك تاب السابق ص ۱۰۷ (؟) الكتاب السابى ص ١١١‏ 

(4) قارں ماقداه من قبل ی القسم الأول الفصل ؟ عن ابی مدين ؛ أما عن ابن العريف 
مراحم « المتوحات » حاص ۱۱۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۹۷ , ۳۹۳ < ۲ ص ۰8۲۱۰۱۲۸ 
۵۱ < ۳ ص ۲۰ج 1 ص ۰۱۱۷۰۱۰۵ 4 و عن ارن‌قسی‌راجم « الفتوحات » 
> ۱ص ۰۱۷۱ ۳۸۸ ۰۷ > ۳۱۰۸ ۸ ۱۵ ؟ دوعص ۱۹۶ ؟ 
وعن ابن برجان راجم «الفتوحات» < ۱ ص ۷۵۰ ۶ ۳۸۸ < ۲ ص ۰۱۳۰ ۴۸۵۹ < ۳ 
ص ۱۰۱ ؟ < و ص ۲۸۲ 


ناحية أخرى فإن جماعة كبيرة من الزهاء والصوفية الأنداسيين » العاصرتلان 
عربی » لقنوا ابن عربى مناهج التصوف المشرى السنى » بعد أن کیفوها على 
الزاج الا ندلسى » المتألى أ كثر من الشرق على مغاليات نزعة الاستسرار 
وهذا الشکوین الأول ؛ الذى حصله فى الأندلس + قبل رحلته إلى الشرق > 
ینمکس فى الؤلفات التى كتبها ان عربى فى شبابه : « التدیرات الاليية » 
« وموافم النجوم » » الق وان سرت فيها روح يوصوفية » فلمبا لانصل فى 
دلك إلى البالغات المريئة التطرفة التى كيد « الفتوحات » و « فصوص الك » 
وه عو هيك تطوحه وقد ها ی وا کی فرص ارات العرق 
الأقمى . وفى صفحامها » وخصوصاً فى « الفتوحات » » تشاهد اقتباسات عن 
مؤلنين صوفية آخرن موغلین نی الاستسرار وخائضین فى علوم الاسرار 
التطرفة » أ کثر من افتباسانه عن المؤلفين الا ندلسیین . 

وهؤلاء مع استمرارهم فى متابعة ‏ ولومن بعيد وبتحفظ ‏ بعض البدع 
الفسدةفى التصوف الإسلامىفى الشرقءقد حافظوا على روح التشددو قاوها إلى 
الأخيال اللاحقة من ارادا دن والافارقة ۲۳ ۰ فابو مدین وأصله 


077 شبيلية 3 وا شیوخ نم ابن عرف و وکان هذا شديد الا عجاب به » هو 


)۱ راجم ماقلتاه فى القسم الأول الفصول ۱ © ۳۲ » ور ۰ al‏ 4 اأقدس « توت رقم ۰۳ 


(۲) ی هد احال #جلى أخمية مأأورده فى «الفتوحات» (<۲ ص + ) حيث يفس 
تفوق الصوفية الملامتية على العباد السطاء أو الزهاد على الصوعية . وأساس هذا التموق شد 
إلى کر ن الللامتية یسرون مضائلیم العلواية وأحوالپم الصومية العالية خف حجاب ا للياةاليومية . 
وکامم ليسوا اولیاء 3 حن احتجيوا عن الحاق جاب سید ) الله ( [ مم من خلت المحاب 
a"‏ ۳ الدنيا مب ل3 العين 8 لايصيزون عن 


لايتبدون فق الحلى سوىسيدثم . 
بالملاحظة 


آحد س خلق الله شید > مم الحيولونء حالیم حال الموام ‏ . 1 هو حديز 
أن هده الطريقة الروحيه الت تسیر عليا اللامتية هى الى سار علمها ٠.‏ سب قول ابن 
عری ؛ الكثير من شيوخه الأندلسينالذين یذ کر أسماءم ( « السوحات « <۳ ص ::)ء» 


وم : صا اللربرى 4 وأبو عبد الله بن ااجاهد » و الله بن تاحشت ء وعد الله القطان » 


أ عا اليد 3 , قا 5 «رسالة ااقدس » > بار رقاء VITO‏ ۰۱۱۱۱۲۷ ۲۱ ۰ 
و ۰ ۲ وى ۳ 5 تیا 


ححا 1/8 حت 


الذى نقلهذه اروح الی للغرب (مرا كان اذ من‌تعالیمه نشات فى القرن السابع 
المحرى ( الثالك عشر الیلادی ) الطريقة الشهيرة » الأندلسية الأفريقية ع 
طريقة الشاذلية ¢ وکن مو سسا ¢ اوا الشاذی 4 دن تلاميك عيك السلام 
بن مشيش » الشريف الذى لا يزال ضرمحه حت اليوم فى جبل عم مج الناس 
الیه للتعبد » نی قلب منطامة سما قبيلة جبلية هی بنو عروس :فى التظاقة 
الثمالية من مرا کش . وهذه الطريقة الشاذلية ترج فيها جماعة عظيمة » 
فيا بين القرنين السابع ( الثالث عشر الیلادی ) والتاسع ( الاس عشسر 
الیلادی )»2 من اللفكرين الصوفية الحذاق والزهاد الطعين للمحاهدات 
واریاضات يبرز من بيهم أبو العباس الرسی » وان عباد الرندی » 
الوريئان الشرعیان اروحانية بن عربى نی اطالب التشدد فى الرهادة والتقشف 


لا فى احرافانه الاشر اقیة<؟ . 


مهن تنس ار أ وتاريخ هذه الطر يقة الشاذلية بالإهّام الوافرالجديرةبه 
ناسا مرخ الياة الروحيةفى أسبانيامفاجأةفنى مستهل القرن الذهى لتاريخنا » 
سدشاهد وجود تيارين متوازیینی الياة الروحية» نظائرها متميزة عديدة لا 2 
وكأمهما صدیان‌متواقتان لنفس الصوت البعيد الواحد » أو صورتان میائلتان 
لشیء واحدهمنمكستانق مر نما يزتين :فالتصوف الإسلامى ستنيعث أضو َوه 
الاخبرةبفضل اميد ند سين الظر يقة الشاذلية»وفى نفس الوقت تنبعث فى العالم 
السیجی ان باندفاع غير متوفع 4 مبضة روحية ليا يسبقها مقدمات كافية 
لتفسير انطلاقپا الفاجىء وسموها وعمق أفكارها الدقيقة » ومن هذا الجانب 


۱2 نها يتصل بحياة عد السلام بن مشيش والترك به فى مرا کش راحم مولییراس : 
2 مرا كش الملجبولة 4 Y>»‏ وت الاسم 05 وميشو باثير : » حث ق اریخ الطريق الصو وية 
الراكشية » (ی علة « هسریس » سنة ۱۹۲۱ ع العدد الیای » ص ۱۶۱ تب .)۱۵٩‏ 
وآمل أن أ كتب با عن الشاذلى وطريقته فيه أنصل هده الآراء . 


ومن الجانب الآخر » سنجد نفس الإنجاه فى الواقف التى يتشذها الصوفية 
السامون والنصارى : فموقف العزوف عن الكرامات » هذا الوقف المي 
لبعض الشاذلية الا ندلسيين وعلى وجه التخصيص ابن عباد الرندى؛ له 
مناظره التوازی معه عند القديس یوحناالصلیی . والتعطش الذى لایروی » إلى 
الظواهر الخارقة » والاهعام باستعراض الكرامات سيكو نان وصمة مشتركة 
بين عامة الاولياء الأفارقة وبين جماعة « المتنورين » وهلةإطاصتاة الذين 
انتشروا فى قشتالة والا ندلس فى بداية القرن السادس عشر اليلادى . وقد 
أثير الكثير من الجدل حول الا صل النامض « للمتتورین » #2005طسساة 
الاشبان ) ویذهب ال إلى آن: آمل هذه لرك جاه من القبال :امن 
هولندة أو آلانیا » ولکن کون عدد غير قليل من أتباع هذه الفرقة الغريبة 
كانوا من الوریسکیین ( النتصرة ) هو ظاهرة ليست بقليلة الأهمية . 
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